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أولاً: أهيّةُ الأفعال في اللغة العربيّة: 

الفعلل ركنٌ مهم في بناء الجملة العربية؛ والجملةٌ العرييّة اسميّةٌ أو فعليّةٌ ذاثٌ 
طرفين هما المسنَدُ إليه والمسنَدٌُء وهماعّاد الدّراسات النحويّة والبلاغية. 

قال أبو بكرٍ محمد بن عمر بن عبد العزيز: 

اعلم أنَّ الأفعال أصول مباني أكثر الكلام: ولذلك سرّاها العلم الأبنية: ليها 
مُستَدَلُ على أكثر علم القرآن والشنة(". 

ومن أجل ذلك وجدنا بعض الباحثين المحدّثين يجعلُ الجملةً الفعلية - التي 
عَِدُها الفعل - أيّا كان - هي الأصلّ الغالب في التعبير"؛ لأنَّ العرينَ كان مها 
بالْحَدّثء وبوصفه هاهنا مصدرٌ الإسناد فهو بالتالي أهمٌ مقومات الجملة» يدلَّنا على 
ذلك تأثيرُه في جميع كلماتٍ الجملةٍ معهء وخاصّةٌ الأسماء؛ إذ يعمل فيها الرفم والنصبٌء 
وتتعلّق به ما وميه ين واف في الجملةوبالالي معانيها”". 

ثانيًا: عِنَايَةٌ اللغاتٌ السّاميّة بالفعل: 


يحل الفعلُ في اللغات العامة منزلةٌ ساميةٌ جدًا. إلا ها تختلفُ فيا بها من حيثٌ 


(1) الأفعال لابن القطاع: ,8/١‏ 
(؟) مجلة مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» علي الحارم: لا العام 14017 
(7) الفعل زمانه وأبنيته: فاضل السامرائي 18 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية_ ‏ 

السّماتٌ التي تُطبّق فيهاء ولعل اللغة العربيّة ‏ وما بقي من الساميات ‏ أكثرٌ لغاتٍ العالم 
عنايةً بالفعل» وأقرئها إلى الكمال في تمبيزه من غيره؛ فهو فيها ذو أبنية وصيغ خخاصَّةه لو 
أراد الباحثٌ المعاصرٌ رصدّها واستقراء وجوهها المتنوّعة في «اللغة والصرف والنحو 
3 البلاغة» لمع منها المجلداتٍ الضخمةً. 

وما يزيدٌ العربيّة يرا من سائر اللغات: الأكّدية والعبريّة والآراميّة والحبشيّة 
تخصيصٌ معاني أبنية الفعل وتنويمُها.. وهذا من أكبر الأَولّة على سجيّة اللغة العربيّة 
وطبيعتها. فهي في مجال الأفعال خاصة تُؤثر المعيّن المحدود. على المهمٌ المطلق» وتميل إلى 
التفريق والتخصيص”". 

ثالعًا: أقسام الأفعال في اللّغة العربيّة: 

لعلّ أهمّ ما يختصٌ به كلّ علم مصطلحايةٌ وتصوّراتة وتحديدُ دلالتها؛ لتكون 
طريقًا إلى فهم هذا العلم وترسيخ مبادئه. وهذا هو الأساسٌ الذي ينبني عليه تقدّم 
العلم ونماؤه أيضًا. ونحن في الحديث عن أقسام الأفعال نريد أن نجلوٌ كلّ تصَورٍ 
ومصطلح أسامي شامل لهذا البحث؛ لأنه عنصر جوهري في العبارة أو الجملة. 

ولعلّ خير تقسيم للأفعال في اللغة العربيّة هو ما اسيودٌ من تكوينها وصيغها 
ودلالتها ومعانيها وسياقها وزمانباء وكذلك فيا اسّفِيدٌ من عملها ومضمونها وعوامل 
التصريف فيها وإسنادهاء وهو تقسيمٌ يبين الفهمّ الواضيٌ لها ويساعدٌ على تيسير 
تعلّمها وإتقانها وإدراك خصائصها ومزاياها وبلاغتها. 
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ولدى تتبّعي للمكتبة العربيّة عامَةٌ وما أَلْفَ في مجال الأفعال خاصّةً رصَدْتٌ لها 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

أقسامًا عديدةٌ تضافر على دراستها جمهورٌ علماء العربيّة على اختلاف نظراتهم فيها 
وبيان مزاياها. وهي: 

-١‏ الفعل الثلاثي» الرباعي؛ الخماسي؛ السداسي. 

-١‏ المجرّد.. المزيد: (مجرد الثلاثي» مجرّد الرباعي). 

الصّحيح: (سالمه مُضَمَّفء مهموز). 

0-5 الْْملّ: (إثال» أجوف» ناقص: لفيف مقرون ومفروق). 

ه- الجامد والمتصدف. 

5- المبنيّ والمُخْرَب. 

اا الماضي والمضارع والأمر. 

4- المبنيّ للمعلوم والمبنيٌ للمجهول. 

9- اللازم والمتعدي: (متعدٍ إلى واحد.. إلى اثنين... إلى ثلاثة). 

-٠‏ المؤكّد وغير المؤكّد. 

-١‏ أفعال المدح والذّم. 

- الأفعال الناقصة. 

ات أفعال المقاربة والرجاء والشروع. 

5- أفعال التعجّب. 

6- أفعال المطاوعة. 

- أفعال الدّعاء. 


3 100 أفعال الإنشاء.‎ -١7 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
الأفعال المنحوتة. 


لأفعال المضَكّنة. 

القلب في الأفعال. 

الإبدال. 

لإدغام. 

الإعلال. 

لأفعال المترادفة. 

لأفعال وأضدادها. 

الأفعال بين التعميم والتخصيص. 
المعنى الواحد لتقاليب الأفعال. 


معاني الأفعال وفق حروفها. 
توادرٌ الأفعال. 

الاستغناء عن بعض الأفعال. 
حذفٌ الفعل وإضماره. 
زيادة الأفعال. 

تنازع الأفعال. 

الإلغاء في الأفعال. 

التعليق في الأفعال. 
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الفعل المبنيُ للمجهول في اللغة العربية 
أفعال ليس ها فاعل. 
مصادر لا أفعال ها. 
الأفعال الماتة في الاستعمال. 
أفعالٌ على غير قياس. 
الإتباع والمزاوجة في الأفعال. 
ألفاظ استعملت اسرًا وفعلاً وحرقًا. 
التّسميةٌ بالفعل. 
أفعال لايكلم بها إلأمع الحخد. 
استعمال الفعل بين لهجات العرب. 
المشتّرك. 
المجاز في الأفعال. 
المجمل من الأفعال. 
اشتقاق الفعل من الحرف. 
المحَرَبٍ من الأفعال. 
بين الفعل والوصف. 
تعريفٌ الفعل وتنكيره. 
النسب إلى الفعل. 
تنوين الفعل. 
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5- تنزيل الفعل منزلة المصدر. 

6- نيابة الحرف عن الفعل. 

5- نيابة المصدر عن الفعل. 

7- نيابة الاسم عن الفعل. 

8- الحذف من أصول الفعل. 

4- ارتباط الفعل بالفعل. 

- تذكير الفعل وتأنيثه. 

0- الفعل لا يثنى. 

- الفعل لا يصغْر. 

اك صيغ واحدة للماضي والأمر. 

- صيغ واحدة للىاضي والمضارع. 

565- المقصور والممدود من الأفعال. 

هذاء وكثيرٌ من اللغات لم يتحصّل على غنىّ كافٍ من مزايا الأفعال وتقسيياتها 
المتنوعة التي عُرضت بِإِطارٍ متكاملٍ أسهمٌ في إضاءته علمٌ اللغة وفقه اللغة والصرف 
والنحو والبلاغة. ول يوفق إلى ذلك غيدٌ لغاتٍ الأقوام التَمدّنينَ أصحاب الحضارة 
العالية من جهة الفكر. 

رابعًا: أهمية العناية بالأفعال المبنيّة للمجهول: 

إن من تقسيمات الأفعال في اللغة العربيّة الواسعة: الأفعال المبنّةَ للمجهول؛ فهي 


تكتسب هزايا عديدةً في كلام العرب.. وما يدور في فَلّكها من الحديث عن الفاعل 
قود 


الفعل المبنيُ للمجهول في اللغة العربية 

وحذفه؛ وهي تستحقٌ عنايةٌ متفرّدةٌ عند علماء اللغة والتصريف والنحو والبلاغة. ولا 
أسرارٌ بديعة في إعجاز القرآن الكريم؛ لذلك توجّه هذا البحتٌُ لرضد كل ما يتعلّق 
بالأفعال المبنيّة للمجهول؛ ومقتضياتها في كلام العرب. والبيان القرآني. 

لقد وَجَدْتٌ أنَّ تدريسها لا يتمٌ إل بصورة جزئيّة مُكَسَةِ منثورة يعد طالب العلم 
عن الفهم الراسخ لأسرار هذه الأفعال» ففي علم الصرف تُدرس صيعُها: الصحيحة 
والمعتلق والمهموزة والمضعّفة» وني علم اللغة تسجّل الأفعال الملازمة لصيغة المبني 
للمجهول وما تدلّ عليه من أسرار لغوية؛ وفي علم النحو يُذكَرُنائبُ الفاعل وأنوائه» 
وفي علم البلاغة تين أغراض حذف الفاعل وهكذا. 

خامسًا: تكاملٌ دراسةٍ الأفعالٍ المبيّة للمجهُول: 

إن الأسلوبّ الصحيح لفهم هذه الأفعال أن يُرْصَدَ ها دراسةٌمُسْموعَبٌَ متكاملة؛ يوز 
النحو المشرق ني جانبٍ واحدٍ من أساليب التعبير العربي» هو الفعل المبني للمجهول وما 
يدور في فلَكّه من الحديث عن الفاعل وأنواعه» ونائب الفاعل وأشكاله؛ وما يحقّقه هذا 
البحث من الأسرار البلاغية» إضافةً إلى تأثير هذا الأسلوب في التفسير» وما يحمّقه من 
ظواهر في إعجاز القرآن الكريم. 

وعلى الرغم من أهميّة الأفعال المبنيّة للمجهول فإمها لم تحظ بعناية مستقلٍَء ولم 
تُدَرس - فيا أعلم- دراسةً مفصّلَة تكشف أسرار استعمال العرب لهاء حيث تؤلف 
منحىّ صوتيًا معينّاء ودلالةٌ بلاغيةٌ خاصة. 

من أجل ذلك توجّه هذا البحث ليضيء الجوانب الكاملة المهمة للأفعال المبنيّة 
للمجهول في كلام العرب» وما يدور في فلكهاء ويدرس دراسةً عميقةٌ كلّ أجزائه» وير 
كُلد متها إلى أصوله: اللغوية والصرفيّة والنحويّة والبلاغيّة؛ ليكون أقرب إلى أفهام 


مؤقه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الدارسين للنّحو العربيء الذين تشْتَدَتْ أفكارهم جَرّا تجزئة البحث النحوي الواحده 
وانفصام عراه الوثيقة بين علم النحو وعلم المعاني. 

اعتمد البحتٌ المنهج الوصفيّ أول وقد قام على الاستقراء والتتبّع الواسع» 
انطلاقًا من جَمع المدّة من مظائها في كتب اللغة والصرف والنحو والبلاغة.. ثم التحليل 
المنهجي وفق مقتضيات البحث النحويٌ اْيْسّر القائم على العرض بأسلوب حَسَنِ 
مُشوّق» متين السّبك» قويّ النّسج» معتدًا على الشّواهد الواسعة المتنوّعة. 

سادسًا: التُكاملٌ في قَهُم اللغة العربيّة: 

إِنَّ فهمَ التّحو العريٌ يتحقّق بوسائلٌ عديدة» من أبرزها عَرْضُ موضوعاته عرضًا 
جديدّاء يجمع أجزاءه كلّها في صعيدٍ واحد ويبِيّنُ الأصول الأساسية التي ي بُنيّ عليها 
من خلال تكامل علوم العربية. فهذا البحث تحاولةٌ أولى لتنفيذ أسلوب العرض 
المتكامل لبحث الأفعال المبنية للمجهول وما يدور في فلكهاء وبيان ما تحققه في أساليب 
التعبير من ملامصٌ بيانية وأسرارٍ بلاغية. 

وهذا التكامل في فهم اللغة العربيّة هو الذي دعا إليه أئمة البلاغيين؛ كعبد القاهر 
الجرجاني من المتقدّمين. وهو الذي سار عليه بعص العلماء المعاصرين الذين قدّموا 
للناس في محاضراتهم وفي تصانيفهم النّحو العربي المشرق» كأستاذنا العلآمة الدكتور 
مازن المبارك ‏ حفظه الله تعالى ‏ فقد ركّر على فهم علوم الآلة واستثمارها لفهم النص 
بقوله: إِنَّ علومٌ العربيّة التي تُعلّمها اليومَ طادّبنا بأساءِ مختلفة, وتُعلّمها متفرّقةٌ بلا 
تلاحي؛ منجَّمةٌ بلا اتصال. كانت تحمل عند علمائنا اسمًا واحدًا هو علومٌ الآلة؛ وهم 
يَْنوْنَ بتلك التسميةٍ أنها عناصرٌ مختلفةٌ ولكنها جميعًا آله واحدةٌ أو وسيلةً إلى إتقانٍ 
اللغة فهً] وتعبيرّك وإلى المهارة في استخدامها منطوقةٌ ومكتوبةٌ» وإلى الدّقة في التلقي 
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والجودة في الأداء. 

إنَّ تعدّد علوم العربيّ ليس تعدّدُ تنافرء ولكلّه تعدّد وجو إن تعدّدها واختلاف 
مساريها إلى الفكر كاختلاف الروافد والجداول؛ تتعدّد ينابيعهاء وتختلف مجاريياء 
ويتباين مذاقهاء وتتنوّع طعومهاء ولكنها تؤول في النهاية إلى مَصَبّ واحد. فإذا هي 
متلاقيةٌ متتازجةٌ منسجمةٌ يُكوِلُ بعضّها بعضًا". 

سابعًا: منهج البحث 

اقتضت طبيعة البحث أن يقسّم إلى ثمانية فصول مع مَدْحَلٍ وخاتمة: 

اكذحل 
الفصل الأول: الفعلٌ لمبنيّ للمجهول في دراسة اللُخويين. 
الفصل الثاني: الفعل المبنيَ للمجهول عند علماءٍ الصَّرفٍ والقراءات. 
الفصل الثالث: الفاعل وأهميته في اللغة العربيّة. 
الفصل الرابع: صُوَرٌ الَائب عن الفاعل (مالم يُسَمَّ فاعله). 
الفصل الخامس: الأغراضٌ اللفظيّة والبلاغيّة لحذف الفاعل. 
الفصل السادس: أثر الفعل المبني للمجهول في التفسير. 
الفصل السابع: أثر الفعل المبنيّ للمجهول في ظاهرة إعجاز القرآن الكريم. 
الفصل الثامن: شواهدٌ وتطبيقات. 
ملحق: منظومة الدَّميري ومنظومة ابن المرخُل في الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. 
خاقة. 


(1) مقالات في علم العربية: الدكتور مازن المبارك 10-54. 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
أرجو أن أكون قد وُفْفَثُ في هذه الدراسة وفي مراحلها المختلفة» فقد حاولت 
مااستطعتٌ» وبذلت بقدر ما أنيح لي من توفيق. 


والله أسألٌ أن يوقّقنا لخدمة لغة الكتاب الكريم؛ وأن يجعل عملنا عملاً خالصًا 


لوجهه تعالى. 
والحمدٌ لله أوّلاً وأخيرًا. 
دمشق في ٠١‏ جمادى الأولى /57 اه د. أيمن عبد الرزّاق الشوا 
ه حزيران 1001م. أبو زاهر 
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الفَصْل الأول 
لعل ابن لِلْمَجْهُولٍ 


سا صاع 


51 
+ 


دَوَاسَة اللعويسن 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


المبحث الأول 
تعريف الفعل المبنيّ للمجهول. 
تسمياتثٌ متعدّدة. 
دلالة الفعل المبني للمجهول. 
أهميّة الفعل المبني للمجهول في كلام العرب. 
كتب خاصّة في الفعل المبني للمجهول. 
صيغ المبني للمجهول بين الأصالة والفرعيّة. 
علاقة المبني للمجهول بمرفوعه. 
أفعالٌ ملازمة للبناء للمجهول. 
تعابير إنشائية بلاغيّة بصيغة المبني للمجهول. 
فائدة المتعدّي لثلاثة. 
العلاقة بين الفعل المبني للمجهول والفعل المطاوع. 
أ-- معنى المطاوعة: المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 
ب- ١‏ أبنية المطاوعة... 
منطقيّة العرب في استعمال أفعال المطاوعة. 
بين المتعدّي والمطاوع. 
مزايا الفعل المطاوع. 
مالا يُبنى للمجهول. 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
5 20 5 7 
5 


المبحث الأول 


تعريف 


الفعل المبنى للمجهول 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
تعريف الفعل المبنيّ للمجهول: 

ينقسم الفعل إلى مبني لفاعل؛ ويُسمّى معلوماً؛ وهو ما ذُكر معه فاعله؛ نحو: 
«حَلَقٌ اله السَّمَوَاتِ وَالأَرْض4 [الجائية:17]؛ وإلى مبني للمفعول ويُسمَّى مجهولا 
وهو ماحُذِفَ فاعله ونيب عنه غيرُه» لأغراض لفظيّة أو معنويّة ©. 
- تسميّاتٌ متعدّدة: 

تعدّدت عند أهل اللغة تسمياتثٌ هذا الفعل» فسمّي: مالم يُسَمّ فاعله» المبني لا لم 
يسم فاعله. المجهولُ» النعل المجهول فاعله. صيغة المفعول؛ فعل مالم يسم فاعله 
المبني للمفعولء المبني للمجهولء الفعل الذي ل يسم فاعله". 

* دلالةٌ الفعل المبنييٌ للمجهول في العربيّة وغيرها: 

تتضحٌ بلاغةٌ العربيّة في وجهٍ من وجوه الاختصار في استعبال الفعل با 
للمجهولء بِصِيَغِِ لمعهودة؛ في حينٍ لا نجدُ هذا الاختصار في أي لغةٍ أخرى. قال أحد 
الباحثين: وأوّل الفروق بين اللغات الساميّة والآرية أنَّ الأولى إجمالية والأخرى 
تفصيليّة» ويظهر ذلك في مثل قولك: «قُيلَ الإنسان». 

إن الفعل في هذه الجملة يدل بصيغته الملفوظة وقريتته الملحوئلة على: 

المعنى» والزَّمِنْء والدّعاء؛ والتعجّب» وحذف الفاعل؛ وهي معانٍ لا تستطيع أن 


ل 


تعبر عنها في لغ أوروبية إلا بأربع كَليَاتٍ أو خس 7 


)١(‏ شرح القوّاس: 016/١‏ همع الموامع: لوكتنة 
(1) المعجم المفصّل في علم الصرف: 9 شرح المفصل: /79/9. 
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وقد اعتنى برجشتراسر بمسألةٍ مهمّةٍ واحدةٍ حين تحدَّتَ عن الجملة الفعلية. آلا 
وهي مسألةٌ الفعل المعدوم الفاعل» أو المسند إليه. وهو موضوع بحثنا هذا. وفعل مالا 
يُسمّى فاعله.. نحو: ضُرِبَ زيل فهو معدوم الفاعل» وليس بمعدوم المسنّد إليه. 

وقد بين أنَّ ما ينوب عن الفاعل من ألفاظ الزمان والمكان: كالأمثلة التي ذكرها 
سيبويه نحو: سِيِرٌ فرسَحَان. أصلها: ساروا فرسَخَينَ وصِيمَ رَمَضَان: أصلها صاموا 
رَمَضَانَ. قال: ولا نظير لذلك في غير العرييّة". 

وحذفٌ الفاعل عند نقل الجملة إلى مالم يُسمّ فاعله هو الأصلُ في اللغات السّامية 
بخلاف اللغات الهندية والإيرائية والغربيّة» ونرى فيها أنَّ الفاعلّ لا يلف عند النقل 
إلى ما يُسمَّى فيها: صيغة التأثّر» بل يُضمٌ إلى الفعل بوساطة أداةٍ خاصّة بهذه الوظيفة. 


مثال ذلك في الفرنسية: 
.أمصم مهم غممهمع غنغغ 3 ١١‏ 


وفي الإنكليزية: 
.6 لاط قاع"26عصط درععم 5ول عنم 

وقد يُوجَدٌ مل ذلك في اللغات السّامية. وأكثرٌ من ذلك في الآرامية نحو: 

موا- غز مرق أي: مسموع لنا. يعني: سمعناه. 

هذا إذا كان الفعل متعدّياً وله مفعولٌ. وإن كان لازماً أو متعدّياً ليس له مفعولٌ 
فيصير غيرَ مسد بالنقل إلى مالم يُسمّ فاعله» نحو: يِيَ عليه أو ذُهِبَ به. ففُقِدَ في مثل 
هاتين الجملتين المسنَدُ إليه لفظأء وإن وُجِدَّ معنى» فإنَّ الظرف» أي: عليه أو به يقوم 
مقامه. فلا نجدٌ في العربيّة جملة مفقودةً المسنّد إليه معنىّ. وهذا من خخصائص اللغة 


.151-14١ التطور النحوي:‎ )١( 
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الساميّة الأصلية أيضاً. وإن عُدِلٌ عنه في بعض اللغات السامية. نحو: :©) 65دا في 


الآرامية» أي: أظلمَتٍ الدنيا. 

كط ل 0 غناعام الء أو كماهم غلء 
وطبيعتّهها ضِدٌِ طبيعةٍ ما ذكرناه من عُئِيَ عليه فإنا وجذنا أنَّ المسئّد إليه مفقودٌ في 
اللفظء موجودٌ في المعنى» وفي المثالين: 5 والإتكليزي هو موجود في اللفظ. أي: 
٠‏ أو ااء ومفقودٌ في المعنى؛ لأنَّ | أو | لاتفيد معني أصلاًء بل هما علامتان لفظيّتان 
لوقوع الفعل. وقد يوجد في العربيّة ماهو قريب من: غئِيَ عليه: وأمثاهاء وإن لم يكن 
الفعل مبنياً على مالم يُسمَّ فاعله. مثال ذلك: « وَكَنَى بالله شَهِيدا» 1 [النساء: 9/» ولم 
28 القوم إلا بالرجال؛ وكان يمكن أن يُقال: كمّى الله شهيداًء ولم يَرِعَ القومٌ إلا 
الرجالٌ» وقيسا على مثل: اكتفِيَ بالله شهيداً وإذا بالرجال. 

تقسيم الفعل إلى مبنيّ للمعلوم ومني للمجهول هبني على إسناد الفعل إلى 
مرفوعه: فإذا كنْتَ تعلمٌ الذي أحدتٌ الفعل» أو قام به الفعل» ولم يتعلّ غرضكٌ بأن 
تدّفه لسَببٍ من الأسباب فإنّك تذكُرٌ هذا الفعل أو تسيده إلى مَنْ أوجدّه أو اتصف به 
على الحقيقة» وتحدَّث بذلك الحَدّثْ عن صاحبه دون تغييرٍ في صورة الفعل التي ورد 
عليها في اللسان العريء ويُقَال للفعل ‏ والحالة هذه إِنَّه مبنيٌ للمعلوم أو مبني 
للفاعل. 

تقول: فاز ل 

وإذا كنت لا تعرف الذي أحدّتٌ الفجل؛ أو كنت تعرفه ولكنّك لا تريد أن تذكره 
ال ا 
الابتذال» أو يكونَ حقيراً فنصونّ لساك أن يجري بذكره؛ أو ترجع إلى القصد في العبارة إلى 
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أهمية الفعل أو الإيجاز» مما سيرد في مبحث أغراض حذف الفاعل ما عُنِيَ به علمُ المعاني» فإنه 
يجوز لك أن تنسب الفعلّ إلى: 
-١‏ المفعول به. 
؟- الظّرف. 
*- الجار والمجرور. 
4- المصدر الصريح. 
ه- المصدر المؤول. 
5- الجملة. 
ولابدّ من تغيير صورة الفعل؛ ليظهرٌ الفرقٌ بين المنسوب إلى فاعله الحقيقي 
والمنسوب إلى غيره”". 
أهيّةٌ الفعل المبنيٌّ للمجهّول في كلام العرب: 
إن تغيير صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول فيه دلالة على تمكّن 
المفعول عند العرب؛ وتقدّم حاله في أنفسهم؛ إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صياغةً 
الفةٌ لصيغته ‏ وهو للفاعل ‏ وهذا ضرب من تَدَرُجٍ اللغة.. وهذا الموضع هو الذي 
دعا إمام الكوفيين تعلباً إلى أن أفرد له باباً في فصيحه: فقال هذا باب فُعِلء بضمّ الفاء”" 
نحو قولك: عُنِيثُ بِحَاجَيِك.. وبقيّةُ الباب إنما غرضّه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى 
المفعول ولا تُسنّد إلى الفاعل في اللغة الفصيحة» ألا ترى أنهم يقولون: تُخِي زيدٌء من 


الَّخْوق ولا يقال: نَخَّاه كذاء ويقولون: امنُقِمَ لونه ولا يقولون: امتقعه كذاء ويقولون: 


88 4 تصريف الأفعال: د. عبد الحميد السيد‎ )١( 


(؟) الفصيح: 54. 
ىت 
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الْقْطِع بالرجلء ولا يقولون: انمَطّع به كذا؛ فلهذا جاء بهذا الباب» أي: ليريك أفعالاً 
خضصّت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل» كما مصّت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون 
المفعول» نحو: قام زيد وقعد جعفر وذهب وانطلق؛ ولو كان غرضّه أن يريّك صُوّر 
مالم يسم فاعله محملاً غير مفصّل لأورد فيه نحو: ُرِب ورُكب وأكرم واستقمي. 
وهذا يكاد يكون إلى ما لا خباية له» فاعرف هذا الغرض فإنه أشرفٌ مِنْ حَفْظٍ مئة ورقة 
كتبٌ خاصّة في المبني للمجهول: 

استحقّت الأفعالٌ المبنيّة للمجهول في اللغة العربيّة دراسةً خاصّةٌ عند الباحثين 
اللغويين؛ لا تتضمّنه من خصائصٌ وأسرارٍ لغويّة وبلاغيّة وإعجازيّة» واستحقّت 
مصنفاتٍ مستقلةٌ فريدةٌ في بايهاء منها: 

-١‏ كتاب الَنْهَل المأهول في الفعل المبني للمجهولء للإمام أبي السعود بن ظهيرة 
قرشي المخزوميٌ. 

؟- إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل» للشيخ محمد علي بن علآن 
الصّديقي الشافعيّ. 

“- قاموس الأفعال المبنية للمجهول: أساء أبو بكر محمد 
ص المبنيٌ للمجهول بين الأصالة والفرعيّة: 

ذكر محققو العربيّة أنَّ صيغ المبني للمجهول مُعَيرَةٌ عن صيغ المبني للفاعل» فهذه 
أصلٌ لتلك. وقيل إنَّ كُلاَ من الصيغتين أصلٌ برأسه؛ ذلك أنَّ ثمّة أفعالاً جاءث ملازمةٌ 
للبناء للمفعول؛ ك: زهي ورُكم وحُم... فلو كان فرعاً عن امبني للفاعل للزم ألا 


814-717 /١ الأشباه والنظائر:‎ )١( 
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يوجد هذا الفرعٌ إلأّحيث يُوجَّد الأصل". 
علاقةٌ المبنيٌّ للمجهول بمرفوعه: 

إذا مضينا في ببحث البناء للمجهول من حيثٌ علاقتُه بمرفوعه ‏ وهي علاقةٌ إسنادٍ 
في كثير من الأفعال ‏ كنا قد ساوينا بين نائب الفاعل والفاعل؛ وعلى هذا فإن «ضُرب 
زيدٌ» مثل «قام زيدٌ» من حيث إن «زيداً» في كلتا الجملتين مسئّد إليه. 

وقد لح النّحَاة الأقدمون شيئاً من هذا؛ فقد جاء في شرح الكافية: «إنَّ ما يسمى 
بالنائب عن الفاعل عند عبد القاهر والزّعْشْري فاعل اصطلا حا ”. 

على أنَّ الكثير من النّحوبين لم يذهبوا هذا المذهبّ» فقد أشاروا إلى أنَّ الفاعل 
ونائبه سواءٌ من حيتٌ إنَّ كليهها مرفوع؛ وإنَّ كلاً منها أُسيدَ إليه فعل. ولكنهم ل يُغْفِلوا 
كونَ النائب عن الفاعل مفعولاً في الأصل. 

جاء في «الكتاب»: «هذا باب الفاعلٌ الذي لم يتعدٌ فعلّه إلى مفعول: والمفعول 
الذي لم يتعدّ إليه فِعلْ فاعلٍ» ولا تعدّى فعلّه إلى مفعولٍ آخرء فالفاعلٌ والمفعولٌ في هذا 
سوا يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعلٌ» لأنك ل تُشْغْلٍ الفعلّ بغيره» وفرّغتَه له ىا 
فعلْتَ ذلك بالفاعل»5. 

أقول: إن بناء (قِل) أي ما سمي بالمجهول بناء كسائر أبنية الفعل يضار إليه في 


حالاتٍ عدَّةء وذلك إذا وقم اله الفاعل واتصف به وهو بذلك كأنَّه صادرٌ منه؛ 
تٍ عدةٍء وذلك إذا وقع عل به وهو ب 


(1) الممتع في التصريف: 1/ 150. 
(؟) شرح الكافية للرضي: ./1١/١‏ الفعل زمانه وأبنيته: 97. 


(7) الكتاب: 15/١‏ بولاق. 
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وهذا يحدّث في أبنية كثيرةٍ فيها المجرّد وفيها المزيد فإذا قلت: (سقَط الجدارٌ) و (ماتٌ 
زيدٌ) لم يكن الجدار فاعلاً للسقوط بالمعنى الحقيقي؛ وكذلك (مات زيد)؛ فإن (زيد) 
ليس فاعلاً حقيقةٌ» ولكنه فاعل في الاصطلاح النحوي. ومثل هذا «انكسرٌ الرُجِاجٌُ» 
فالرجاجٌ ليس فاعلاً حقيقة» ولكنه فاعل في الاصطلاح النحوي. ومن هنا يبدو أن 
«كُير الزجاج» جملةٌ فيها الفعلُ مبنياً على «قُل»؛ وهذا البناء من حيثٌ علاقته بالاسم 
المرفوع لا يختلف في شيء عن الأفعال المذكورة» فكي أنَّ الفاعل في «سقط» و«مات» 
و«انكسر» لم يقم بالفعل وهو ليس فاعلاً حقيقةٌ فكذلك هنا. 

وكأ النّحُوبين أرادوا أن يُفرّقوا في جعلهم «الجدار» و«زيد» و«الزجاج» فاعلين 
بين فاعل يصدر منه العمل نحو «كتب زيد» وفاعل يتّصِفٌ به العمل ويقع عليه فَيُسْنَدٌ 
إليه الفعلُء ىا في هذه الأفعال المتقدمة التي أشرنا إليها. وعلى هذا فإِنَّ في «سقّط 
الجدانٌ» و«مات محمد» إسنادَ الفعل للمرفوع إسناداً لا يختلفٌ عما في «قامٌ عمرّو 
وجلسٌ بكرٌ». 

وعلى هذا نستطيع القول: إنه إذا كانت الأفعال: (سقط وماتٌ وانكسر) تفيد أن 
مرفوعها ليس فاعلاً حقيقةً ولكنه انَصف بِالَدَثْ اتّصافاً لازماًء فهو مثل (كُيِرَ) الذي 
أنَصف به مرفوعٌه الاتصافّ نفسّهء ولم يكن فاعلاً في الحقيقة ". 

ولم يفرّقٍ النحاة بين المتعدي امبني على (فُعِل) نحو «كُِرَ الزجاجُ» واللازم على 
البناء نفيه نحو: «سِيرَ يومٌ كاملٌ» و «ذدُهِبٌ به» و «احتِّل احتفالٌ عظيمٌ»» وذلك لأنَّ 
في قولهم: «كُير الزجاج» إسناد الفعل لمرفوعه؛ وفي قوهم: «سيرَ يوم كامل» و («ذحِبَ 
به» و «احبّقل احتفالٌ عظيمٌ» جملاً لم يقصد بها الإسناد وإن كانت جملاً فعلية» والمراد 
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منها تقرير الحدث ليس غير. 

أما النّحَاة فسبيلهم في هذه الأفعال أنه لم تبن على (فُهل) إلا إذا كان نائب الفاعل 
ظرفاً متصرفاً مختضّاً أو جارّاً ومجروراً أو مصدراً متصء فا ختصّاً: 

ولابدٌ أن نفيدَ ما قال به النحاة لنؤيّدَ ما نذهب إليه فقد جاء في شرح المفصّل: 
(وأما قوله: «معدولاً عن صيغة فَعَل إلى فعل» فإشارة إلى أن هذه الصيغة مُنْقَأةٌ 
ومركبةٌ من باب الفاعل» وعليه الأكثرٌ من التّحويين» ومنهم من يقول: إِنَّ هذا الباب 
أصل قائمٌ بنفسه وليس مَعْدُولا عن غيره؛ واحتجٌ بأنَّ ثمةٌ أفعالاً لم يُنطّق بفاعليها مثل: 
جُنُّ زيدٌ وحم بكر "). 
أفعالٌ ملازمة للبناء للمجهول: 

تفن العربي باستخدام الأفعال وَفْقّ مقتضياتٍ معنوية ونفسية متنوعة» فاستخدم 
أفعالاً مبئيّة للمجهول بشكلٍ دائم» وعُني علماء اللغة بجمع الأفعال الملازمة للبناء 
للمجهول؛ وأسرار مجيئها كذلكء فقد أفرد. سيبويه للأفعال الملازمة للمجهول ياباً 
قال: هذا باب ماجاء (فِل) منه على غير قَعَلتهه وذلك نحو: 

جُنَ وشُلّ» ورُكمء وحم ووُرِدَ وعلى ذلك قالوا: مجنون ومسلول ومزكوم 
ومحموم ومورود. وإنما جاءت هذه الحروف على: جَدَتّه وسللته وإن لم يستعمل في 
الكلام؛ كما أن يَدَعَ على ودعتٌ» ويَدَرُ على وذرثُ. وإن لم يُستعملا استغني عنهما 


بتركت» واستغني عن قَطِعَّ ب قُطِمٌَه وكذلك استغني عن جننتٌ ونحوها بأفعلت» فإذا 


)١(‏ شرح المفصّل لابن يعيش: /1/ 1لا 


دااع 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 

قالوا: جُنَّ وسّلٌ» فإنا يقولون: عل فيه الجنون والسّل ©. 

وقالوا: حُزِن وقسل ورُؤِلء وإذا قالوا جَدْتَ فكأنهم قالوا جُعل فيك جنون””. 

ولعلّ سرّاً منطقياًيَكْمُنُ وراء التزام العرب ببذه الصيغ ك: رُكم وجُنّ؛ ذلك أنه 
ليس بيد الإنسان أن يزكم نفسه أو يجنها... 

هذا وقد تخصّصٌ الإمام ثعلب في (فصيحه) باباً للتنبيه على الأفعال التي لا ترد في 
الفصحى إلا مبتية للمجهول» نحو عُني وثبت» وليس غرضّه في الواقع إيراد المبني 
للمجهول عامةٌ؛ ك: ضُرِبٍ وطَّلِبء فهذا مما يضيق عنه الحصر. 

من هذه الشواهد الموجزة: (عُنِيتُ بحاجتك)» (أولعثٌ بالشيء)» (مبت الرجل)» 
(وُثنت يده)» (شغِلْتُ عنك)» (شهِرَ في الناس)» (طُلّ دمهء وأهدر)» (وُقِص الرجلٌ)» 
(وُضِع الرجلٌ في تجارته) خسر (عْبن في البيع)؛ (مُزِك جسمٌه)» (تكب الرجلٌ)» 
(حُلِبت ناقتّك)» (رُهِصّت الذَّابة)» (تنتجت الناقة)» (عْقِمَتَ المرأة»» (زُهِيتَ علينا 
يارجلٌ)» (ونُخِيتَ) أي تكبّرت» (وفُلِجَ الرجلٌ)؛ (وقد عُمَ الحلالٌ)» (أغميّ على 
المريض»» (عُمي عليه»» (أهلّ الهلال)؛ (استُهل)» (شيهت)»» (وقد بر حجّكَ). (ثلج 
فؤادُ الرجل»» (اممْقِع لون الرجل) (انقْطِعَ بالرجل)» (وقد ثُفِسّت المرأةٌ غلاماً) 87. 

ومته قول العرب: (قد قُحِمَ الضّبِي): 

قال ابن الأنباري: فيه قولان: يُقال: معناه قد تخيّر وجهّه من شدة البكاء. ويُقال: 
(١)الكتاب:‏ 778/7 (بولاق). 
(؟) المخصص: 14/ 11/5-/1 باب ماجاء تُعِل منه على غير قلت 
(*) الفصيح: 81-4 وأدب الكاتب: 890-748؛ والمزهر للسيوطي: 7777/7 ذكر الأفعال التي جاءت 


مالم يسم فاعله. 
عل تاريسم ا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

معنى قد فحم الصبي» قد بكى حتى انقطع صوته من البكاء. من ذلك قوهم: (قد عدا 
حتّى فحم) أي حتى انقطعء ويقال للذي لا يقول الشعر: مُفْحَمٌ؛ لأنه منقطع عن قول 
الشعز”: 

ويقال: (قد أهر الرجلٌ) فهو مُهْئ إذا أولع بالقول في الشيء: وقد استُّتر فلان 
فهو مستَهئرء إذا ذهب عقله فيه» وانصرفت هممه إليه» حتى أكثر القول فيه بالباطل؟. 

قال ابن السرّاج: 

وقد ُطِقّ بهالم يُسمَّ فاعله في أحرفٍ ول يُنطّق فيها بتسمية الفاعل» فقالوا: نيخت 
الناقةٌ وقد وْضِعَ زيدٌ في تجارته» ورُكِسّ» وأغري به وأُولِعَ. وما كان من نحو هذا مما 
أخذ عنهم سماعاً وليس يباب يُقاسُ عليه©. 

وزاد الرضي في شرح الكافية: حُمّ وفيِدَ ووٌعِاكَ". وزاد غيره: يُمتَّ» ولا يقال: 
رَكَمّه الل ولا جنّه الله وإنما يقال: أَزْكَمَه الله وأجِنَّهِ الله. 

ومن هذه الأفعال: امتُقعء أغمي عليه مُلِج» أُمْي استُهتر» أُولِع» زُهي. شيم 
ف 2 ل ىن ف ما 5 0 8 
دهش. نفست المرأة» شغِف,. أغريء أغرمء أهرع» نتج... 

وثمةً أفعالٌ يكثر بناؤها للمجهولء منها: توق عُمّر إضطرٌ شّخْلٌ عنه. شه في 
الناسء نُكِبَ. والمرفوع بعد هذه الأفعال فاعل لا نائب فاعل©. 


(١)الزاهر:‏ 494/1. 
(؟)الزاهر: .451/١‏ 
() الأصول: 41/١‏ 
(4) شرح الكافية: 1٠١/1‏ 


(0) النحوالميسَرء د. محمد خير حلواني: /7"51. 
كر 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
وخصّص أبو جعفر التّحاس في كتابه (عُمْدَة الكتّاب) باب جمع فيه الأفعال المبنية 


للمجهولء التي سمعت عن العرب بهذه الصيغة قال: 
0 

ان ليل بط القاد 

- شبِّتِ الَّانَ قال: وَشُبّ ضِرَائْهَا 


- خُلِبتٍِ النَاقَةُ وَالمَّاةٌ 


- وَوَيْعَت يده وقيل: وَكَأْثُيَدَهُ أََؤْهَا. 

- أُولِحْتُ بالمّيْء. 

- وَبْيِتَ الرجل. 

- يُمِنَ عَلَيهمْ وَشْهمَ عَلَْهِمْ ِنَ البْْنِ وَالشُؤْم أيْ: صَارَ ميُونا عَلْهِْ 


عجر 02 مواقا 2 ارق م كوه اه 1 
وَمَشْؤُوماء وَِيلَ: شَأْمَهُمْ يَْأمُهُمْ ولا يْقَالُ: ميِشُومٌ ولا ميَاشِيعُ وَلَكِنْ مَطَائِيم وَهْوَ 


د ل ]2 


يشام وَيَمّنا وَهْوَ أَشممِنَ ابوس . 


2 م .شك مويةه وودو 


- وَوْكِسَ وَوُقِص إِذَا سَقَطَ عَنْ دَابَيهِفَانْدَقّتْ عِلقّة. 


دي ث2 
- وقد يحق. 


4م 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
- وَعْنَ في البِع عبن وَعنَوَأيَهُ عبن 
- وَكَد عُقِمَتٍ الرأةُإذا 1 تل قهِيّ عَقِيمٌ والرَّجُل أيضاً. 


- وَقَد وجيت عَلََاَنُبتَ» وقِيلَ: نا لين يَنْخُو. 
- وَفْلِج الرّجُل. 

- وَلَقِيَ من اللو فهو مَْفُو. 

- وَكَد ّلك أن ترَع» وَحََّ َلك أن تر وق علَيْكَ القََاه. 


2ه عي 0 
- وَقَدْعُمَ الجلال. 
- وَأَعْعِيَ عَلَ المريض. 
- وَل الال وَاسْْهلَ . 
- وَشْدِعْتَ وَانتَ مَشْدُوكٌ أي: شُعِلْتَ. 
- وكَذ بر حَجُكَ فَهُوَ مَبرُورٌ. 
- وَتلِجَ قُوَادُ الرّجُلِ فَهُوَ متْلُوجٌ» وَتُلِجَ ببشَارَةِ أنه إذا سُرّ يها. 
- رَجُلٌ َنْهُومٌلِرَغِيبٍ البَِنِء وَكدَا هوم في الهم ولْقِيّاسُ عوم. 
مرو ف فم 
- ]يسع لز ُانبثلان. 


و 


5ل ررك 2# إن دوي داز ف د د 1 
- تُفِرَ الصَّبِىٌ: إذا سَقَطَتْ رَوَاضِعُةُ وَثْفْرَ فَهُوَمَتْغُودٌ: إذا كُيِرَ تَهْرُه وَتَعَرْتّه أناء 


00000 


دوف رأ َهِيَ تُقَسَاك وَتَقَسْتُ عَلَيْكَبالشَّيْء نْفَسُ. 
- وَقَد سْقِط في يدوه وَلايقَالُ: أشيقط. 


- وَقحِط النَّاسُ: إِذَاأَصَابَيُمُ القَخْطُء وَقَحِط اللْطَرُ: إِذَا كَل 
1 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


- امْبْقِع لَونه: تمي والْقَطِعَ بوء فَهُوَ مُْقَطَعْ به. 

- وَجُنَ الرَجُلُ» ُو ُِونً. 

- وَقَدْ خكي: نَفِسْتُ عَلَيِْ بالتّمْى وََفِسْتُ عَلَيْهِ النَّيْءَ أَنْقَسُه نَقَاسَةً: إِذَا ضَيِنْتُ 
عَلَيْهِ يو" ْ 00 ١‏ 
تعابيُ إنشائيةٌ بلاغيّة بصيغة المبنيٌ للمجهول: 

عُنِيَ بعضٌ العلماء بتعليم اللغة العربيّة بطريقةٍ عمليّة قوامُها جَنْحُ طائفةٍ من ألفاظ 
العربيّة ثم تصنيفُها وتبويُها في سلك من التراكيب والجمل؛ على شكل وَحْدَاتٍ تحمل 
في نفسها طريقة استخدامها والتعبير عن قيمتها ودلالاتماء دون أن يحتاج القارئ إلى 
الشرح والتحليل أو الرجوع إلى المعجم. 

ومن هذه الكتب: فقه اللغة وسرٌ العرييّة للثعالبي, والألفاظ الكتابية للهمذاني» 
وكتاب الألفاظ: الكتابة والتعبير لابن المرزبان الباحث (ت ٠‏ #ه). 

وهذه الكتب الرائدة في فقه اللغة تأخذ بمبدأ عَلَمٍ اللغة ولا تُعَلَمْ عن اللغة» 
وقوافها أنتخراسة القواعد ليست إلا وسيلةً لغاية هي: الاستخدام القعّال من 
الناحيتين: الشعورية والكتابية» ومحاكاة النماذج الرفيعة حيثٌ تبدو أكثرٌ فائدةٌ وأكفرٌ 
إيجابية: كما يوسّع دائرة التعبير ويكثّر وسائله". 

ومن شواهد هذه الأساليب في بحث المبني للمجهول نقرأً: 
)١(‏ النص من عمدة الكتّاب لأبي جعفر النّحَاس: 577-414 وانظر: أدب الكاتب: 945 الأشباه والنظائر: 

777/1 ذكر الأفعال التي جاءت على ما لم يسم فاعله. 

(؟) هذا المنهج العلمي الأدبي الرفيع الذي طَبنُّ هؤلاء العلماء ومنهم الجرجاني وغيره هو الذي ينادي به 


تشومسكي في كتابه (التركيبٌ النحوي © لان] 511010 1120]16/ا5) الذي طبع في عام 19424م. 
كم 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
قرّة لاثُرامُ: 
ويد لا تُعلى» ورفعة لا تُطاول. 
وعرّة لا تُناصَبٌ. 
وجلالة لا تُساوى. 
وسلطان لا يُغالبٌ. 
ورتبة لا نُضاهى. 
وسابق لا يُبارى. 
وكريم لا يجارى. 
وجَوّاد لا نُجاوّر. 


وى 


وم 0 
با كن ماقو 
باب: انتهزت فرصضته 
وَجِدّت نهزته. 
اهتلت غرّته. 
صُودِف إمكانه نيلت غفلته. 
5 و 03 5-4 
افبرست خلسته» أصيبت مقاتله. 


اخْتّلِستٌ عثرتّه افتّرضت كبوته". 


.16 5 كتاب الألفاظ:‎ )١( 
.18٠ كتاب الألفاظ:‎ )1( 


لاه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
باب: لا يُنبَهُ من رقدةٍ 
لامب من يسئّة. 
ولايُذَكَرُ من سَهُو. 
ولاجمزٌ من غفلة. 
ولا يعاتب من إضاعة. 
ولايُرسَدٌ من ضلالة. 
ولا يقرع له العصا"". 
باب: اغتفرت الجرائم 
تُوهِيّت الذنوبُ. 
تُعْمَدَتٍِ الهفواتٌ. 
صفح عن الزّلات. 
قِلَتِ العثراتٌ. 
نض من الصّرعة. 
وعلى العموم إِنَّ هذا منهج تعليمي ناجح ومفيد» فمن أَيّ جهةٍ رغبت في القراءة 
والانتفاع اهتديت إلى بغيتك؛ فأنت أمام اختيارات متعدّدة» وكلها ممكنةٌ والحكم فيها 
إلى الحسّ اللغوي والحاجة إلى التعبير ثم إن القارئ لايحتاج إلى المعجم؛ لأنَّ ما يعرفه 
يفسّر ما غلق عليه؛ فضلاً عن خلو الألفاظ من الغريب والغامض الحوشي. 


(١)كتاب‏ الألفاظ: 169. 
6 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 
وهذا اللّون من الجمل التعبيرية الإنشائية م الكتّاب والدارسين بثروة غنية ترتقي 
بأسلوبهم اللغوي... ويطلق على هذا اللون في الدراسات اللغوية الحديثة التعبير الماثل» 
وذلك حين تمتلك عبارتان المعنى نفسّه في اللغة الواحدة". 
أسرار منطقية: 
قال الخليل: إنما قالوا: مَزْضَى وَهَلْكَى ومَوّْى وجَرْبَىء وأشباه ذلك؛ لأنَّ ذلك أمرّ 


يلون به وأدخلوا فيه وهم له كارهون» وأصينا به» فلم) كان المعتى معنى مفعول 


كسروه على هذا المعنى”". 

قال المبرّد: وعلى هذا قال: مريض ومرضى .. وأنت لا تقول: مض ولا 
مروض"". 
فائدة: أرى بمعنى أظرٌ: 


ترد أرى بمعنى أظرنٌ ملازمةٌ للمجهول؛ وقد شبّه سيبويه إلغاء (إذن) بإلغاء أرى 
من تطلّب مفعولين. قال: 

«اعلم أن إذن إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل المعتمد عليها فإنها ملغاةٌ لا 
تنصب البتةء ىا لا تنصب أرىء بضم الألفء إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك: 


كان أرى زيدٌ ذاهباًء وكا لا تعمل في قولك: إني أرى ذاهب*». 


.15 انظر كتاب الألفاظ:‎ )١( 
الكتاب: 707/7 (بولاق).‎ )١( 
719/7 المقتضب:‎ )2( 


(؟)الكتاب: 4١١/1‏ (بولاق). 
55م 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

فائدة: المتعدّي لثلاثة: 

يذكر علماء الصَّرف أنَّ الأفعال التي تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل سبعة: أعلمثٌ 
وأريْتٌ وأنباتُ ونبّاتُ» وأخبزْتُ وتَعبتُ وحَدَّفْتٌ”"» وها مزايا. منها: 

-١‏ هذه الأفعالُ إذا لم يُسَمّ فاعلّها تتعدّى إلى مفعولين. ويكون حال المفعولين 
فيها كحالما في باب ظننتٌ. فلا يجوز الاقتصار على أحدهما 

؟- لا تُلْعَى هذه الأفعال؛ لأنَّ منصوباتها لا ينعقد منها حيتعلٍ مبتداً وخبر؛ لبقاء 
الأوّل غير مرتبط".. 

“'- ليس في العربيّة فعل متعَدٌ إلى ثلاثة مفاعيل أصالةٌ؛ ذلك أن (أعلم) و (أرى) 
أصلههما (عَلِمَ) و (رأى) القلييّتان» المتعديان إلى مفعولين» ثم تعدَّيهما إلى الثالث بعد 
دخول الهمزة عليهما. وأما (نبَا وأنبأ وأخواته)..) فإنا عملت النصب لتضمُّتها معنى 
(أعلم وأرى)””» فالإنباء والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام". 


4- قال ابن البّاز: لم أظفر بفعلٍ متعدٌ إلى ثلاثة إلا وهو مبنيٌ للمفعول» كما في 


قول النابغة: 
َيقْت زُرْعَةً ‏ وَالتَّفَاهةٌ كاسمها يَمْدِي إل عَرَاِئبَ الأَشْعَارٍ 


فالتاء نائب فاعل» وهو المفعول الأول. وزرعة: المفعول الثاني. وجملة (ييدي 


إليّ...) مفعول ثالث» وقول الأعشى: 


.154 /4 الكليات:‎ )١( 

(؟) حاشية الصبّان: ؟/ .4٠‏ 

(؟) التصريح على التوضيح: امه 
(5) حاشية يس: 755/1. 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


وأنبنْتُ قيسَاً - وم بلُهُ - كا رَعَمُوا خَيْرَ أهل اليمَن 
فالتاء مقعوله الأولء وقيساً: الثاني» وخير الثالث. وقول العوّام بن عتبة ابن كعب 
بن زهير: 


حيرت سوداة الكّميم مَرِيْصَةَ ‏ فأمْبَلتُ من أَهْلِ بمطرّ أَعُودُها 
فالتاء مفعول أول. وسوداء الثاني. وفريضةٌ: الثالث. وقال رجل من بني كلاب: 
وما عليكِ إذا أخبرتني قا وغاب بعلّك يوماً أن تعوديني 
التاء مكسورة: مفعول أولء وياء المتكلم الثاني. ودنفاً الثالث. 
والفعل في الجميع مبني للمفعول”". 
العلاقة بين المبني للمجهول والفعل المُطَاوع: 
َم صِلَهٌّ معنويّة بين نوعين متقاربين من الأفعال» هما المبني للمجهول والفعلٌ 
المطاوع. فبينها نظامٌ تتشابكُ فيه العلاقاثٌ العضوية بتقارب معنوي فريد» وبمظهر 
لفظي يتّسم بالإيجاز والاختصار. 
وبا أنه لكل فرع من فروع الدراسة مال محدّد يسعى إلى الكشف عن ظواهره 
كشفاً منظَّاً يعتمد عل التعريف والتجريد, فإنني سأبدأ بتعريف الفعل المطاوع وبيان 
صيغه ودلائله المعنوية واستخدام العرب له وتوجيهات الصرفيين له؛ علا أن دراسة 
الفعل المطاوع تتم حين يذكر علماء الصرف معاني الأبنية في العربية؛ فكلٌ وزنٍ صرفي له 
عددٌ من المعاني منها ما يججيء - | يقول الصرفيون - للمطاوعة. 
وهذا يقتضي الحديث المفصّل عن بيان معنى المطاوعة»؛ وأسرار هذه الأفعال» 
وبيان أبنية المطاوعة المتعدّدة ومزاياها في كلام العرب. 


.756 /١ التصريح:‎ ١1١8و‎ 4١ حاشية الصبّان: ؟/‎ )١( 
5 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 
معنى المطَاوَّعَة: 
أ- المعنى اللغوي: 

قال ابن سيده: طَاعَ يَطَاعٌُ وأطاع: لانَّ وانقاد. 

وفي التهذيب: وقد طاع له يَطْوْعٌ إذا انقاد له بغير ألفء فإذا مضى لأمره فقد 
أطاعه. فإذا وافقه فقد طَاوّعه. 

وأنشد للأحوص: 

وَقَدْ قَادَتْ فؤادِي في هَوَامَا وَطَعَ لا الفؤادُ وما عَضَاهَ© 

قال ابن فارس: الطاء والواو والعين أصلّ صحيحٌ واحدٌّ يدلّ على الإصحاب 
والانقياد. يُقال: طاعه يَطُوعُه إذا انقاد معه ومضى لأمره... ويقال لمن وافق غيرّه: 
طاوعه”. 
قال ابن منظور: 

المطاوعة: الموافقة. والنحويون ربّ) سَمّوا الفعل اللازم مطاوع”". 

قال في المخصّص: معنى قولنا مطاوّعة أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل؛ ألا 
ترى أنك تقول فيا امتنع ما رمتّه: دفعتّه فلم يندفع. وكسرته فلم يتكسرء أي: أردت 
أسباب الكسر عليه فلم تؤثر وتقول: شَوَينّه فانشوى. وبعضهم يقول: فاشتوّى 
بمعتى انشوئ 20 


(1) الصحاح: طوع 68 17, التكملة 4/ :4٠١‏ لسان العرب (طوع). 
(1) مععجم مقاييس اللغة: 8 471. 

(*) لسان العرب: طوع. 

(:) المخصص: 17/5/١5‏ محمل اللغة: 9// 084. 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
وني الجمهرة: طاع له وأطاعّه؛ وأنشد: 
وقُلْتُ لِلقَلْبِ دع اتْباعَها فطَّعَ لي وَطَالَ مَا أطاعها© 

ب- المعنى اللاصطلاحي: 

جمع ابن جني بين المعنيين فقال: 

معنى المطاوعة أن تريد من الشيء أمراً فتبلغه إما بأن يفعل ما تريده إذا كان ما 
يصحٌ منه الفعل» أو بعبارةٍ أخرى إذا كانت له إرادةٌ لإحداث الفعل أو عدم إحدائف 
وإما أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصحٌ منه الفعل» وإن كان مما لا يصح منه 
الفعل» أي: الفاعل الذي لا إرادة له ولا اختيار» ولا قدرة على إحداث الحدث أو عدم 
إحدائه9. 

وتحدّث ابن هشام عن المطاوّعة فقال: هي أن يدلّ أحد الفعلين على تأثير» ويدلٌّ 
الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير. 


.411/ /' الجمهرة لابن دريد:‎ )١( 
الاو 7ل01.‎ /١ المنصف لابن جني:‎ )1( 
.)1( حاشية‎ ٠٠١ مغني اللبيب: 31/7. وانظر النحو الوافي: ؟/‎ )( 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

أبنية المطَاوَحََ ©©: 

أبنية المطاوّعة في اللغة العربيّة متنوّعة. أشهرها؛ إِنفَّحَلء افتّل» أفعلء تَفَاعَل 
تفكل» استفعل» قل قل وهي باكار: 

* إنقعل سه مطوع قل: كته لكتر. 

« افتعل له مطوع فَعَل: عَمَمْتّهِ فاغتمٌ. 

« أَفعَلىّ ه مطاوع فَعَل: عَرَضْتٌ النَّىء فأعرّض. 

« أفعلل ه مُطاوع فَمّل: بشَّرته فَأَبِكَرَ ومطاوع استفعل: استعتبته 


٠‏ تَتَاعَلَ ه مطاوع قَاعَل: باعَدُّْه فتباعَك ولايدلٌ على مشاركة. 
« اِنْقَعَلَ ه مطاوع أفعل: أزعجثه فانزعَج. 

« استفعله مطاوع أفعَل: أقمثّه فاستقّام. 

« فَعَلَ ه صطاوع استفل: استنطقئه فتطق. 

« تَفَعْلَلَ ه مطاوع فَعْلّل: دحرجتّه فتدحرّج. 


« قل ه مطوع فَكَلَ. ك: جَدَّعَهُ قَجَدِعَه ومطاوع أفعل نحو: ألبسه 


)١(‏ الأبنية: جمع بناء» وبناء الكلمة وصيغتها ووزنها بمعنى واحد؛ وهو عدد حروفها المرتبة وحركاتها وسكناتها 


(شرح الرضي على الشافية: )١ /١‏ وانظر: الكتاب: 178/7 المخصص: 17/ 94. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


ورد هذا الوزن لمعنى واحدٍ هو المطاوّعة» وأكثر ما تكون مطاوعة هذا البناء 
للثلاثي المتعدي لواحد. 

تقول: كَسَرْتُ العود فانكّسرٌء وفتحتٌ البابٌ فانفتحٌ» وقّدْتَ المصلٌّ إلى المسجد 
فائقاد وحوتٌ الخظَّ فانمحى» وأغلقتٌ باب الشدٌ فانغلقٌ... 

قال الفارسي في التّكملة: ولا يكون متعدياً إلى المفعول به أبد”". 

ومن نوادر العربيّة قوهم انطلق ولم يستعملوا فَعَل الذي هذا مطاوع له. 

والتعبير عن المطاوعة في صيغة انفعل ينشطر صَّطْرَين: 

أوهما: مطاوّعةٌ الفعل الثلائيّ المجرّد. والثاني: مطاوّعةٌ المزيد بحرفٍ إذا كان على 
وزن أفعل. 

على أنه يشترط في القسم الأرّل أن يكون الفعل علاجيا» أي يدل على حركة 
حسيّة. يقول: قطّعتُ الخيط فانقطع؛ وكسرْتُ الزجاج فانكسء وفتحتٌ الباتَ 
فانفتحَ... أما إذا كان الفعل غير علاجيّ فلا تأتي منه هذه الصيغة؛ فأنت لا تقول: 
علَّمتُ الأمرَ ائعلمَ وفهّمْتُ الدرس فالْنّهم؛ لأنَّ عَلِم وهم ليسا علاجيين: ولايقف 
الأمرُ عندَ هذا الحدّء بل يتعدّاه إلى امتناع يجيءٍ هذه الصيغةٍ من بعض الأفعالٍ 
العلاجيّة فأنت لا تستعملٌ الفعل: إِنْطَرَد فلا تقول: طرَّدْتُه فانْطرَد على حين تقول: 
دَحَرْنُه فاندحرء وكذلك لا تقول: أكلثه فالأكل, وسَرِبته فانْكَرَبَء وسقيه فَانْسَقَى؛ 
وبهذا يكونٌ التعبيرُ قاصراً على السّماع» وليسٌ قياسياً. 
(1) التكملة للفارسي: 014. وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق؟/ ج١/‏ /الا5. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

وأما مجيء الصيغة مطاوعة لأفعل فقليل» وسماعي أيضاًء من ذلك قولنا: أطلقت 
العصفور فانطلق وأزعجت الرجل فانزعج”". 

من شواهد هذا الوزن قوله تعالى: #فَكَانَتُ هْبَاء مُّنباك [الواقعة:1]. 

قال الراغب الأصبهاني: أصل البثٌ: التفرينٌ وإثارة الشيء؛ كبتٌ الريح والتراب» 
وبثُ النفس: ما انطوت عليه من الغمّ والسيٌء يقال بثثته فاتبتّ ومنه الآية فَكَانَتُ 
عَبَاء مُنبتأ4. 

وقوله تعالى: ظأَنِ اضرب بُعَضَاكَ الحَجِرٌ فَانبَجَمَتَ هِنْه انْنتَا عَكْرَةَ عَينا» 
[الأعراف:9٠15].‏ 

يقال: بحس الماءٌ والبجَسّ: الْفَجَر ولكن الْانَبِجَاسٌ أكثرٌ ما يقال فيها يخرج من 
شيء ضيّق. والانفجارٌ يستعملٌ فيه وفيه| يجخرج من شيء واسع. . 

قال الفيروزآبادي: بَجَسٌ الماء والجرح يبجسه: شَشَّد فالفعل الثلاثي متعدٌ 
والمطاوع لازم على الأصل”". 
؟- افتعل مطاوع فَعَل وأفعل وقَعّل: 
جاء افتَعَلَ بمعنى المطاوّعة قعل سواء أكان دالا على علاج أم لم يكن. تقول: جعته 
فاجتَمَعَ: ومزجتُه فامترّجَ؛ كما جاء مطاوعاً أفّل» نحو: أنصفئه فَانْيِصَفء وقَمّل نحو: 


نه فافربَ. وعدَّلْتُ الرّمحَ فاعْتَدَلٌ. وهذا قليلٌ©. 


.78-54 الواضح في الصرف:‎ )١( 
(؟) الكشاف: 7/ 2175 البحر المحيط: 4/ 01-407 4. القاموس: بعجس.‎ 


(؟) شرح الشافية: /١‏ 884-84. 
شم 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

قال الزَّعْشْرِي في تفسير قوله تعلل: ا وَاجبنِي وَبَنِيّ أَنْ تَمْيْدَ الأصتام» 
[إبراهيم: ] جَنَبه الشرّ إذا أبعدّه عنه.. ثمّ يقال في مطاوعه: اجِتَبَ الشرّ فتنتقص 
المطاوعة مفعوله0". 

جاءت صيغة إِفْتَعَلّ للمطاوّعة كالْمَعَلَ في أفعالٍ كثيرة مِنّ القرآنٍ الكريم: ازداق 

تستترون. يلتفت. امتل انتثرت» انشقّء اهتدى» اهترّ وجاء لمطاوعة (أفعل) ف 
احترقٌ كقوهم: أنصفثه فانْتصفء وأَوْقَدْنُه فاتّقد. 

وهذه المطاوّعة هي إِنْفِعَال في المفعول يكون له قابلية للواقع به فيتأثر له”". 
؟- أفغل مُطَاوعَ قعل وقَّل: 

المعهود في اللغة أنَّ الممزة للتعدية» فإذا زيدت على الفعل اللازم انتقل من اللزوم إلى 
التعدّي ... لكنها في أفّل قد يكون الفعل بها لازماً» فإذا تجرّد عنها صار متعدّياًء تقول: 
قشعت الريحٌ السحابٌ فأقْشَعَ. ويقال: القشع وأقشع. 

كما سِعَت أفعال أخرىء نحو: نَسَلْثُ ريش الطائر فأنْسَلٌء وكبيئه على وجهه 
فأكبّء ونزقتٌ البثر فأَْرََتْه وبشَّرْتُ صاحبي بالخير فأَبْكَرَ. وهذا من النوادر". 

قال الرَّضيِ في شرح الشافية: 

قوهم: (أكبٌّ مطاوع كبّه) تدريس» أي تدريب وقرين؛ لأَنَّ القياس كون أفعل 


لتعدية فَعَل لا لمطاوعته. 


.051// الكشاف:‎ )١( 
.497 (؟) المفردات للراغب الأصبهاني: حرقء وانظر دراسات لأسلوب القرآن: ق؟/ ج١/ 488 و‎ 
الممتع في التصريف: ك5‎ )*( 


(5) شرح الرضي: .44-44/1١‏ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة:العربية 

وقال في اللسان: كبّه لوجهه فانكبٌ» أي صرّعه وأكبّ هو على وجهه. وهذا من 
النوادر: أن يقال: أفعلتٌ أنا وفعلتٌ غيري. يُقال: كب الله عدو المسلمين» ولا يُقَالُ: 
اليا 

قال الزغشريّ في تفسير سورة الملك2: 

يجعل أكبّ مطاوع كنّه. يقال: كببته فأكبّ من الغرائب والشواذ. 

قال الرّاغب: قوله 8مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَه4 أي تركناه غير مكتوب فيه الإيهان» وقيل 
معناه: من جعلناه غافلاً عن الحقائق”". والمعنى عند ابن جني وابنٍ الشّجري: من 


وجذْئاه غافلاً» وذلك على طريقة المعتزلة©. 


4- تَقَاعَل مطاوع فاعَل: 

يرد وزن تَقَاعَل مراداً به مطاوعة فَاعَلء تقول: باعَدْنُهِ فتََاعَدَه وجادَبته فتجَادٌبت 
ووَارَيْته فتوَارَى وتَابَعْنه فتَابِعَ. 

وكانت المطاوّعة في قَاعَل الدّال على أنَّ المراد به جعلٌ الشي: ذا أصله؛ ليكون هناك 
تأثيرُ وَبولٌ للأثر. 


00000 


وعلى ذلك يكون معنى: باعذته: بَعَذْته ويكون معنى تَباعَدَ: بَعَذْتَه قتباعد. 


(1) لسان العرب: كبب. 

(؟) الكشاف: 680/4: 

(7) انظر: معاني القرآن للفراء: ؟/ 171» النصائص: 7/ 116, المخصص: 12/ 01» الأشباء والنظائر: / 377 
شرح أدب الكاتب للجواليقي: 774 الكشاف: 4/ 0587 البحر المحيط: / 07 المفردات: غفل. 

(4) الخصائص لابن جني: 1701/7 -785, المحتسب: 018/7 أمالي الشجري: 2777/١‏ دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم: ق؟/ ج١/‏ 14ل 


(5) شرح الشافية: ٠١ 5 /١‏ الشمع: 173/7. 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

من شواهد ذلك قوله تعالى: فتعاطى.. فتوارى - دالّة على المطاوعة". 
5- تفعّل مطاوع فَكّل: 

ورد تفمّل مطاوعاً لفكّل المضمّف العين. تقول: هذَه فتهدّب. وعلَّميُه فتعلّ 
أدبن فتأدذب وقوّمئْه فتقوّم. وسهَّلتُه فتسهّلء وحسّنته فتحسّن.. 

والمقصود قبول أثر الفعل. 

ومن شواهد ذلك ك: تزوّدواء تبّل تجلّ» تذكّر تشقّق: ‏ ا 

شرح الرَّضيِ أوجه المطاوّعة في تفعّل فقال: 

لمطاوعة قَمَّلَ سواء كان فَمّل للتكثير نحو: قطّعته فتقطّع. أم للنسبة نحو قيّسنّه 
ونزّرته وعمنٌه؛ أي نسبته إلى قيس ونزارٍ وميم» فتقيّس وتنزّر وتتمّمء أم للتعدية نحو: 

والأغلب في مطاوّعة فَكّل الذي للتعدية هو الثلاثي الذي هو أصل فَكَّلء نحو 
عَلّمتهُ فعلم وفرّحتُه ففرح”. 
من شواهد ذلك في القرآن الكريم: 

تبث يتجرّعه يتديّرون» تَذكّ تزؤّدواء تزيّلواء ازَّينَتَ تشفق» يصّدعون» 


تَطّْرنه يتعلّمون» يتخي يتفجّر تفرّق» تفسّحوا يتفطرن» يتفي تقطّع؛ تتقلب» عل 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

عَنّى» قير تنزّله توكّل". 
5 إِسْتَفْعَلَ مطاوع أفكل: 

وردت صيغة استفعل مطاوعة لصيغة أفعّل في قوله تعالى: #قَاسْتَئئِر وأ بعكم 
الَِّي بَايَْثُم بو [التوبة:١١١]‏ يقال: أَبَكَرَه الله فاسْتَبْشَرَ وأراحه فاستراح وأحكّمّه 

ومنه قوله تعالى: ِيَسْتَضْرِمه...4 [القصص:8١].‏ 

واستقام. يقال: أقمثّه فاسْتَقَام”. 
- قَعِلَ مطاوع فَعل: 

ورد وزنُ قَعِلٍ لمطاوعة: فَعَل المتعدّي لواحدٍ كثيراً. قالوا: هدمتّه فهدم؛ وعقرته 
فعقر» بمعنى انهدّم وانعقّر. (قبل الفعل هدم وهو لازم أثر فاعل قعل متعدٌ و 
هدمته. والمعنى أنَّ الجدار قبل الهدم؛ وطاوع فاعل الفعل هَدّم وانهدّم...). 
منطقية العرب في استعمال أفعال المطاوعة: 

تفن العربُ في استعمالي الأفعال تفيناً لا حدود له» ووراء كل تفئّن دلالةٌ معنوية 
مهئّة. ويبدو من استقراء أسلوب المطاوّعة أنَّ الفعلين في المطاوعة متلاقيان في 
الأصولء إلا أننا في بعض الأحيان نجد اللغة تستغني عن أحد الفعلين با يرادفه» من 
ذلك أنَّ العرب يقولون: طَرَدْيّه فذهبّ» وأعطيه فأتَدّ فالفعل ذهب حل حل الفعل 
المطاوع: انْطَرَ أو اطَّرده والفعل أخل أيضاً حلّ محل الفعلٍ انعطى أو عطى؛ وليس 
)١(‏ انظرلمحات عن دراسة تفعّل: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق؟/ ج١/ .54١‏ 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
لهذه الظاهرة غير إيثار الخفّة» فإِن العرب وجدوا: (ذهب وأخذ) أيسر عليهم من 


الفعلين القياسيين» ويؤدّيان المعنى نفسّهء فاستغنوا بها عنهما. 

قال سيبويه: يقال طَرّدنُه فذهب. لا مُضَارِعَ له من لفظه”". قال في اللسان: ولا 
يُقال: فاطّرد. قال الجوهري: لا يُقال من هذا انفَعَلَ ولا افتعَلّ إلا في لغة رديئة. 

وتوسّع الرَّضي في بيان هذه الوجوه المتنوّعة فقال: 

«المطاوعة في اصطلاحهم التأثر وقٌبول أثر الفعل» سواء كان اتير متعدياً نحو: 
علَّمته الفقه فتعلّمهء فالتعليجٌ تأثير والتعلّمُ تأثّرٌ وقبول لذلك الأثرء وهو متعدّ كبا 
ترى» أو كان لازماً نحو: كَسَرئّه فانكسَي أي تأثر بالكسرء فلا يقال في «تنازع زيدٌ 
وعمرو الحديتٌ» إنه مطاوعٌ «نازع زيدٌ عمراً الحديتٌ» ولا في «تضاربٌ زيدٌ وعمرو» 
إنه مطاوع «ضارب زيد عمرأ» لأتَّها بمعنى واحدء كما ذكرناء وليس أحدهما تأثيراً 
والآخر تأثْراء وإنما يكون تَفَاعَل مطاوع (فاعل) إذا كان (فاعل) لعل الشيء ذا أصله 
نحو: باعَدنّه أي بمّدتهء فتَبَاعَد أي بَعْدَه وإنما قيل لمثله مطاوغٌ؛ لأنه لما 55 الأثر فكأنه 
طاوّعه ولم يمتنع عليه» فالمطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صارّ فاعلاً نحو 
«باعَدثُ زيداً فتَبَاعدَ» المطاوع هو زيد» لكنهم سمّوا فعله المسند إليه مطاوعاً مجاز". 

وخلّص الرَغي في آخر قوله إلى أنَّ «المطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صار 
فاعلاً»» وهذا يؤكّد ما ذهبنا إليه من أنه لمح أن (زيداً) ليس فاعلاً في الحقيقة ولكنه 
تحوّلَ إلى الفاعل الذي انّصف به اتصافاً يكاد يكون قسراًء وني هذا يقرب الرَّضيٍ مما 
حاولنا أن نثبته من قراب وشبه بين هذه الأفعال التي أطلق عليها المطاوع» وبناء (قُجِل) 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
أي ما سموه بالمجهول. 

وقد حاول بعض الباحثين المحدّثين معرفة الصلة بين صيغ المطاوّعة والدلالة على 
المجهول؛ وقرّر بعد دراسته أنَّ (التاء» في (تفمّل وتفاعّل)» والزيادة (ات) في ْمَّل 
تكسبان الفعلّ معنى المطاوعة الذي يُلمَحُ فيه شيءٌ من معنى المجهول. والمشتّرك بينهما 
جميعاً التاءء وكأنهم أول استع لهم لهذه الصيغة (اتفعل) كانوا يقصدون بها انحصار 
الفعل في نفس الفاعلء فقالوا: (اتقتل) بمعنى حصول القتل في نفس الفاعل. وقد 
تنوّع معناها بالاستعمال إلى المطاوعة التي تقرب كثيراً من المجهول» لأنك تقول: جمعته 
فاجتمع» وبكثرة الاستعمال تولّد النوعان الآخران”". 

ولابد من العود إلى المطاوع لنثبت أن مااجتهدوا فيه وتوصّلوا إليه من أن (انكسر) 
قابل للأثر الذي أحدثه (كَسَرَ) نتيجةٌ لم يُتوصل إليها استقراءً للأفعال العربيّة في 
استعمالاتها الكثيرة» وذلك لأننا لم نشاهد هذا الترتيب الذي بنوا عليه المطاوعة» وهو أن 
فعلاً مؤثّراً أثر الحدث في فعل آخر فقبل الثاني التأثّر وتأّر به فلم نشهد مايؤيّد ذلك في 
الاستعمال. ومعنى هذا أن قولنا: «تعلّمه | و تعلَّم الثي»» لا يقتضي بالضرورة أن يكون 
نتيجة مبنية على (علّمته). 

98 الاستقراء لايؤيّدهم في الشروط التي رسموها للمطاوعة؛ وذلك أن «اجتمع» و 
«اغتم» و «اشتوى» و «احتببس» و «امتّنع»”" لا تكون بالضرورة قابلةً للأثر الذي أحدثه 
فيها «جمع» و «غمّ» و (شوى» و (حبس» و امنع»؟ فقد تأتي الأبنية المزيدة غير معتمدةٍ على 
الأفعال الثلاثية في شيء» فضلاً عن أنها نتيجة لتلك أو قابلة للأثر الذي أحدثه الفعل 
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(1) ابن يعيش؛ شرح المفصّلء ج/اص 150 
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١‏ الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
الثلاثي. وكأن بناء (الفعل) عندهم «لازم مطاوع (فَمَل): وقد جاء مطاوع (أفعل) نحو 
أسفقته فانسفق وأزعجته فانزعج قليلاً» ويختص بالعلاج والتأثي ومن ثم قيل «انعدم» 
خطأ”. 

ويقول الرّغي: أقول: باب إِمَعَلَ لا يكون إِلَّا لازم وهو في الأغلب مطاوع 
(فَعَل): بشرط أن تكون (فَعَل) علاجأًء أي: من الأفعال الظاهرة؛ لأن هذا الباب 
موضوع للمطاوعة؛ وهي قبول الأثرء وذلك فيا يظهر للعيون كالكسر والقطع 
والجذب أولى وأوفقء قلا يقال: علّمتهِ فانعلم ولا فهّمته قانفهم. وأما (تفمّل) فإنه وإن 
وضع لمطاوعة (فكّل) كما ذكرناء ولكته إنب| جاز نحو كَهّمته فتفهّم وعَلَّمتَهِ فتعلّم؛ لأن 
التكرير الذي فيه كأن أظهره وأبرزه حتى صار كالمحسوسء وليس مطاوعة (الفعل) ل 
(فَعَل) مطردة في كل ماهو علاج؛ فلا يقال: طردتّه فانطرد بل طرذْتُه فذَّهَبَ. 

أقول: أما قوهم في هذا بشرط أن تكون (فَمَل) علاجاً فالاستقراء لايؤيده» فقد 
عرفنا أخبم عرفوا المطاوع في: «غَمَمْئُه فاغتم»”"» كما جاء في «شرح المفصّل»» وهذا في 
غير العلاج. 

وإذا أردنا أن نجري على نحو ما جروا في ترتيب (انفعل) على (فَعَل) مطاوعه من 
الثاني للأول وقبوله للتأثير» فإننا نستطيع أن نرتب هذا المعنى على كثير من الأبنية نحو: 
«أخرجته فخرج» و«أدخلته فدخل» ولا أقول (اندخل) الذي ورد في قول الكميت: 

لا حَطوتي تَتَعاطَّى غير مَوْقِها ولا يَدِي في حَيْتِ السّكْن 


7ن 


خل 
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لاقه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

و «وَكَفْه فوقف» و «رَجَخْته فرجع». و «فهّمه فقّهم». 

وإلى مثل هذا توصّل الأستاذ الدكتور مصطفى جواد في «المباحث اللغوية» فقال: 

... والصحيح أنه ليس في العربيّة أوزان للمطاوعة ولا أثر للمطاوعة في هذه 
الأوزان التي ذكروهاء وقد قام الخيال الصرفي في هذه المسألة بدور كبير» ونحن لم نجد 
عربياً فصيحاً استعمل في كلامه جملة «كسرْت العود فانكسر» ولا أمثالاء ولا «حطّمته 
فتحطَّم» فالعرب كانت تكتفي بأن تقول: «كسرتٌ العوة وحطّمته» وصورة الفعل 
تدل على نتيجته؛ وإذا أرادت أن تطوي ذكر الفاعل قالت: «كُير العودٌ وحُْطِم» أما 
«انفعل» وما جرى مجراه من الأفعال المزعوم أنها للمطاوعة فهي في الحقيقة لرغبة 
الفاعل في الفعل أو ميله الطبيعي أو شبه ميله إليه» من غير تأثير من الخارج؛ ولذلك 
لايقتصر (انفعل) على المتعدّي ولا تكون له صلة بالثلاثي أحياناً مثل «انكدر» وفي 
القرآن الكريم في سورة التكوير (5-1) : لإا الشَّمْسٌ كُوَرَتْ * وَإِذَا النُجُومُ 
انَكَدَرَتْ * وَإِذًا اخْبَالُ سير ث * وَإِذَا الِْسَارُ عُطَّلَتْ * وَإِذَا الْوْحُوشُ + خُيْرَثْ» 
ومعنى انكدرت «انقضَّت» والانكدار الإسراع والانتقضاض ولا ثلاثي له. فانكدار 
النجوم لم كان معروفاً مشهوداً صار كأنه شِبْهُ إرادي كما تقول: «تدلّ ثمرٌ الشجرة» و 
«انداح البطن». 

وينيت الأفعال الأخرى في السورة؛ لأنها ليست معهودةٌ ولا مشهودةً فلا ميل 
طبيعياً فيها ولا اختيار» وعلى هذا يقال: «وقفف ساعدً ثُمّ انصرف» ولم يصرفه أحدٌ 
بالبداهة. و «انطلق إلى فلان» أي: ذهب إليه ولم يأمره أحد بالطّلق إن صح التعبيرء ولا 
خبين تاياوه وكذلك القول في «انحرف وانبوى وتحمّل وتكلف واناث الملحه 
واندفع وألوى» أفعال أخرى. وبهذا يظهر الفرق بين أوزان الأفعال الإرادية والفعل 
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الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 0 

المبني المجهولء فلو كانت الأفعال الإرادية - التي سّمْيَتْ غَلَطَا أفعال المطاوعة - 
تؤدّي معنى الفعل المبني للمجهولء أو كان الفعل المجهول يؤدّي معنى هذه الأفعال لا 
احتاج الواضع إلا إلى إحدى الطريقتين منهم| للتعبير ولم يأت بها معأ»”". 

في مقالة الأستاذ الفاضل جملة فوائدٌ لابْنّ من الوقوف عندهاء ومن ذلك أنه 
خلص إلى نتيجة مفيدة هي أنه ليس في العربيّة أوزان للمطاوعة» ولا أثر للمطاوعة في 
الأبنية التي قالوا بأنها تفيد هذه الفائدة؛ وذلك لعدم وجود هذه الاستعمالات في فصيح 
العربية» فلم يُؤْثّر عن العرب أنهم قالوا: «كسرت العود فانكسر» وسبيل الأستاذ 
الباحث في هذه الناحية سبيل علمي مبني على الاستقراء الشامل لكثير من 
الاستعمالات. ويعوّل الأستاذ على الشواهد التي يقف عليها في قراءاته الوافية للكثير 
من المظانٌ الأدبية والتاريخية واللغوية. 

غير أنَّ الأستاذ الدكتور مصطفى جواد قد وضع حدًا لبناء (إنْفَعَلّ) وما جرى 
مجراه من الأفعال المزعوم أنها للمطاوعة فقال: «هي في الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل 
أو ميله الطبيعي أو شبه ميله إليه» من غير تأثير من الخارج». وفي هذا الحد غموشض 
وإبهام؛ فلا نعلم أنَّ في «انقطع تحمّد إلى عبادة ربه» وفي «انكشفت الحقيقة» و «انصرف 
فلان إلى عمله» و «انطلق زيد نحو هدفه» هذه الرغبة من الفاعل في الفعل» وكيف 
ينضح لنا الميل الطبيعي ل «محمد» إلى «الانقطاع» والميل الطبيعي أو قل «شبه الميل» 
للحقيقة نحو «الانكشاف»؟. 

ثم إنَّ في قوله: «من غير تأثير من الخارج» إبعاداً لما كان قد استقر في الأذهان من 


أن هذه الأفعال متأّرة بغيرها وهى بذلك «مطاوعة»؛ ولذلك عقَّبٍ على ذلك بقوله: 


.18-١ا/ مصطفى جواد, المباحث اللغوية في العراق: ص‎ )١( 
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1 الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
إِنْ بناء «انفعل» لا يقتصر على المتعدي ولا تكون له صلة بالثلاثي أحياناً. 

وكان في هذا أراد أن يهدم الحدٌ الذي وضعوه للمطاوعة» واحتجٌ بقوله في سورة 
التكوير: (إذَا الشَّمْسٌ كُوّرَتْ * وَإِذَا النُجُومُ انكدَرَتْ * وَإِدَا َال سيت * وَإِذَا 
الْعِمَارُ عُطَّلَتْ * وَإذَا الْوّحُوشٌ حدر ثْ». 

ومن المفيد أن نذكر الآيات الأخرى وهي: لوَإدًا الْبِحَارُ سُجرَتْ * وَإِذَا المقُوسُ 
ُوّجَتْ * وَإِدَا الوُْودَةٌ سْيلَثْ + أي نب قُيلَثْ * وَإِذَا الصّحْفُ تُقْرَثْ * وَإِدَا 
السَّاء كشِطَثْ * وَإِذَا الجَحِيمٌ سُعرَتْ * وَإذًا اله أرِّْتْ4 وإلى آخر السورة. 

ولو نظرنا إلى الأفعال في هذه الآيات المحكيات وجدناها على التوالي مبنية 
للمفعول إلا الآية الثانية؛ فقد جاء الفعل (انكدّرً) على (انفعل) والاتكدار الإسراع 
والانقضاضء ومجيء هذه الأفعال كلها على (فُيِل) لفائدة اتصاف فاعليها بها وتلبس 
الفاعلين بالحدّثء ولو لم تقتض الحكمة الإتيان بالفعل (انكدر) على (انفعل) لأتى 
فعل آخر على (فُعِل) مبنياً للمفعول ليتمّ التساوق بين هذه الأفعال. غير أن الفعل 
(اتكدر) لا يمكن أن يبنى على (فُِل) وذلك للزومه؛ واللازم لا يبنى للمفعول كما هو 
معز لوقه 

أما قول أستاذنا الفاضل: «الْكَدَرَ» لا ثلاثي له فأغلب الظن أنه قصد إلى أن 
الثلاثي من هذه المادة لا يعني الانقضاض والإسراع ولا هو قريب من هذا المعنى. 

جاء في «أساس البلاغة»: «كُدِرَ الماء» عن ابن الأعراي... ومن المجاز: كدر عيشّه 
وتكدّر» وحَذْ ما صَفَا وَدَعْ ما كُير. وكَدّر عل فلان. وعلى هذا فإنَّ الثلاثيّ من هذه 
المادة معروف موجود. ومن المعلوم أنَّ الزيادات في الأفعال موادٌ تعطي الأفعال 
خصوصياتٍ معنويةً» بل قد يجد من الزيادة في الأفعال معانٍ جديدة. وهذا كثير يعرفه 

مكف 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
الأستاذ الباحث معرفة فائقة. 


ويفسر الأستاذ مصطفى جواد ورود (انكدر) وحدها على هذا البناء في حينّ أنَّ 
سائرٌ الأفعالٍ وردت على (فُعِل) أو ما يسمى بالمجهول - أي المجهول فاعله -؛ بأن 
انكدار النجوم لما كان معروفاً مشهوداً صار كأنه شبه إرادي كما تقول: «تدلّ ثمر 
الشجرة» و «اندّاح البطن». 

أما كونه معروفاً مشهوداً فإن في الأفعال الأخرى التي وردت في الآيات ماهو 
«معروف مشهود» ولكنه لم يأت على بناء «اتفعل» بل جاء على «قُِل» نحو: 8 وَإدَا 
الْعِمَارُ عُطُلَثْ * وَإِذَا الْوْحُوشُ حُتِرَتْ * وَإذَا البحَارُ سجرَتْ * وَإِذَا الُوسُ 
رُوّجَتْ * وَإِذا الوْمُودةٌ سيل » بي ذَنبٍ قُيَلَثْ4 فهذه الأفعال كلها تشير إلى أفعال 
ستْشْهَدُ يوم القيامة» وإن جاءت الأفعال على بناء الماضي وهذا سبيل العربيّة في التعبير. 
على أن في قوله تعالى: لإإذَا الشَّمْسٌ كُرَّرَثْ4 و «وَإِذًا البَالُ سيّرثْ» و «وَإدًا اليا 
كُشِطَثْ» و 9ِوَإِذًا اللجَجِيم سُعْرَتْ» حكاية لأحوال يوم القيامة وهي من المشهودات 
المرئيات في ذلك اليوم الذي مسر فيه الناس» وقد عبر عن تلك الأحوال المعروفة 
المشهودة ببناء (قيِل)» ولو كان ذلك سبباً يقتضي بناء «انفعل» ضرورة لما ورد (قُيِل) في 
هذه الآيات المحكمات. 

وقد جعل الدكتور مصطفى جواد كونها معهودة مشهودة عِلَّةَهِ ولذلك قال: 
«وَيْيِيَتُ الأفعالٌ الأخرى في السورة؛ لأنها ليست معهودة ولا مشهودة» وقد عرفنا أن 


هذه الأفعال تُهْرِبُ عن أحوال يوم القيامة» وأحوالٌ يوم القيامة مما يشهده الذين 


ولا أدري ما قصّد الأستاذٍ الجليل في قوله: إن الفعل «شبه إرادي»: هل يكون 


د لاه 


الفعل المبنيُ للمجهول في اللغة العربية 

الفعل إرادياً لآن الفاعل يسعى له ويقصد إليه؛ أو أنه ىم قال في مطلع كلامه أنه رغبة 
الفاعل في الفعل أو ميله الطبيعي أو شبه ميله إليه. من غير تأثير من الخارج؟ 

وقد وَسَمّ الدكتور مصطفى جواد هذه الأفعال بأخها «إرادية» وأنبا بذلك تختلف 
عن الفعل المبني للمجهول. 

ويختم الأستاذ كلامه بقوله: «فلو كانتٍ الأفعالٌ الإرادية (المطاوعة) تؤدّي معنى 
الفعل المبنيّ للمجهولء أو كان الفعل المجهولُ يؤدّي معنى هذه الأفعال» مااحتاجج 
الواضمٌ إلا إلى إحدى الطريقتين منهه) للتعبير ول يأت بهها معلً». 

وصدور هذا من الأستاذ الفاضل يسترعي النظرء وهو العارف أنَّ المعنى الواحد 
تتناوله أبنية عدة. ألا ترى أن «المطاوّعة» على رأيهم تكون في الأبنية «انفعل» و «افتعل» 
و «وتفعّل» و «تفاعل» وغير هذا. وأن معنى السَّلب يِجِيءٌ في (أفعل) و (فكّل) 
وغيرهاء ولو كان كل بناء مختصّاً بمعنىٌ لا يشاركّه فيه غيده لما ورد هذا الذي ذكرناه في 


العربيّة. 
ومن هنا نستطيع أن نخلص إلى أن ماأسموه بالمجهول «فاعله» كا في «كُيِر الزجاج» 


مسند إلى مرفوعه إسناد «انكسر الزجاج»» وأن «انكسر» ليس مطاوعاً ل «كسَر» ومرتباً 
عليه أو هو فعل قابل للتأثير من الأول» وأن المعنى المتحصّل من كلا التعبيرين واحده وأن 
أتصاف المرفوع بكل منهما على نحو واحد. 

وإذا عرفتا أن الأقدمين قد قالوا: «إنَّ الفاعلٌ عبارةٌ عن اسم صريح أو مؤولٍ بهه 
أَسْيدَ إليه فعلٌ أو مؤولٌ به مُقَدّم عليه بالأصالةِ» واقعاً منه أو قائاً به»'" وهذا الحد 
يشِيئ إلى أنَّ من الفاعلين مايْمْكِنٌ أن يكونّ متّصفاً بالفعل قائاً به» والقيام به لايعني 


)١(‏ قطر الندى: باب الفاعل 
68 - 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
بالضرورة أنه الفاعل الحقيقي, بل إِنَّ ذلك يشِيدُ إلى المرفوع الذي يُسمَدُ إليه الفعل 


بين المتعدّي والمُطَاوع: 

بين الفارسيٌ الفرقٌ بينَ الفعل المتعدّي والمطاوع فقال: من الأفعال فعل المطاوعة؛ 
وهو ضدٌ التقل؛ لأنَّ التق يصير الفاعل فيه مفعولا فيؤتى بفاعلٍ آخرء وفعل 
المطاوّعة يُحدّف منه الفاعل» ويصير المفعول فاعلاًء فهما طرفان. تقول: كسرتٌ القلم» 
وانكسرٌ القلم» وشققت الثوب, وانشقٌ الثوبء فَحَدَّفْتَ الفاعل وجَعلْت المفعول 
فاعلاء وعلى هذا: صكَكْتٌ الحجرين أحدّهما بالآخرء وفعل المطاوعة من ذلك: 
اصطكٌ الحجران أحدّهما بالآخر؛ لأنك جعلت المفعول فاعلاً بمنزلة فعل المطاوعة من 
الفعل الأصليء كمنزلة الفعل الأصلٌّ من فعل النقل وهذا كله ظاهر بين ونسيج 
جليل2. 
مزايا الفعل المطاوع: 

)١‏ المطاوع قسمان: 

قسم يجوز تخلفه وذا فيها يخلّله الاختيان كالأَمْرٍ مع الاثتمار. وقسم لا يجوز ذلك» 
وذا فيا لا يتخلّله الاختيارٌ؛ كالكَسْرٍ مع الانكساره فلا يقال: كسرته فلم ينكسر إلا 
مجازاً على معنى: أردت كسرّه فلم ينكسر”". 


.1١ 17-48 انظر: كتاب الفعل زمانه وأبنيته ص‎ )١( 
. 1/6 وانظر المغني» ص‎ 7١0 (؟) تذكرة النحاة:‎ 
195 /5 (؟) الكليات للكفوي:‎ 


هه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

؟) في المطاوعة يختلف فاعل الفعلين كا رأيت. تقول: كسرتّه فانكسرء التاء فاعل 
كسرثٌ وفاعل انكسر ضمير مستتر. قال الزمغشري في: قرّبَ صَدَقَةٌ وتقرّب بها إنَّ: 
تقرّب بها مطاوع قرّب. وهذا غير صحيح. لاتحاد فاعل الفعلين. والمطاوعة يختلف 
فيها الفاعل فيكون من أحدهما فِعُْلُ ومن الآخر انفعال!". 

*') قد يتكلم بالمطاوع وإن لم يكن معه مُطَاوَّع. كقولك: انكسر الإناء وانطلق 
زيد”. 

) عطف المطاوع إنما يكون بالفاءء وفيها معنى السبب. كقولك: أعطيته فأخذ» 
وسألته فبذل.. وجذبته فانجذبء ولا تقول: جذبته وانجذب: إذا جعلت الثاني مسبباً 
عن الأوّل. وتقول: كسرته فانكسر واستخبرته فأخبر. كله بالفاء". 

ه) ومن مقتضيات الفعل المطاوع أنه يقل عن الفعل الذي يطاوعه درجةً في 
التعدية» فإن كان متعدياً لاثنين تعدٌّى لواحدء وإن كان متعدياً لواحدٍ جاء لازماً..9. 
دِقة التقدير بين الفعل المجهول وفعل المطاوعة: 

سمّى الأديبٌُ عبّاس محمود العقاد في كتابه (أشتات مجتمعات في اللغة والأدب) 
هذه المسألة ألصّقٌّ المسائل بالإسنادٍ والمسنّدٍ إليه» وهما دعامة النحو الجديد. 

واستغرب من النحويين المعاصرين أن لا يعرفوا الفرق بين: كُِرَ الإناةه وانكسر 
الإناء إلا ما نراه بين صيغتي: كَسَرَ وانكسَرٌَ وما لكل صيغةٍ من خاصّةٍ في تصوير 
)١(‏ الكشاف: /١‏ 175 البحر المحيط: 451/7: المخصص: /١5‏ 108. 

(1) المغني في تصريف الأفعال: 178؛ دراسات لأسلوب القرآن: ق؟/ ج١/‏ كه 
(؟) الخصائص: ”/ 72814. 


(4) مغني اللييب: ص 5176 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

المعلى. أما لفظ الإناء فهو في المثالين مسد إليه. وإن اختلف المسند. 

قال: الفرق كبير بين انكسر الإنا وكير الإنا؛ لأن الموضوع في قولنا (انكسر 
الإناء) هو موضوع الكسر بغير نظر إلى فاعلٍ» معلوم أو مجهولٍء ولكن صيغة (كُيِر) 
مبنيا على المجهول تشغل الذهن بمعنى غير معنى الكسرء وهو النظر إلى الفاعل» 
والعلم بعد ذلك بأنه غير معلوم» وهو معنى من معاني الإسناد أو التكلّم عن الموضوع 
لا يتساوى عند التعبير بالكلمتين”". 

وقال ابن القيّم في بدائع الفوائد: 

فعل المطاوعة هو الواقع مسيّباً عن سبب اقتضاه نحو: كسرثُه فانكسرٌ. فزيدت 
النون في أوّله قبل الحروف الأصلية ساكنٌكيلا تتوال الحركات ثم وُصل إليها بهمزة 
الوصل. ووفق عبقريّة العربيّة فالزوائد في الأفعال والأساء موازنة للمعاني الزائدة على 
معنى الكلمة؛ فإذا كان المعنى الزائد مترتبًا قبل المعنى الأصلي كانت الحروف الزائدة 
قبل الحروف الأصلية» كالنون في إِنْقَمَل وكحروف المضارعة في بابهاء وإن كان المعنى 
الزائد في الكلمة آخرًا كان الحرف الزائد على الحروف الأصلية آخرّاء كعلامة التأنيث 
وعلامة التثنية والجمع. ومن هذا الباب تفعلل وتفاعل'". 

وقال السهيلي في نتائج الفكر: 

ومن غير المتعدّي: انفعل» نحو: انطلق وهو أيضًا فعل الفاعل في نفسه بعد تقدّم 
منع واستدعاء من فعل آخر» فيسمونه فعل المطاوعة. نحو: كسرثّه فانكسرء وشويئه 
فانشوّى؛ فمن حيثٌ كان فِعلّ الفاعلٍ في نفسه لم يتعدّه ومن حيث لم يقع من فاعله إلا 
)١(‏ أشتات مجتمعات: عباس محمود العقاد: ص 85-10 


(؟) بدائع الفوائد: 7/ 48. 
1 اا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
بعد استدعاء وسبب زِيدّت (النون) في أوله قبل الحروف الأصلية”". 


مالا يُبنى للمجهول 

اقتضت طبيعة اللغة العربيّة في مزايا الأفعال ‏ على اتساعها وتصرّفها ‏ أن تبقى 
بعضُ الأفعالٍ ملازمةً للبناء للمعلوم؛ لقَتضّى صَوْتي أو معنوي» وهي: 

أولاً: الأفعال الجامدة: لِعْمَ بنْسَء لَبْسَء عَسَى» حَبّذاء تبَارَكَ هَبْء تعلّن". 

ثانياً: أفعال التعيجب: ماأفعله؛ أفعل به فعْل. 

ثالثاً: الأفعال الناقصة: ك: كان فليس من منطق العربي الصوتي أن يُقال: كِينَ» 
وكُون...! 

قال ابن السرّاج: 

لايجوز بجيء الفعل المبني للمجهول من (كان) مِنْ قبل أنَّ (كان) فعل غير 
حقيقيء وإنم| يدخل على المبتدأ والخبر» والفاعل فيه غيدٌ فاعل في الحقيقة» والمفعول غيدُ 
مفعول على الضَّحة» فلس فيه مفعولٍ يقوم مقام الفاعل؛ لأنهم| غير متغايرين؛ إذ كانا 
إلى شيء واحدٍ؛ لأن الثاني هو الأول في المعنى””. 

رابعاً: أقعال الأمر: 

قال الجوهري: للعرب أحرفٌ لا يتكلّمون بها إِلّا على سبيل المفعول بهء وإن كان 
بمعنى الفاعل. مثل قوهم زهي الرجل؛ وعُني بالأمرء ونُتِجت الشاة... 
(1) نتائج الفكر: ص 787. 
(1) المغني في تصريف الأفعال: 3/ا- "لا. 
(7) الأصول في النحو: /١‏ 41. 


كاك 
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فإذا أمرت منه قلت لِمُرْه يارجل» وكذلك الأمر من كل فعل لم يُسمٌ فاعله؛ لأنك 
إذا أمرت منه فإنا تأمر في التحصيل غير الذي تخاطبه أن يوقع به: وأمر الغائب لايكون 
إلا باللام؛ كقولك: لِيكُمْ زيد”". 

قال الجوهري: قلت لأعرابي من بني شليم: ما معتى: زهي الرجل؟ قال: ل 
بنفسه» ققلت: أتقول زها إذا افتخر! قال: أما نحن افلا نتكلّم به. 

قال اليمنيٌ في «كشف المشكل في النحوة: 

أي فعلي لا ججورٌ أن يُبنى ا ل يسَمّ فاعله؟ قال: 

2-١‏ كان وأخواتهاء وما تصدّفٌ منهاء وما مل عليها. 

؟-0 الفعل الخاصٌ للطباع. 

أت كل فعل انتَصّبَ فاعله على التمييز. 

0-4 الأفعال السّتة التي لا تتصرّف. 

0-5 الألوان. 


+- العاهات2. 


(1) الصحاح للجوهري: (زها)؛ عمدة الكتّاب ١‏ 47. 
)١(‏ كشف المشكل في التحو: 2511/1 


+ لاا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
2 ا 0 
الفصّل الثان 
0 3 
الفعل المبني للمجهول 


إن 


ق 


3-8 


وك لو قوت اراك 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


تي دا 
صور يناء الفعل المبني للمجهول: 

أولاً: - بناء الماضي الصحيح. 
ثائيًا: - بناء المعتل الأجوف للمجهول. 
ثالعًا: - بناء الفعل المضعف الثلاثي عند القرّاء. 
رابعًا: - توجيه سيبويه. 1 
خامسًا: - بناء الفعل المهموز للمجهول. 
سادسًا: - تخفيف الفعل المبني للمجهول. 
سابعًا: - الفعل المبني للمجهول والحمل على المعنى. 
ثامنًا: - الفعل المبني للمجهول والإبدال. 


ملاكه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

تهيلد: 

الصّرف دراسةٌ تقوم على بحث بنية الكلمة المفردة ومراقبة ما يطرأ عليها من تغيير 
يُقصّد به التجانسٌُ الصّوتي أو الخفة أو يتغيّر به المعنى تغيّراً خاضاً. 

ويرى أهل العربيّة أن علم الصرف - من علوم اللسان العربي- العِلُّ المقدّم على 
غيره؛ إذ إِنَّ هذا العلم يبحث في جوهر الكلمة من الحيثيات المختلفة» وهو يبحث - 
أيضاً- عن سلامة الكلمة» وفصاحتها. 

وسلامة الكلمة المفردة يترنّب عليها سلامةٌ الجملة» والعبارة» والكلام. وعلى 
سلامة ذلك تُبْتى البلاغةٌ» وتأتي الفصاحة: ويجيء البيان» وهذه الأهمية كان لعلماء 
الصرف أثر كبير في توجيه الفعل المبني للمجهول في إبراز صوره» وكيفية أدائها بيس 
وسهولة» وقد بيّنوا كلّ تغيير لصيغ الفعل المبني للمجهول وأبرزوا صوره المتنوّعة؛ وما 
تظهره من أسرار لغوية وبلاغيّة. 

وبيّن علماءٌ القراءة محاسن قراءة الفعل المبنيّ للمجهولء وذكر ابن جني أن بعض 
القراءات الخاصّة كأئَّا أندى معنىٌ إلى النفس من القراءة العامّة”. ىا بين أن بعض 
القراءات توجّهت نحو الاختصاص والوضوح فاختلفت عن قراءة العامة أيضاً..” 
كما أنّ طائفةٌ من القراءات بالبناء للمجهول يحتاج توجيهها إلى دقّة فكر". 


(١)انظرالمحتسب:‏ 786/7 
(1) المحتسب: 779/7. 
(”) المحتسب: 7/ 237/84 


دفكء 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

صور بناء الفعل المبني للمجهول: 

أبرز التغييرات الصرفية للفعل المبني للمجهول كانت في الأفعال المعتلة والمضعفة 
والمهموزة» أما الأفعال الصحيحة فهي واضحة. 

أولاً: بناء الفعل الماضي الصحيح للمجهول: 

- يبنى بضمّ أوّله وكسر ها قبل آخره: نص أكرم» أُسُْفْفرَ يعي تدُخْرجَ. 

- يضم مع الحرف الأول الثاني في المبدوء بتاء زائدة» نحو: تُعُلَمَ العلم. 

خخ الأول الثالث إن كان مبدوءاً بألف وصلء نحر: أنْطْلِقّ بخالد. 

ثانياً: بناء الفعل المعتل الأجوف للمجهول: 

الفعل المعتل الأجوف هو الفعل الذي خلا جوفه من حرفٍ صحيح ك: قام وبا 
وغاض... وقد رصد علاء الصرف والقراءات لغات هذه الأفعال حين تصاغ 
للمجهول. 

أ- يُبنى بإخلاص كسر الفاء: بِيْمَ صِيْم. تسلم الياء وتقلب الواو ياءً. وهذه 
أفصح اللغات. والأصل: (صّوِمَ)؛ فأعَّتِ العين بنقل حركتها إلى الفاء ثم قلبت الواو 
ياء لسكونها بعد كسرة. ومنه: حِيلٌ وغِيضٌ وجيء وسيقٌ وييء وقيل.. 2 

ب- لغة الإشام: وهو صوت مشترك بين الضمٌ والكسرء وحقيقته أن تلفظ بأول 
الفعل عرّكاً بحركةٍ تامةٍ مركَّبة من حركتين؛ فجزء الضمّة مقدّم وهو الأقل» ويليه جزء 
الكسرة. وهو الأكثر. وهي لغة قَيْسِ وعْقَيْل ومَنْ جاورهم. 

قال الرّعي في شرح الكافية: حقيقةٌ الإشمام أن تنحوٌ بكسرة فاء الفعل نحو 
(١)النشر:708/7.‏ دراسات لأسلوب القرآن: 7/ :8"-1/٠7 /١‏ لا 


5 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

الضَّمةء فتميل الياءً الساكنة بعدها نحوّ الواوٍ قليلًء إذ هي تابعةٌ لحركة ماقبلهاء هذا 
مراد القّاء والتّحاة بالإشهاه”. 

ج- اللغة الثالثة: إخلاصٌ الضَّمء فتسلم الواو وتقلب الياء واوا نحو: قُول وبوع. 
قال الشاعر: 

لَيْتَ - وهَل يَنقَعُ شيعا ليت - لَيْتَ هابا بُوْعَ فاشْيََيْتٌ 

والشاهد: كلمةٌ بُوع؛ بإخلاص الضم. وهي لغة دبير وبني فقعس. 

وافتخر أحد الأعراب بإحكام نسج عباءته» وقوّة احتمالها فقال: 

حُوْكّت عَلى نَإرَيْش إذ مُحَاكُ تبط الشّوك ولا تُمَالكُ" 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه التغييرات في لاميّة الأفعال فقال: 
إن تُسْيِدٍ الفعلّ للمفعولٍ تأت به مَضْمُومَ الأول واكيزه إِذَا انّضصَلا 
بعينٍ اعت واجعل قَبْلَ الآخر في ال مضي كثراً وَكَنْحاً في واه تلا 
ليت ني عم وَصْلٍ شع مه وفع تاء المطاوعة اضْمُمْ يَلرّها بولا 
وَمَا لِمَا َْرِ (باع) اجعل لثالثِ كك سو(اخمَارَ) و(اتقاة) ك: امور لذي قضَاد" 

توجيه الفارسي: 

بين الفارسي تلك القراءات ونسبها إلى القرّاء فقال: 

-١‏ قرأ الكسائي: قُيل» غيضء سيء» وسٌيئت» وحُيل» وسيق» وجُيء؛ بضمّ أول 
ذلك كله. 
)١(‏ شرح الكافية: .54/1١‏ 
(؟) لسان العرب: حي ك 50/١‏ 
(©) شرح لامية الأفعال: 917- 44, 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

1- وكان نافع يضمٌ من ذلك حرفين: مي وسّيئت» ويكسر مابقي. 

“- وكان ابن عامريَضْمٌ أوّل: سيق وسّيء وسيئت وخُيل» ويكسر: غيض وجيء 
وقيل في كل القرآن: الغين والجيم والقاف» وهذه رواية ابن ذكوان عنه. 

4 - وروى عبيد بن عقيل عن ابن كثير: سَّىء وسّيئت بضم السين مثل نافع . 

5- وكان ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه الحروف 
كلها( 

توجيهات قراءة: «إِنَا هُذْنَا إِلَيْكَ4 [الأعراف:157] 

قرأ الجمهور: #مذْناك بالبناء للمعلوم أي: تبنا إليك» وقيل: ملنا. 

وقرأ زيد بن على وأبو وجزة: هِذنا. أي حَرَّكُنا أنفسنا إليك» وجذبناها لطاعتك» 
فيكون الضمير فاعلاً ويحتمل أن يكون مفعول مالم يسم فاعله. أي: حُرٌكْنَاء وأملنا 
إلنك20, 

ثالثاً: بناء الفعل المْصَعّف الثلاثي عند القرّاء: 

للفعل المضعف المبني للمجهول نحو: رّدَ عَدّ شَدَّ.. ثلاثة أوجه؛ قال أبو الفتح 
بن جني (فُيِل) من ذوات الثلاثة إذا كان مضعّفاً أو معتلاً عيثه يجيء عنهم على 
أضرب: لغة فاشية» والأخرى تليهاء والثالثة قليلة... 


-١‏ اللغة الأكثر ضمٌ وَل ك: شن ورد 


191/1 الحجة للفارسي:‎ )١( 


(؟) المحتسب: 77٠/١‏ البحر المحيط: 401/4. 


عالاه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
؟- الإشهام”'» وهو ضمٌ الأول وكسره. إلآ أن الكسرة هنا داخلة على الضمّة؛ 
لأن الأفشى في اللغة الضَم. 
"- إخلاص الكسر نحو: شِدَّ ورد وهو أقلهاء وقد قرأ علقمة ويحيى: #هَذِهِ 


رحج ه 


يضَاعَتَُا ردّتْ إِلَيْنَا4 [يوسف: 10] بكسر الرّاء”". 

رابعاً: توجيه سيبويه: 

قال سيبويه: واعلّمْ أن لغ للعرب مطّردة يجري فيها (قُجِل) من رَحَدْتُ مجرى قُِل 
من قلتء وذلك قولك: 2ل رِدٌ وهد.. 

ما أسكنوا العينَ ألقوا حركتها على الفاء كا يِل ذلك في: جئت وبعتٌ» ولم يفعلوا 
ذلك في قعل نحو: عَضَّ وصَبٌ» كراهية الالتباس» كما كره الالتباس في فَحِل وقُيِل من 
باب بغت. 

ْ وبين سيبويه لغةٌ أخرى لهذا الفعل عند قومء إذ قالوا: قَدْ رك فأمالوا الفاء ليُعلموا 

أن بعد الرّاء كسرة قل ذهبت... 1 

والمعلوم أن الأجود والأكثر: رد لا يغير الإدغام المتحرّك كما لا يغيره في فَعَل 
وقَعِل ونحوهما”. 


** توجيهات قراءة الفعل المضعّف الثلاثي المجهول: (صَدَّ رد...) 


قرأ القُرَاء العشرة يضم الفاء» وجاء في الشوادًٌ كسرها نحو: #بَل رُيّنَ لِلّذِينَ 


كَقَوُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السّبيلٍ» [الرعد: لا 


.540 /١ عرف ابن جني الإشمام بقوله: هو أن تُدل الضمة على الكسرة: لأن الكسر هو الأفشى. المحتسب:‎ )١( 
.7480 /١ :بستحملا)١(‎ 


(*) الكتاب: 4/ 577 (هارون). 


الوه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
قرأ: وصّدّواء بالبناء للمفعول يعقوب والكوفيون. وقرأ بالفتح الباقون. 
وقرأ ابن وتّاب: وصِدّواء بكسر الصّاده قال الكسائي: هي لغة". 
٠‏ وقوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ)4 [النساء: 6ه]. 
-١‏ القراءة الأولى قراءة الجماعة: #صّدَّ6 بالبناء للمعلوم. 
”- القراءة الثانية: #صٌّدَّ» بالبناء للمجهول» وهي قراءة ابن مسعود وابن 


عباس وابن جُبيْر وعكرمة وابن يعمر والمحدري. 


جاء20 
كنج . 
** توجيه قراءة لإرُدّوا» من قوله تعالى: كُلَّ مَا رُدُوا ِل الْفَِةِ أزشوا 
فِيهًا4 [النساء:91]. قرأ ابن وتّابٍ والأعمش: رِدُوا» بكسر الراء» ومنه قوله تعالى: 
وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَيْهِمْ4 [يوسف: 10]. قرأ الحسن: لرِدّت» بكسر الراء. 
وهي لغة بني ضبّة» قال أبو حيّان في توجيهها: نقل حركة الدّال المدغمة إلى الرّاء بعد 
توهّم خلوصها من الضمة.. | نقلت العرب في قبل وبيع”"". 
توجيهات مهمّة لبعض القراءات: 
قال جماعة من المعربين في قوله تعالى: لإوَكَدَّلِكَ نجي المُؤْمِنينَ4 [الأنبياء: 84] في 
قراءة ابن عامر وأبي بكر بنون واحدة: إن الفعل ماضء وهذا غير صحيح؛ إذ لو كان 
5 5 5 3 5 00 
كذلك لكان آخره مفتوحاًء والمؤمنين مرفوعاً. ولا يقال: سكنت الياء للتخفيف وأقيم 
(1) البديع لابن خالويه: 31 النشر: 3198/7. 
(؟) البحر: */ /الاء البديع: 10 
البديع: /الاء البحر: ©/ “الا الإتحاف: 177 دراسات لأسلوب القرآن: ق7/ ج١/‏ للا 


كلاه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

ضمير المصدر مَُامَ الفاعل؛ لأن الإسكان ضرورة؛ وإقامة غير المفعول به مُقَامَه مع 
وجوده ممتئعة؛ بل إقامة ضمير المصدر ممتنعة» ولو كان وحده لأنه مبهم”". 

وخرجّها الفرّاء على إضمار المصدر: نجي النجاءٌ المؤمنين””". 

قال أبو الفتح في توجيه قراءة: يجي المؤمنين» وهو يريد: نُنْجِيٍ المؤمنين؛ فحذف 
النون الثانية» وإن كانت أصلية وشبّهها - لاجتاع المثلين - بالزائدة» فهذا تشبيه أصل 
بزائد لاتفاق اللفظين... © 

وقال في الخصائص: وأما قراءة من قرأ: لوَكَدَلِكَ نحي المُؤْمنِينَ4 [الأنبياء: 
2 فليس عل إقامة المصدر مُقام الفاعل ونصب المفعول الصّريح؛ لأنه عندنا على 
حذف إحدى نوني «ننجي» ىا حذف ما بعد حروف المضارعة في قول الله سبحانه: 
تذكر ونء أي: تتذقرون؛ ويشهد أيضاً لذلك سكون لام «نُجِّي» ولو كان ماضياً 
لانفتحت اللام إلا في الضرورة". 

وتوسّع ابن هشام في عرض عددٍ من التوجيهات مع التنبيه على الأهم منهاء 
فقال: قد يكون الموضع لايتخرّجٌ لأ على وجو مرجوح؛ فلا حرج على مخرّجه؛ كقراءة 


ابن عامر وعاصم: لوَكَدَلِكَ نْجِيْ الؤمنينَ4 [الأنبياء::84]. 
فقيل: الفعل ماضء مبني للمجهولء وفيه ضعف من جهات: إسكان آخر 


الماضي؛ وإنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل؛ وإنابة غير المفعول به مع 


.41/8 :ينغملا)١(‎ 

.731١ معاني القرآن: ؟/‎ )١( 
111/7 المحتسب:‎ )7( 

.848/١:صئاصخلا):(‎ 


كلام 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
وجوده. 
وقيل: الفعل مضارعء وأصله: تُنْحِيه بسكون ثانيه» وفيه ضعف؛ لأن النون عند 


الجيم تخفى ولا تدغم. 
وقيل: الفعل مضارع» وأصله تُنَجِي بفتح ثانيه وتشديد ثالثه» ثم حذفت النون 


الثانية. 
ويضعفه أنه لا يجوز في مضارع: نبأت ونقبت ونزلت» ونحوهنء إذا ابتدأت 


بالتون أن تحذف النون الثانية إل في ندورء كقراءة بعضهم ظوَثرّلَ الملايكةُ تَنزيلة» 
[الفرقان: ]0 

توجيه قوله تعالى: لوَجخْرجٌ لَهيَوَْ الِْيَامَةكتَابيَقَاهُ مَْشُوراً4 [الإسراء: 17]. 

قرأ أبو جعفر بيناء (يُخرج) للمجهول. 

وفي نائب الفاعل أقوال: 

أحدها: يُجْرَحُ له طائره كتاباً. وهو قول المبرّد. 

الثاني: الجار والمجرور (له) قام مقام الفاعل. 

الثالث: المصدر المفهوم من الفعل. 

والتوجيه الصحيح أن التقدير: وحوح الطائر كتابا”". 

خامساً: بناء الفعل المهموز للمجهول: 

إن تصريف الفعل المهموز كتصريف الصحيح والمعتل» فالفعل: سأل يصبح 
سْئِل. وقد تنوّعت قراءات هذا الفعل» فقرأ الحسن: ظاثُمَ سُوِلُوا الْفَِة4 
(١)المغني:‏ الالا- االا. 
١‏ تسب عو افد اركنم بار م اا 


ما 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

[الأحزاب: 5 ]١‏ أراد: سُئْلواء فخفف الهمزة» فجعلها بِينَّ بين» أي: بين الهمزة والياء» 
لأنبا مكسورة» فصارت: شُينُوا فلما قاربت الياء وضعفت فيها الكسرة شابيت الياء 
الساكنة: وقبلها ضمة» فأنحى بها نحو: قُوْل وبُوع. 

فإما أخلصها في اللفظ واواً لانضمام ماقبلها على رأي أبي الحسن في تخفيف ا همزة 
المكسورة إذا انضمٌ ما قبلها نحو قوله: (يستهزيون): بإخلاص الهمزة إذا مّفها ياء 
لاتكسار ماقبلها". 

وإما بقَاها على روائح الهمز الذي فيهاء فجعلها بين بين فخفيّت الكسرة فيها 
فشاببت لانضمام ماقبلها الواو. 

وجمع أبو حيّان عدداً من وجوه هذه القراءة فقال: 

تنوّعت قراءة الفعل (سُئلوا) وسمع من الحسن: ظسُوُْوا4 بواو ساكنة بدل 
ا همزة» ووجهت على أنها من: سال يسال» كخاف يخافٌ. لغة سأل المهموز. حكى أبو 
زيد: هما يتساولان» ويجوز أن يكون أصلها الهمزء قُُ قلبت الهمزة وأواً لكونها بعد 
ضمةٍ وعلى قول من قال في: بؤس: بوس. 

وقرا عبد الوارث عن أبي عمرو (يسيلُوا). 

وقرأ مجاهد: (سُويْلُوا). 

قال ابن جني: وأقيسٌُ اللغات في هذا أن يقال عند إسناد الفعل إلى المفعول: 
سيُْواء ك: عِيْدُوا مثل: قِيلّ وبع وسسار”". 
(١)المحتسب:‏ 19/8/76 
(1) المحتسب: 1/ 178-1109 البحر: 17 119-114 دراسات لأسلوب القرآن: ق؟ ج١/‏ 4 ١/9-ه‏ ٠لا‏ 


كال 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
ومن توجيهات القُرّاء في قوله تعالى: #وَإِذًا الوّسْلُ أَقنَتْ4 [المرسلات:١1]1‏ 
الأصل وُقّدتء ضمّت الواو ضرا لازماً فهمزت. 
وقرأ جُوَيَةٌ بن عائذ: «أَحِيّ إ4 من وَحَيْتُ في وزن قُعِل. يقال: أوحيت إليه 
ووحيثٌ إليه» وأصله: وٌحيَّ» فلما انضمت الواو ضاً لازماً همزت”". 
ومثله: أُعِدَ وأرث. واسم المفعول: موعود وموروث. ومَوْحيٌ إليه. ترذ الواو 
لزوال الضمة عنها. 
سادساً: تخفيف الفعل المبني للمجهول: 
من المظاهر الصّوتيّة للفعل المبني للمجهول تخفيفه بسكون عينه. وهو أسلوبٌ 
عربي. قال أبو النجم: 
لو عُضْرٌ منه الِسْكٌ والبانُ انعصَرٌ 
جاء مثل هذا التخفيف في الَّواذ. قرأ أبو السّمال: مما بها قالوا» [المائدة: 54]©. 
وقرأ مسلمة بن محارب: #أجَرَاءً ين كَانَ كفْرَ4 [القمر:5١]'".‏ بإسكان الفاء. خفف قُعِل.. 
والمتتبّع لهذه القراءات يجد لها أصلاً من اللهجات العربيّة كقبيلة ميم وقيس وأسّد 
وبكر وربيعة» فهم يحذفون حركة الثاني من (فُعِل)» كراهة الكسرة بعد الضمةء ى| 
يكرهون الواو مع الياء في مواضع. وهذا عنصر من عناصر التخفيف الصّوي. 
** توجيه قراءة رُلزلوا من قوله تعالى: رَرُلْزِنُوا زرالا عديدا» 
)١(‏ للحتسب: 881/7 
(؟)البحر: ؟/ 277 دراسات: ق*/ /١‏ 0 البديع: ارك 


() البديع: /141 البحر: 178/8. 


(4) ينظر: الكتاب: 5/ 115 المخصائص: 155/7. 
الالال 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
[الأحزاب:١١]‏ قراءة الجماعة: لرُلزلوا» بضم الزاي وكسر ماقيل الأخير. وروى 
أحمد بن موسى اللؤلؤي عن أبي عمرو (زلزلوا»» بكسر الزاي. وقال الزغشري: عن 
أبي عمرو إشمام الزّاي. يعني إشمامها الكسر» ووجه الكسر في هذه القراءة الشاذة أنه 
أتبع حركة الزاي الأولى بحركة الثانية» ولم يعتدٌ بالساكن؛ كما لم يعتدّ به من قال: منيين» 
بكسر الميم إتباعاً لحركة التاء”© 
* توجيه قراءة: اضُطْرٌ من قوله تعالى: لثمن اضطرٌ خَيْرَ بَاغْ ولا عَادِ 

[الأنعام: ]١540‏ في قراءة الجماعة: الضاد ساكنة والطاء مضمومة» وقرا أبو جعفر: 
لاضْطِرٌ4 بكسر طائها حيث وقعت؛ لأن الأصل: اصْطْرِنَ بكسر الراء الأولى» فلما 
أدغمت انتقلت حركتها إلى الطاء بعد سلب حركتها”". 

وقرأ ابن محميصن: فمن اطُّرّ بإدغام الضاد في الطاء حيث وقع”7؟. 

سابعاً: الفعل المبني للمجهول والحمل على المعنى: 

روي عن مجاهد أنه قرأ: #إِنْ تُمْفَ عَنْ طَائِقَةٍ مِنْكُمْ» [التوبة:15] بالتاء 
المضمومة: «تُعذَّبٍ طائفةٌ» قال أبو الفتح: الوجه يُحْفَ بالياء لتذكير الظروف؛ كقولك: 
سيرت الدابةٌ وسير بالدابة» وتُصدّت هند وقُصِدَ إلى هند. لكنه حمله على المعنى» فَأَنّتْ 
(تُعف) حتى كأنه قال: إن تُسامح طائفةٌ أو إن تُرحَم طائفة وزاد في الأنس بذلك 
مجيء التأنيث يليه وهو قوله: تُعذَّبِ طائفة» والحمل على المعنى أوسع وأفشى'5. 
)١(‏ الكشاف: 7/ 07177؛ البحر المحيط: 1/ /7017» دراسات لأسلوب القرآن: */ 7/١8 /١‏ 
(0) النشر: 300/7 775 تل الإتحاف: ”0107 741, 


© البحر: 490/1. 


(:) المحتسب: 94/١‏ 7. 
2 عقاء 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

توجيهاتٌ من القراءات القرآنية: 

-١‏ رُوي عن ابن عامر أنه قرأ: طوَخْمرَتِ الأَرْضُ» [الحاقة:8١]‏ بالبناء 
للمجهولء وتشديد الميم. قال ابن جني: أسند الفعل إلى المفعول الثاني» حتى كأنه في 
الأصل: وحَمَلْنَا قدرئناء أو مَلَكاً من ملائكتناء أو نحو ذلك الأرضء ثم أسند الفعل 
للمفعول الثاني» فبني له. فقيل: فحْمُِلَتٍ الأرضُ. ولو جئت بالمفعول الأول لأسندت 
الفعل إليه. فقلت: وَحُْمَلَتْ قدرّنّا الأرص... وهذا كقولك: ألبست زيداً اجْبّة. فإن 
أقمت المفعول الأوّل مقام الفاعل قلت: أبس زيدٌ الجبدٌ وإن حذفت المفعول الأوّل 
أقمت الثاني مقامه: فقلت: ألبست الجبَةُ. نعم» وقد كان أيضاً يجوز مع استيفاء المفعول 
الأو أن يبنى الفعل للمفعول الثاني» فتقول: أَلِيِستٍ الجبّة زيداً. على طريق القلب؛ 
للاتساع» وارتفاع الشّلك. 

-١‏ قرأ ابن عبّاس: ليَوْمَ تَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ4 [القلم:57] بالتاء؛ والتاء منتصبة: 
وزوي: تُكسَّفْ» بالتاء مضمومة:؛ قال أبو الفتح: أي: تكشف الشدَّةٌ والحالٌ الحاضرةٌ 
عن سَاقِه وهذا مَمَلء أي: تأخذ في أعراضهاء ثم شبّهت بمن أراد أمراً وتأهب له 
كيف يكشف عن ساقه؟ قال: 

كشَّفَتثْ لكُمْ عَنْ سَاتِهًا َبَدَا مِنَ الثَّرّ الصَّرَاحُ 

فأضمر الال والشدة: لدلالة الموضع عليه. 

وأما: تُكُشَففُ» بتاء مضمومةٍ فعلى نحو ذلك أيضاًء أي: تُكْسَفٌ الصورة والآخرة 
هناك عن شدّة ويُسرى [يُكْسَفُ] ثوبها عن الحال الصعبة, والطريق واحد". 

87-7374. ال محتسب:7/‎ )١( 


(7)المحتسب: 875/7. 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

؟- قرأ سعيد بن جبير ومجاهد: قَالٌ رَجُلانٍ مِنَّ الّذِينَيحَاقُونَ4 [لمائدة:؟5] 
بالبناء للمجهول؛ وفيها وجهان: أحدهما: أن يكون من المؤمنين الذين يُرهيون ويُتَّون 
مالم في نفوس الناس من العفة والورع والستر» وذلك أنه من كان في النفوس كذلك 
رُهب واحيّشِمَ وأَطِيعَ وأُعظِم؛ لأن من أطاع الله سبحانه أكرم وأَطِيعَ ومَنْ عَضَاه 
امتّههن وأضيعَ. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه من الذين إذا وُعظوا رَهِبوا وخافواء فإذا أتاهم 
الرسول بالحق أطاعوا وحضعوا. أي: ليسوا من يركب جهلهء ولا يصغي إلى ما ججدٌ 
له» فيكون كقوله: وليك الَّذِينَ تحن الله كوم لِلتَرَى4 [الحجرات:*] وكقوله 
تعالى: إن تنِْرُ مَنِ انب الذّْرَ وَحَهِيَ الرّحْمَنَ بالْعَيبِ» [يس:١١].‏ ونحو ذلك من 
الآي الدالّة على رهبة المؤمنين وطاعتهم» فهذا إذًا من أخيف والأول من خيف'1". 

5- قرأ ابن عبّاس وطلحة بن مصرّف: ليُرَوْتَُمْ مم4 [آل عمران: 17] بياء 
مضمومة. 

قال ابن جنيّ: هذه قراءة حسنة المعنى وذلك أن (رأيتُ) و(أرى) أقوى في اليقين 
من أريت وأرىء تقول: أرى أنه سيكون كذاء أي: هذا غالب ظني» وأرى أنه سيكون 
كذاء أي أعلّمه وأتحمّقه. وسبب ذلك أن الإنسان قد يريه غيره الشيء فلا يصحٌ لد 
فمعناه إذاً أنَّ غيره يشرع في أن يراه ولا أنه هو لا يراه. وأما أرى فإخبار بيقينٍ من 
فكذلك هذه الآية: ليُرَوَْيمْ مدْلَيْهِمْ4 [آل عمران:17] أي: يُصوّر هم ذلك» وإن لم 
يكن حقاً؛ لأن الشيء الواحد لا يكون اثنين في حالٍ واحدة: ولكن قد يُظن ويتوهم 
شيئين بل أشياء كثيرة» ومثله قول الله تعالى: ©إِذْ يُرِيِكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قَلياة» 


2508/١ :بستحملا)١(‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
[الأنفال: 57 ]» فهذا يحسَن هذه القراءة”". 

5- قرأ ابنُ عباس وأبو سراج وابنٌ أبي عبّار عبد الرحمن وأبو عمرو ‏ بخلاف - 
وابن محيصن: هَل أنتمْ مُطَلِعُونَ فأطلِع» [الصافات: 25-54] باليناء للمجهول» 
وهو مسندٌ إلى مصدره؛ أي: فأطلع الإطلاعٌ» كقولك: قد قيمّ» أي: قيم القيام» وقد 
قُعِب أي: قحِد القعود". 

+- قرأ الأعمش والضّحاك: هقَانْظرٌ مَاذَا ثرَى» [الصافات:7١٠]‏ ببناء الفعل 
(ُرى) للمجهولء والمعنى: ماذا يُلقى إليك؛ ويُوقع في خاطرلةً. 

و(ثُرى) هذه ليست من معنى الرؤية بالبصر؛ لأن الرأي ليس مما تدركه حاسّة 
البصرء ولا هي من معنى العلم أيضاً؛ لأنه ليس يكلّفه هنا أن يقطع له بصريح الح 
وجليّة اليقين» وإنها يسأله عما يحضره إياه رأيّهه فهي إذاً من قولك: ما رأيك في هذا؟ 
وما الذي يحضْرك في كذا؟”7. 

- قرأ الإمام الرّحري: لوَجَعَنُوا املائكة الّذِينَ هُمْ عِبا 
حَلْقَهُمْ4 [الزخرف:19]. 

ورد الفعل (أشهدوا) بالبناء للمجهول. وتوجيه ذلك لا يخلو من دقةٍ فكر. 

قال ابن جني: قوله (أشهدوا خلقهم) صفة ل (إناث) حتى كأنه قال: وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً مُشْهَداً خلقّهم. 

فإن قلت: فإن المشركين لم يدّعوا أنهم أشهدوا خلق ذلك ولا حضروه. 


185/79 المحتسب:‎ )١( 
770/7 المحتسب:‎ )1( 


(”) المحتسب: 7/ 371717 
الله 


الفعل المبنيٌ للمجهول في اللغة العربية 
قيل: اجتراؤهم على ذلك؛ ومجاهرتهم بهء واعتقادهم إيّاد وانطواؤهم عليه قَعْلُ 
من شاهده؛ وعاين معتقّد ما يدعيه؛ لا.من هو شال ومرجّم ومتظتّن إن ل يكن معانداً 


ومتخرّصاً لما لا يعتقده أصلاًء فلم| بلغوا هذه الغاية صاروا كالمذعين أخهم قد شهدوا ما 


تشهروا به وأعضموا باعتقاده”. 
8- قرأ ابن مسعود: 8قَإِدًا ثُرِلَ يسَاحَيِهِمْ قَسَاءَ صَبَاحُ ارين 
[الصافات:لالا١].‏ 


قال أبو الفتح: لف هذا الموضع على الاستفهام [أي التطلّع والتساؤل عن الفاعل: 
لا بناء الفعل للمفعول]ء ومعناه الوضوح والاختصاص. وذلك أن الغرض فيه إنا 
هو: فإذا نزل العذابٌ بساحتهم» يدل عليه قوله قبله معه: #أفبعذابنا يستعجلون4 فإذا 
قال: #فإذا يُزِل بساحتهم» فلا حالةٌ أنَّ معناه: فإذا نزل عذابنا بساحتهم فأبهم الفاعل 
واعتمد ذكر المكان المنزول فيه. 

وهذا أحدُ ما يدلّك على إِنَّ إسناد الفعل إلى المفعول لم يكن لجهل المتكلم بالفاعل 

مَنْ هُو؟ البتةّه لكن قد يُسْئَدُ الفعل إلى المفعول ويُطرّح ذكر الفاعل؛ لأن الغرض إنما 
هو الإعلام بوقوع الفعل به. ولا غرصًّ معه في إبانة الفاعل مَنْ هُو؟ فاعرفه'". 

4- قرأ الشُدّي: « كِنْ كَانَلهُكَلْبٌ أ ألْقِيَّ السَّمْعْ) [ق:77]. 

قال أبو الفتح: أي: أو ألقي السمعٌ منهء وهذا كأنه أندى معنىّ إلى النفس من 
القراءة العامّة» وذلك أن قوله تعالى: #أو ألقى السمع وهو شهيد». معناه: ألقى 


سمعه نحو كتاب الله تعالى وهو شهيدء أي: قلبه حاضر معه؛ ليس غرضه أن يصغي كما 


.704 /7 :بستحملا)١(‎ 


117 المحتسب: 7174/7. 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

أمر بالإصغاء نحو القرآن» ولا يجعل قلبه إليه إلا أن ظاهر الأمر وأكثره أنه إذا ألقى 
سبمعه أيضاً فقلبه أيضاً نحوه ومعه. 

وهذا القراءة المنفردة كأنها أشدٌ تشاب لفظء لأن ظاهره أن قلبه ألقيّ إليه» وليس في 
اللفظ أنه هو ألقاه» فاتصل بعضٌ ببعضر» فكأنه ألقي سمعه إلى القرآن. وليس عجيباً 
أن يُقال: إن قلبه عند ذلك معه؛ لأنه إذا كان هو الذي ألقاه نوه فالعُرفٌ أن يكون 
قلبه معه» وهو شاهد لاغائب©. 

ثامناً: الفعل المبني للمجهول والإبدال: 

ذكر علماء الصرف أصول الأفعال والإبدال فيها. 

قال ابن عصفور: أبدلت الياء من اللام في (أمليثٌ الكتاب)» إنما أصله: أمللتٌ» 
فأبدلت اللام الأخيرة ياءً هروباً من التتضعيف» وقد جاء القرآن الكريم باللغتين جميعا» 
قال الله تعالى: ظقَهِيَ تل عَلَيْهِبكْرَة وَأصِيلا4 [الفرقان:5]. 

وقال عر وجل: هِوَلْيْئِلٍ الي عَلَِْ الحقُ4 [البقرة: ا 

وإنها جعلنا اللام هي الأصل؛ لأن أمللتُ أكثرٌ من أمليت”". 


(١)المحتسب:‏ 788/7, 
(1) الممتع في التصريف: ابن عصفور 75/. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


اللغة والحياة. 

أنواع الفاعل. 

قوّة اتصال الفعل بفاعله. 
أهمية الفاعل في تركيب الكلام. 
الفاعل المجازي. 


بين الفاعل الحقيقي والمجازي. 

الردّ على من اعتقد فساد علل النحويين. 
إضافة الفعل إلى من وقع به ذلك الفعل. 
تقديم الفاعل على فعله. 


بين الفاعل والمفعول. 


.لاقم 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

اللغة والحياة: 

لكل فعل في الحياة فاعلُ» هو الله سبحانه وتَعاى ‏ «اله حَالِقُ كُلَ عَيْء» 
[الرعد: 17] ولكلّ فعل في اللغة فاعل نحويّ؛ لأنَّ الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة 
التركيب. 1 

والفاعل في الحياة لا يتعدّد #إلو كان فيهها آهةٌ إلا الله لَمَسَدتاك [الأنبياء: ؟؟]. 

وكذلك الفاعل في اللغة واحدٌ لا يتعدّد. فلا نقول في تراكيب العربيّة: فاعل 
أوّلء فاعل ثانٍ.. كا نقول: خبر أوَّلء خبر ثانِء وى| نقول: صفة أولى» صفة ثانية. 
وهكذا. 

فهذا هو الارتباط بين اللغة والحياة» وعلى هذا نجد تقسييات الفاعل عند 
النحويين. 
أنواع الفاعل: 
الفاعل الحقيقي: 

إِنَّ كل فاعل غير القديم - سبحانه ‏ فإن| الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقِيرَ 
عليه: فهو وإن كان فاعلاً فإنه ل كان مُعَانًا مُقَدّرَا صار كأن فعله لغيره..ألا ترى إلى 
قوله سبحانه: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى» [الأنفال: 11]. قال القشيري: 
وليس لغير الفاعل قدرةٌ على الاختراع". 

الفاعل المجازي كقولنا: مَاتَ زيدٌ تَبَتَ البقل. 


الفاعل النحوي: 


,5٠* نحو القلوب الكبير:‎ )١( 
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. الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 
هو الذي يذكره النحاة في تركيب العربية» حين يدرسون الإسناد. قال ابن جني: إن 
الفاعل عند أهل العربيّ ليس كل من كان فاعلاً في المعنى» وإن الفاعل عندهم إنما هو 
كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت إليه: ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسسه". 
وقال الدكتور مهدي المخزوميٌّ: الفاعل في الجملة الفعلية نوعان: 
-١‏ فاعل يفعل الفعل اختيارًا: نحو: خرج خالدٌ من داره» وارتحل الضيف أمس» 
وأقبل عمرو من سفره.. ونحو ذلك. 
؟- فاعل يقوم به الفعل: على حدٌّ تعبير النحاة: أو يتلقى الفعل وينفعل به. ولا 
اختيار له في أن يفعل الفعل أولا يفعله؛ نحو: نزل المطر غزيرٌاء وسقط الجدار سريعًاء 
وانكسر الإبريق» وكير الإناٌ وغفا بكر وسّرٌ عمروه وغضب خالد. ونحو ذلك77. 
وقال السيوطي: من الأفعال ضرب مستعار للاختصارء وفيها بيان أنَّ فاعليها في 
الحقيقة مفعولات نحو: مات زيد» ومرض زيدء وسقط الخائط©. 
وقد أجمع النحويون على أهمية الفاعل في تركيب الكلام وفهم المعنى؛ وهذه 
أقوالهم: 
قال سيبويه: الفعل لا بُدّ له من الاسم وإلاً لم يكن كلامًا: وهذا الاسم هو 
الفاعل؛ فالفعل لا يخلو من الفاعل ولا يستغني عنه ضرورة وقد تضافرت أقوال 
النحويين والبلاغيين على ذلك. 
(١)الخصائص: .١88/١‏ 


(؟) في النحو العري: .41-9٠‏ 
(؟) الأشباء والنظائر: /١‏ 76-12. 


(؟) الكتاب: ١/5-/(بولاق).‏ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

قال ابن جني في الخصائص: إن القول قد لا يتم معناه إلا بغيره» ألا ترى أنك إذا 
قلت: قامء وأخليته مِنْ ضميرٍ فإنه لا يتم معناه الذي وضع في كلام عليه وله؛ لأنه إنما 
وضع على أن يُفاد معناه مُمَِرنا با يُسنّد إليه من الفاعل؛ و(قام) هذه نفسها قولء وهي 
ناقصة محتاجة إلى الفاعل”©. 

وبيّن الجرجاني في «دلائله» أنَّ أسرار التّظْم لا تتحقّق بانفراد الكَلِم بعضها عن 
بَعْضٍِء فلا يخلو فعل من فاعل ولا يُتصوّر أن يتعلق الفِكْر بمعاني الكَلِم أفرادًا ومجرّدة 
من معاني النحوه فلا يقوم في وَهْم ولايصحٌ في عقل أن يتفكّر متفكّر في معنى فعل من 
غير أن يريد إعماله في اسم”". 

فالفاعل في تراكيب العربيّة معتَمَدٌ البيان» فهو الذي لا يصحٌ الكلام إلا به» نحو 
قولك: ذهب زيدٌ؛ لذلك لا يدف 

وأكّد الجرجاني ارتباط الفعل بالفاعل ليتمّ مقصود الكلام ويفهم, فقال: إنك 
أيها المتكلّم لست تقصد أن تُعلِمَ السامع معاني الكَلِم المفردة التي تُكلّمه يباء فلا نقول: 
خرج زيد لتُعلِمَه معنى خرج في اللغة ومعنى زيدء كيف ومحال أن تكلّمه بألفاظ لا 
يعرف هو معانيها | تعرف؟. وهذا لم يكن الفعل وحده من دون الاسم'©. 

وقال ابن السراج في الأصول: لا يأَئلِتُ من الحرف مع الفعل كلام: لو قلت: أيقوم؟ 
ولم تجد ذكر أحدء ولم يعلم المخاطب أنك تشير إلى إنسانء لم يكن كلام 


.70/1١ الخصائص:‎ )١( 
.*14 (؟) دلائل الإعجاز:‎ 
(؟) دلاثئل الإعجاز: 16 *, الفروق في اللغة: 68؟.‎ 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

وهذه إشارة إلى أن الفعل لا يخلو من الفاعل؛ فلا بدّله من فاعل". 

وخرج على هذا التقييد ابن يعيش في (شرح المفصّل) فقد بيّن الفاعل في عرف 
النحويين» وذكر أنه ليس من شرط الفاعل أن يكون مُوجِدًا للفعل أو مؤثرًا فيه'”. 

وبا أنَّ الفاعل في عرف أهل الصناعة أمر لفظيّ سُوّعَ أن يدف لدلالة الحال أو 
السياق عليه؛ ولو أخذت تحذف الفاعل ولم تقم مقامه شيئًا نحو: ضرب زيدّاء من غير 
فاعل لم يكن كلامًا". 

وقال الجرجاني أيضًا: 

لا يمكن أن نتصوّر أن يتعلّق الفكر بمعاني الكلم أفرادًا ومجردةً من معاني النحوء 
فلا يتوهم في وَهْم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يريد 
إعماله في اسم ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلاً 
له أو مفعولا:". 
قُوّة اتصال الفعل بفاعله: 
قال أبو علي الشَّلَوْبِين: 

أحد مايدلٌ على قرّة اتصال الفعل بفاعله قوهم: ظننتٌ زيدًا قائاء ألا ترى 
(ظننت) - وهي فعل - داخلاً على المبتدأ و الخبر دخول (كان) وحدّها في قولك: كان 
زيد منطلقَاء نَحَم وقد وقعت بفاعلها موقع الحرف. أعني (إنَّ) وأخواتهاء وإذا تناهى 
(0) شرح المفصل: /١‏ 15. 
(؟) شرح المفصل: /١‏ هل 
(:) دلائل الإعجاز: 814. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

الفعل بفاعله إلى شبه الحرف فحسيّك به اجتماعًا وتضاؤلاً [كذ1]. 

أهمية الفاعل في تركيب الكلام: 

من الأصول النحويّة أنَّ معاني الكلام كلها معانٍ لا تتصوّر إلا فيها بين شيئين هما: 

المسّد والمستّد إليه. أي: المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. 

قال الجرجاني: إن أردت أن تستحكم معرفة ذلك في نفسك فانظر إليك إذا قيل 
لك: ما فَعَل زيد؟ 

فقلت: حرج هل يتصوّر أن يقع في خلدك من ١حَرَجَ)‏ معن من دون أن تنوي 
فيه ضمير زيد؟ وهل تكون إن أنت زعمت أنك ل تنو ذلك إلا رجا نفسك إلى 
الهدّيان؟ 

وقال: ومحالٌ أن تُكَلّمَ السام بألفاظٍ لا يعرف هو معانيّها كما تعرف”". 

وقال ابن السرّاج: من الأسماء المرتفعة الفاعلٌ: الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو 
الذي بنيته على الفعل الذي بُني للفاعل؛ ويجعل الفعل حديثًا عنه مقدّمًا قبله. كان 
فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن. كقولك: 

جاء زيد» ومات عمروء وما أشبّة ذلك. 

وبيّن أن بعض الأفعال مستعارة للاختصاره وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة 


مفعولات» نحو: مات زيد» وسقط الحائط» ومرض بكر”". 


.*49 تذكرة النحاة:‎ )١( 
.؟ل١هو‎ 1٠8 (؟) دلائل الإعجاز:‎ 
/ا.‎ /١ الأصول‎ )*( 
اج‎ 


الفعل المبنئْ للمجهول في اللغة العربية 
الفاعل المجازي: 
طرق المجاز والانّساع في اللغة كثيرة» ومنها في بحثنا ذكر الفاعل المجازي. كقوله 


تعالى: لقا رَبِحَتْ يََارَئجُمْ4 [البقرة: 17] حيث جاء المجاز في إسناد (ربحت) إلى 


التجارة» وليس في لفظة «ربحت» نفسها.. 

والمراد من هذا الأسلوب -كما يوضح الجرجاني- هو تفخيم المعنى» والتنبيه إلى 
نباهته» وفرق كبير بين التعبير العادي: نمت في ليلٍ وتحلى «مي» والتعبير البلاغي: نام 
ليل وتجلى همي . 

قال الجرجاني: وليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت 
نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة» مثل أنك تقول في: ربحت تجارتهم؛ ربحوا في 
تجارتهمء فإن ذلك لا يتأتّى في كل شيء. ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في 


قولك؛ (أَمْدَمَني بلدّك حقٌ لي على إنسان) فاعلاً سوى الحمٌّ. وكذلك لا تستطيع في 


قوله: 
3 
وصبّرني هواك وبي جيني يرب لثل 
وقوله 
يويك . وبجهه: ٠‏ خسنا إذا ما زدته ‏ نظرًا 


أن تزعم أنَّ لصيرني فاعلاً قد يُقِلَ عنه الفعل فجعل للهوى. كما قُعل ذلك في: 
ربحت تجاهم.. وكذلك لا تستطيع أن تقدّر ليزيد في قوله (يزيدٌك وجهه حسنًا) 
فاعلاً غير الوجه؛ فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودًا في 
الكلام على حقيقته. 

معنى ذلك أن القدوم في قولك: أقدمني بلدك حقٌ لي على إنسان» موجود على 


كر 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الحقيقة» وكذلك الصيرورة في قوله: وصيّرنِ هواكك والزيادة في قولك: يزيدٌك 
وجهه... موجودتان على الحقيقة» فإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة لم يكن 
المجاز فيه في نفسه. وإذا لم يكن المجاز في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكه”". 

وقال ابن جنّي: 

إِنَّ كلّ فاعل غير القديم ‏ سبحانه ‏ فإنا الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقير 
عليه””» فهو وإن كان فاعلاً فإنه لما كان مُعانًا مُمَدَرًا صار كأنَّ فعله لغيره» ألا ترى إلى 
قوله سبحانه وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى» [الأنفال: 11] نعمء وقد قال 
بعض الناس: إنَّ الفعل لله وإِنَّ العبد مكتسبه؛ وإن كان هذا حَطَأً عندنا فإنه قول لقوم» 
فلم) كان قوهم: (غاض الما أنَّ غيره أغاضه - وإن جرى لفظ الفعل له - تجاوزت 
العرب ذلك إلى أن أظهرت هناك فعلاً بلفظ الأول متعديا لأنه قد كان فاعله في وقت 
فعله إياه إن| هو مُشَاءٌ إليهء أو مُعَان عليه فخرج اللفظان لما ذكرنا خروجًا واحدًا9. 

بين الفاعل الحقيقي والمجازي: 

جمع الزمخشري بين الفاعل الحقيقي والمجازي؛ فقال: إنك تقول في جميع الحوادث: 
مَنْ فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعلّه الله أو بعضٌ الخلق... وما مِنْ مصدر إلا يُعثرَ عن 
معناه بالفعل» ويُقال لمحدثه: فاعل. تقول للضارب فاعل الضربء وللقاتل فاعل 
القتل. 

قال ابن المنيّر: فاعل جميعها هو الله - وحدّه لا شريكٌ له - ولكنْ إذا سكل بصيغة 
)١(‏ دلائل الإعجاز /779-111. 


)١(‏ الخصائص ؟7177/7. 


() الخصائص 7/ 717. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل» مثل أن يُقال: مَنِ القائم؟ مَّنِ القاعد؟ أجاب 
بمن خلق الله الفعل على يديه وجعله محلاً له» ك: زيد وعمرو”". 

الزّد على مَنْ امْتقَدَ فسا عِلَلٍ النّحويين لضعفه مَوٌ في نفسه عن أحكام اللة. 

أورد ابن جني هذا العنوان ليكون تعليمًا لأصول الإعراب؛ وحَاضّة لمن لا يعرف 
أغراض القوم, ولا يفهم مقاصدهم, وأساليب كلامهم. 

فالتحويون يقولون: إن الفاعل مرفوع» والمفعول به منصوب. وقد ترى الأمرّ 
بضدَّ ذلك؛ آلا تراك تقول: (صربٌ زيدٌ)» فترفعه وإن كان مفعولاً بهء وتقول: (إن زيدًا 
قام) فتنصبه وإن كان فاعلاًء وتقول: (عجبتٌ من قيام زيدِ) فتجرّهء وإن كان فاعلاً... 

والأصل في هذه الشواهد أن تبيّن أنواع الفاعل في المعنى وفي الصناعة الإعرابية» 
وأنَّ «الفاعل عند أهل العربيّة ليس كلّ مَنْ كان فاعلاً في المعنى. وأن الفاعل عندهم 
إنما هو كل اسم ذكرته بعدّ الفعل وأسددْتٌ ونسبْتَ ذلك الفعلّ إلى ذلك الاسمء وأن 
الفعلّ الواجب وغيرَ الواجب في ذلك سواء'”'» . 

إضافة الفعل إلى من وقع به ذلك الفعل: 

قال ابن فارس: من سنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل» يقولون: 
عربت زيدًا وأعطينّه بعد ضربه كذاء فينسب الضرب إلى زيد وهو واقع به. قال الله جل 
ثناؤه: لعُلِتِ الرُومُ4 [الروم: 7] فالغلبة واقعة بهم من غيرهمء ثم قال: لوَهُمْ مِنْ بَغْدِ 
عَلَِهمْ سَيَِْيُونَ4 [الروم: 15 فأضاف الغلّب إليهم» وإنما كان كذا لأنَّ الغلب وإن كان 
لغيرهم فهو متصلٌ بهم لوقوعه بهم 


.١47 وانظر التطور النحوي‎ .١١5/١ الخصائص‎ )١( 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
ومنه: «وَآتى الل عَلَ حُيّه4 [البقرة: 171] لوَيُطْمِجُونَ الطَّعَامَ عَلّ حُبَّهِ4 
[الإنسان: 8] فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام والمال» وهو في الحقيقة لصاحب الطعام 
وصاحب المال ومثله: وَيَِنْ ناف مََامَ رَبك [الرحمن: 87]» إذَلِكَ يِنْ حَافَ مَقَامِي © 


سعرة 0 


[إبراهيم: 5 ]١‏ أي: مقامه بين يَدَيّ 

ولا أريد الخوضٌ في اختلاف النحويين واللغويين في الرأي حول العامل في الرفع 
ماهو؟ 

-١‏ هل هو لفظ في الجملة أو معنى من المعاني النحوية. 

1- المتكلم. 

0-7 الله سبحانه وتعالى. 

إن كلّ طريقة تركيبية لغوية بلاغية تنْجه إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في 
اللغة. 

فإذا كان الفاعل مرفوعًا في النحو فلأن العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع 
دون ما سَبّبِ منطقيّ واضحء وكان من الجائز جدًا أن يكون الفاعل منصويّاء والمفعول 
مرفوعًا. ولو أن المصادقة العرفية م تمر على النبحو الذي جرت عليه. 

المقصود من أيّ حركةٍ إعرابية ذا هو الربط بينها وبين معنى وظيفي خاص» وقد 
جاءت هذه الحركة في نمطية اللغة على هذه الصورة» لأن العرف ارتضاها كذلك. 
والشرط الوحيد في كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات 


واختلاف الأبواب النحوية التي ترمز إليه. 


.741/-147 الصاحبي:‎ )١( 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

تقديم الفاعل على قعله: 

لعلاقة الإسناد توجيهان بارزان: 

أولاً: أجمع النحويون على أن الفاعلّ إذا قُدّمَ على فعله لم يرتفع به؛ فقال 
البصريون: يرتفع بالابتداء ويصير الفعل خبرًا عنهء وضميره في الفعل يرتفع به. قاله 
الرْجَاجِي 

ثانيًا: للكوفيين ثلاثة أقوال في: (زيدٌ قام)» قال بعضهم: زيدٌ يرفع الذي في قام. 

وقال آخرون: هو رفع بموضع قام؛ لأن الموضع خبرء وبه كان يقول ثعلب 
ويختاره. 

هذا وما قاله الزجّاجي من الإجماع على أن الفاعل إذا قدّم لم يرتفع به مخالف لما 
نقله بعض الناس. وبعض البصريين أجاز تقديم الفاعل على فعله؛ وإن ثمرة الخلاف 
تظهر في التثنية والجمع؛ وأنه مذهب للكوفيين» فيجوز على قوهم: الزيدون قام» 
والزيدان قام”". 

بين الفاعل والمفعول 

قال أبو عمرو الشيباني: يزيدُ الفاعل على المفعول بعانية أشياء: 

3 يلي الفعل ويضعمَرٌ فيه وتُسكَّن له لامه. 

*“- يحول بين الفعل وإعرابه. 

0-7 يؤنّث له الفعل. 

0-5 يتمّ به الكلام. 


.394 تذكرة التحاة:‎ )١( 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
 -6‏ لايكون إلا واحدًا. 
1-. الايعطف عليه إلا بتوكيده. 
2-7 لايكون التعجب إلا منه. 
 -8‏ لايتقدم على الفعل". 
وقال ابن جنّي: إن الفعل لايكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات 
دريل 
وقال القشيري في نحو القلوب الصغير: 
الفاعل مرفوع؛ والمفعول منصوب. فلما رأى العارفٌ ألا فاعلّ إلا الله تعالى عذا 
قدره» ورفع ذكره» وخضع لجلاله وتواضّع عند شهود كاله ورأى نفسه مفعولة 


فانتصب لعبادته قَِذًا فَرَعْتَ فَانصَبُ. َِلَ رَبكَ فَارْعَبْ4 [الشرح -م]0. 


.*٠5 تذكرة النحاة:‎ )١( 
45/١ الخصائص:‎ )١( 
,178-1١+5 نحو القلوب الصغير:‎ )*( 
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الصل الرَّابع 
ليث عن القَاعِلٍ 
ا بس فاعله) 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


مصطلح نائب الفاعل بين المتقدمين والمتأخرين. 
© تسمية الزمخشري. 
.تسمية القشيري. 
* تعليل النحويين للثيابة عن الفاعل. 
« أهمية نائب الفاعل (مالم يسم فاعله). 
© دور نائب الفاعل في الإسناد. 
© ماينوب عن الفاعل: 
أ- المفعول به. 
ب- المصدر. 
ج- الظرف المتصرّف. 
د- الجار والمجرور. 
ه- الجملة إذا قُصِد لفظّها. 
و- المصدر المؤول. 
© إقامة المفعول الأوّل. 
© بناء الفعل القاصر للمجهول. 
» مالايقع نائب فاعل. 
من أحكام نائب الفاعل. 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

مُصْطَلّح نائب الفاعل بين المتقدمين والمتأخرين 

أطلقٌ النحويون مُصْطَلحَيْنٍ للاسم المرتبط بالفعل المبني للمجهول: 

أحدهما للمتقدّمين» كسيبويه والكسائي والفرَّاء والأخفش» هو: (المفعول الذي لم 
يسم فاعله). 

والثاني لابن مالك. فقد اصطلح على أن سمّى هذا الباب باب النائب عن 
الفاعل2. 

وقد رجّح ابن هشام هذه التسمية لأمرين: 

أحدهما: أن النائب عن الفاعل يكون مفعولاً وغيره. 

والثاني: أن المنصوب في قولك: أعطيّ زيدٌ ديناراه يصدّق عليه أنه مفعول للفعل 
الذي لم يسم فاعله» وليس مقصودًا له. 

ومعنى إقامة نائب الفاعل مقام الفاعل أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه'". 
ولعل المنطق العقلي يجانب هذا المصطلح. والدّقة مع تسمية القدماء: اسم لم يسم قاعلف 
فهل الزجاج من قولنا: (كُيرَ الزجاجج) ناب عن الفاعل في الكسر؟ طبعًا لا. فهو اسم 
ليسم قاعله... 
قال شارح الكافية الجامي: 


التعبير عن مرفوع الفعل المجهول بمفعول لم يُسمّ فاعلّه هو قول الجمهور وسّاه 
(1)ارتشاف الضرب: ؟/ 184 


(1) شرح شذور الذهب: 707-705 شرح قواعد الإعراب: 17. 


د 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

ابن مالك وابن هشام بنائب الفاعل؛ لكونه أخصر وأظهر”". 

قال ابن هشام في قواعد الإعراب: 

ينبغي للمُعْرِبٍ أن يختار من العبارات أوجزها وأجمعها للمعنى المراد فنقول في 
مرفوع المجهول: نائب فاعلء لا مفعول مالم يُسمّ فاعله» أي: لطول ذلك وخفائه. أي: 
ولصدقه على المنصوب من نحو: أعطي زيدٌ ديناراء ببخلاف نائب الفاعل”". وعبارة 
سيبويه الدقيقة في قولك: (كُِي عبدٌ الله الثوبَ»» و(أعطيّ عبدُ الله المالّ) رفعت 
(عبدٌ الله) هاهنا ىا رفعته في (صُرِبَ) حينَ قلت: صُرِبَ عبدٌ الله وشعِلْتُ به كُيِي 
وأعطيء وانتصب الثوب والمال؛ لأنهما مفعولان تعدّى إليهها فعل مفعول هو بمتزلة 
الفاعل©. 
تعريف ابن السّراج: 

من الأسماء المرتفعة المفعول الذي لم يُسمٌمَنْ َمل بهء إذا كان الاسم مبنيا على فعل 
بي للمفعولٍ ول يُذكر مَنْ قعل به فهو رفع؛ وذلك قولك: صرب بكر وأخرجٌ خالدٌ 
واستّخرجت الدراهم. 

ثم ذكر أن ارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدّثت به عنه كارتفاع الفاعل إذا كان 
الكلام لايَتمٌ إلا به ولايستغني دونه" 


قال ابن الحاجب اجب: (مفعول مالم يُسمّ فاعله كلّ مفعول ذف فاعله وأقيم هو مقامه) 


714 شرح الكافية:‎ )١( 
74٠ شرح قراعد الإعراب:‎ )1( 
770/5 الكتاب:‎ )”( 
لاا‎ /١ الأصول ل:‎ )4( 
ركه‎ 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

أي مفعول الفعل الذي لم يُسمّ فاعله. وقولهم: فعل مالم يسم فاعله» أي: قعل المفعول 
الذي لم يسم فاعله» أضيف الفعل إلى المفعول لأنه صيغ له". 
تسمية الزمخشري: 

سمّى الزمخشري نائب الفاعل فاعلاً» ولم أر أنه ذكر مصطلح نائب الفاعل في كتابه 
الكشافء ولم يخصص هذا المصطلح مكانًا في كتابه (الْمُضّل)» فقد ذكر في توجيه قراءة: 
لَبَعَنْنَاهُمْ لِْعلَمَ أي الْيَينِ أخصى» [الكهف:؟7١]‏ ما نصّه: قرع لِيُثلَمَ وهو معلق 
بالاستفهام؛ لأن ارتفاع أي بالابتداء» لا بإسناد (يُعلم) إليه» وفاعل يُعلم مضمون 
الجملةء ىا أن مفعول نعلم (أيّ الحزبين)". 

ولعلّ هذه المسامحة في التسمية تعود لشدّة اتصال الفاعل بنائب الفاعل؛ لقيامه 
مقامه؛ واشتراكه معه في الأحكام. 

وانطلاقًا من فكرة الإسناد بين النحويّون أنه إذا حُذْفَ الفاعلٌ وجب أن يُقام اسم 
آخر مقامه؛ لأنَّ الفعل لابدّ له من فاعل؛ لثلا يبقى الفعل حدينًا عن غير محدَّث عن 
فلا حُذف الفاعل هاهنا وجب أن يُقام اسم آخر مقامه ليكون الفعل حديثًا عنه» وهو 
المفعول©. 
تسمية القشيري: 

قال القشيري: 

إن التسمية ب(مالم يسم فاعله) فيها جممٌ بين المقصود وبين ضرب مثالٍ له في آنٍ 
)١(‏ شرح الكافية: /١‏ 287 أسرار العربية: 49. 
)١(‏ الكشاف: ”/ 477 الفصل: 17 شرح الفصل: الا 


(؟) من أسرار العربية: 49. 
0 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

واحدء بدليل أن الفعل في العنوان مبني للمجهول... وزيادة على ذلك فإنه عنوان 
أخصر وأدقٌ من عناوين النحاة الذين يوردونه على هذا النحو (المفعول الذي لم يسم 
فاعله)؛ لأنَّ الثيابة - كما ذكر ابن هشام وغيره- قد تكون لغير المفعول» كالمصدر 
والظرف والجار والمجرور”". 

ومعتمد التسمية ب مالم يسم فاعله تجنبت تمامًا وصفه بأنه (نائب فاعل)؛ لأنه 
يشعر - كما تتضحٌ الإشارة- بأنه وإن كان مرفوعًاء وأنه عُومِلَ معاملّة الفاعل إلا أن 
هذه رتبةٌ لا يستحقها في الواقع وفي المضمون... 

وأنّه ليس من الفاعليّة في شيء”"! 

إن هذه التغيّرات التي أصابته وأصابت الفعل لأجله ماهي إلا محاولات فيها من 
التكلف والصنعة من أجل إقامة فاعل زائف. 

قال القشيري في بيان مالم يسم فاعله: : 

إذا التبس إثبات الصانع على أهل الغفلة نسبوا الأفعال إلى المفعولين فتوهموا 
للمفعول استحقاق رتبة الفاعل» فيضيفون الكائنات إليهم؛ لأنْ العلمّ بأن هذه 
الحوادث لابدّ لها من مُث على الجملة ضرورة. 

فإذا لم يثبتوا الصانع توَعّموا الفعل من المفعولين» فواحدٌ أقام الطبع مقام الفاعل في 
التوهم: وآخر النجم» وآخر المَلّكء وآخر الَْدّ والبخت» وآخر الدولة؛ وآخر الدهر 
وآخر زيداء وآخر عَمُْرًا. 

فك أنَّ إعراب الرفع للذي لم يسم فاعله ليس بحقيقة كذلك توهُمُ أن الحادث من 
(1) نحو القلوب الكبير للقشيري: .71١‏ 
(1) نحو القلوب الكبير: 27 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
المفعولات والمفعولين لا حقيقة هها. وهذا توضيح لحقيقة قولنا: كُيِرَ الزجاحح؛ حين 
نقول: الزجاج نائب فاعل» وليست الحقيقة كذلك". 
تعليل النحويين للنيابة عن الفاعل 
كيف يُقام المفعول مَُام الفاعل وهو ضدّه في المعنى ؟؟ 
ربط النحويون هذه المسألة صناعيًا دون الالتفات إلى الفاعل الحقيقي» وعندهم 
أن هذا غير غريب في الاستعمال؛ قياسًا على جواز قوهم: (مات زيدٌ) ويسمّى زيد 
فاعلاًء ولم يَُِثْ بنفيه الموتَ؛ وهو مفعول في المعنىء لذلك جاز أن يُقام هاهنا 
المفعول مُقَام الفاعل وإن كان مفعولاً في المعنى7". 
كيف عَلَّل النحويون قيام نائب الفاعل مقام الفاعل؟ وكيف أخذ حكم الرفع؟؟ 
م ينظر النحويون إلى النيابة على أنها نيابة معنوية إنما هي نيابة إسنادية لفظية. 
قال المبرّد: هذا باب المفعول الذي لا يُذكر فاعله. وهو رفع. نحو قولك: صرب 
زيل وظَلِم عبد الله. 
ونا كان رقعاء وححد المفعول أن يكن نضنتًا لأنك حذفت الفاعل» ولابدٌ لكل 
فعل من فاعل» لأنه لا يكون فيِعلٌ ولا فاعلّ» فقد صار الفعل والفاعل بمنزلة شيء 
واحد؛ إذ كان لا يستغني كل واحدٍ منهما عن صاحبه كالابتداء والخبر. 
والفعل قد يقع مستغنيًا عن المفعول البتةّ حتّى لا يكون فيه مضمرًا ولا 
مظهرًا.. ولا يكون مثل هذا في الفاعل» فلما لم يكن للفعل من الفاعل بد - وكنت 
)1١(‏ نحو القلوب الكبير: 55. 


(1) من أسرار العربية: 94. 


عا اب 


الفعل المبنئْ للمجهول في اللغة العربية 

هاهنا قد حذفته- أقمتٌ المفعول مقامه؛ ليصمٌ الفعل با قام مَقام فاعله'". 
أهميّة نائب الفاعل (مالم يسم فاعله): 

بناكُ الفعل للمجهول وَحَذْفُ الفاعل وقيامٌ المفعول به مُقَامَه من مظاهر عناية 
العرب بِالمَضْلَةَ وقد عبّر عن ذلك ابن جني في (المحتسب) بأسلوب أدبي رفيع؛ قال: 
ينبغي أن يُعْلَمَ ما أذكره هناء وذلك أنَّ أصلّ وضع المفعول أن يكون فضلةء ع 
الفاعل: كضرب زيدٌ عمرّاء فإن عناهم ذكر المفعول قدّموه على الفاعل» فقالوا: 
(هَرَبَ عمرًا زيدٌ). فإن ازدادت عنايتهم به قدّموه على الفعل الناصبه؛ فقالوا: (عمرًا 
كَرَبَ زيدٌ) فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة» وتجاوزوا به حدّ كونه 
فضلةٌ» فقالوا: (عمرو كسربه زيدٌ)» فجاؤوا به مجينًا ينافي كوه فضلة» ثم زادوه على هذه 
الرتبة» فقالوا: (عمرّو ضرب زيدٌ)» فحذفوا ضميره ونووه؛ ولم ينصبوه على ظاهر 
أمره؛ رغبة به عن صورة الفضلة» وتحاميًا لنصبه الدالٌ على كون غيره صاحبٌ الجملة» 
ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له» وبنوه على أنه خصوص به 
وألغوا ذكر الفاعل مُظهَرًا أو مُضْمَرًاء فقالوا: (ضُرِبَ عمرُو) فاطرح ذِكْرٌ الفاعل البتق 
تي وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل البتقء وهو قوهم: أولءت 
بالشيء» ولا يقولون: أولعني به كذاء وقالوا: تُلج فؤاد الرجل» ولم يقولوا ثلجه كذا 
وامتقع لونه» ولم يقولوا: امتَمَعَهُ كذا ولهذا نظائرء فرفض الفاعل هنا البتة» واعتماد 
المقعول به البتة دليل على ما قلناه. 

وأظنني سمعت: أولعني به كذاء فإن كان كذلك فا أقله أيضًا!. 

وهذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة؛ وإنما كانت كذلك لأنها تجلو الجملة» 


6٠/5 :بضتقملا)١(‎ 
علافلاه‎ 


الفعل المبنيُ للمجهول في اللغة العربية 

وتجعلها تابعة المعنى لها. 

ألا ترى أنك إذا قلت: (رغبت في زيد) أفيد منه إيثارك له وعنايتك بهء وإذا 
قلت: (رغبت عن زيد) أفيد اطّراحك له وإعراضك عنه» و (رغبت) في الموضعين 
بلفظ واحد.. وهذا الذي دعاهم إلى تقديم الفضلات في نحو قوله سبحانه: موَلَيَكُنْ 
لَدُ كُمُوًا أَحَدٌ4 [الإخلاص:4] وإنها موضع اللام التأخير.. فإذا ثبت بهذا كله قوة 
عنايتهم بالفضلةء حتى ألغوا حديث الفاعل معهاء وبنوا الفعل لمفعوله. ققالوا: 
(شرِب زيدٌ) حَسّن قوله تعالى: لوَعُلَّمَ آدمْ الأشمّاء كُلَهَاك ليا كان الغرض فيه أنه قد 
عرفها وعلمهاء وآنس أيضًا علم المخاطبين بأنَّ الله - سبحانه ‏ هو الذي علّمه إياها 
بقراءة من قرأً: طوَعَلَّمآدمَ الأسْماء كُلَّهَا4 [البقرة: ١‏ **]. 

وكذلك قوهم: (صُرِبَ زيدٌ) إنما الغرض منه أن يُعْلَمَ أنه منضرب» وليس 
الغرض أن يعلم من الذي ضربه؟. فإن أريد ذلك ولم يدل دليل عليه فلابد أن يذكر 
الفاعل: فيقال: ضرب فلان زيدًاء فإن لم يفعل ذلك كُلّْفَ علمَ الغيب"1". 
دور نائب الفاعل في الإسناد: 

يُعنى عالم النحو ببيان أمرين اثنين هاهنا: 

أوّهما: العامل في نائب الفاعل؛ والثاني: ما ينوب عن الفاعل» (أي: أشكاله). 

أ- فيرقع نائب الفاعل الفعلٌ المبني للمجهول» نحر: طكَِابٌ أُْكمت آياثة» 
[هود: »]١‏ لوَحلِقَ الإنْسَانُ معنا [النساء: 7] ييا الإنْسَانُ4 [القيامة: 17]. 


ب- ويرفعه اسم المفعول» كقوله تعالى: لذَلِكَ يَوْمٌ يجْمُوِعٌ لَهُ النّاسُ» [سورة 


355-74 /1 :بستحملا)١(‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 5 
هود: :]٠١‏ غَيْرٍ الْخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ © [الفاتحة: 9]» لوَعَلَ الْرنُودِ له له رْقيُتِ4 
[البقرة: 779]. 

ج- ويرفعه الاسم المنسوبٌ» تقول: هذا الثوب دمشقيٌ نسجّه: نسجه نائب فاعل 
للاسم المنسوب.. ولم يرد هذا الأسلوب في القرآن الكريم. 
ماينوب عن الفاعل: 

يتم إسناد الفعل المبني للمجهول إلى: 

0-١‏ المفعول به وهو الأكثر والأشهر. 

7ت "صلق 

الظرف المتضرف. 

5 ١الخان‏ والتجرون. 

ه- الجملة إذا قُصِدَ لفظها. 

5- المصدر المؤول. 

-١‏ المفعول به: يدم المفعولُ به في النيابة على غيره وجوبًا عند المحقّقين؛ لأنه قد 
يكون فاعلاً في المعنى؛ كقوله تعالى: لوَقضِيَ الأَمْرُ [البقرة:١٠1]‏ أصله: قضى الله 
الأمر فحذف الفاعل للعلم به ورقع المفعول به» وغَيّر الفعل بضمٌ أوله وكسر ما قبل 
آخرهء فانقلبت الألف ياءً. 

وإذا كان في الجملة مفعولان فيقوم المفعول به الأول مقام الفاعل» وهو الأولى 
والأكثر. كقوله تعالى: ظوَمَنْ يُؤْتَ الكْمَةً كَقَدْ أو حَيرًا كَثِيرًا4 [البقرة: 19]: 
ايم ترَوْنَ عَذَابَ اللتون» [الأنعام: *9]: ظ وَمَنْ يُوقَ شح تنه فَأُولَيكَ هُمْ 
امنْنِحُونَ» [الحشر: 19 إن ْوَل الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بغي حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

؟- المصدر: كقوله تعالى اَذ نف في الصُورٍ تَفْحَةٌ وَاحِدَة4 [الحاقة: 15] أصل 
الكلام: نفخ إسرافيلٌ في الصّور نفخةً واحدةٌ. والعناية متوجهة نحو المصدر لا 
الفاعل؛ فَحُذِفَ الفاعل» وناب المصدر (نفخة) منابه» ومنه: لقَمَنْ عُفِيَ لَهُ منْ أخيه 
قَيْء فَائبَاعٌ بِالُْرُوفٍ4 [البقرة: 174]: (شيع) هو نائب الفاعل وهو بمعنى المصدر. 

+- ظرف الزمان كقولك: صِيمَ رمضانٌ وأصله: صامٌ الناس رمضانّ» وشرط 
قيام الظرف مقام الفاعل أن يكون متصرّقاء ومنه قراءة أبي حَيْوَة فنا تقضى هَذِهِ 
اليَاةٌ الدُنْيَا4 [طه: 77] اتسع في الظرف فأجري مجرى المفعول به ثم بني الفعل 
لذلك ورفع و 

- وظرف المكان كقولك: جلِسَ أمامّك, ومنه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو 
طيَوْم الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَينَكُمْ4 [ الممتحنة: *1] فالظرف (بينكم) نائب فاعل وبني على 
الفتح لإضافته إلى مبني. 

- الجار والمجرور: كيف ينوب الجار والمجرور عن الفاعل؟ 

المعهود عند النحويين أن النائب عن الفاعل اسم ومجموع الجار والمجرور ليس 
باسمء وفي هذا تَسَمّح بالتعبير. قال الفارسي في الحجة: إن الإعراب امحل مشروط بألا 
يكون لذلك المعرب إعراب لفظي؛ فلا يجوز أن يقال في نحو: مررت بزيدٍ وعمرّاء إنَّ 
(عمرًا) معطوف على محل زيدء بل على محل: بزيدٍ وعلى هذا نقول: إن مجموع الجار 
والمجرور شبيه بالمفاعيل لفظَا؛ في كون كل واحدٍ منهم! من متعلقات الفعل» ومعنى في 
أدائه معناها؛ لأن المجرور إِمّا مفعول به أو فيه أوله... 

ومعنى إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل أنه أقيم في استعمال الفصحى مقامه 
(1)البحر المحيط: 5/ 777؛ ودراسات لأسلوب القرآن: قى /١‏ 78,/9/. 
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الفعل المبنيْ للمجهول في اللغة العربية 
مثل: المفاعيل. 
من شواهد ذلك قوله تعالى 9غَيْرِ الْضُوبِ عَلَيْهِمْ4 [الفاتحة:/] عليهم: جار 


وبجرور نائب فاعل. قال الزعخشري في توجيه قوله تعالى: لغَيْرٍ الوب عَلَيِهِمْ* 
(عليهم) محلّها الرفع على الفاعلية. 

قال الشريف الجرجاني: مفعول مالم يسم فاعله فاعل عند الزتخشريء وهو مذهب 
عبد القاهر الجرجانيٍ وقدماء البصرة. 

وقال أبو البقاء: لا ضمير في (المغضوب عليهم) لقيام الجار والمجرور مقام 
الفاعل» ولذلك لم يجمع كا جمع: (ولا الضالين) لا يقال: الفريق المغضوبين عليهم؛ 
لأن اسم الفاعل والمفعول إذا عمل فيا بعده لل يجمع جمع السلامة'". 

وقوله تعالى:لوَإِنْ تَْدِل كُلّ عَدْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا» [الأنعام:٠7]‏ يُؤخذ: فعل 
مضارع مبني لالم يسم فاعله» وهو خال من ضمير مستتر فيه (ومنها) جار ومجرور في 
موضع رفع نائب فاعل!"؛ أي: لا يكن أخذ منها. 

ومنه: طيُمْرَفُ المُجْرمُونَ بسِيَاهُمْ فَيُؤْحَذُ التَراصِي وَالَقْدَام» [الرحن:41] 
يؤخذ: مضارع مبني للمجهول؛ وحذف الفاعل وأقيم الجار مقامه. 

«- الجملةٌ إذا قُصِد لفظها. قال ابن هشام: الجملة التي يُرادُ منها لفظها تََرلُ منزلةٌ 
لقره وقال الرضي: الجملة إذا كانت محكيّة جاز قيامها مقام الفاعل لكونها بمعنى 
(1) لوقت رماعو التبادر من أنَّ في (يُؤخذ) ضمررًا مستارا هو القائم مقام الفاعل و(منها) في موضع نصب ل يستقم؛ 

لأن ذلك الضمير عائد حيتئذ على (كل عدل) وكل حَدَْء والأحداث لا تُؤْخذْ إنما تؤخذ الذوات (شذور 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

المفرد» أي: اللفظء نحو قوله تعالى لوَقِيلَ يا أَرْضُ الْلَعِي مَاءكِ4 [هود:؟ 4] أي: قيل 
هذا القول... ورأي الزمخشري أنَّ للفعول الذي لم يسمّ فاعله هو الجملة التي هي: يا 
أرض ابلعي ماءك» وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي”".. 

والأمر المنطقي أن تكون الجملة هي نائب الفاعل هاهنا؛ لأنها كانت قبل حذف 
الفاعل منصوبة بالقول... والمفعول به متعيّن للنيابة. 

وعلى هذا فجمل الحكاية الواردة بعد (قيل) في القرآن الكريم جمل في محل رفع 
نائب فاعل. ومن ذلك مجيء الجملة نائب فاعل بعد (نودي) في قوله تعالى: فلم أتاها 
نودي يا موسى إني أنا ربك [طه:١1١1-1١]‏ جملة (ياموسى إني أنا ربك) نائب فاعل. 
وقرئ: إن يُوْحى إل إلا إن أنَانَذِيرٌ م4 [صّ: ]1١‏ بكسرهمزة (إنّ أي: ما يُوحى 
إل إلآّهذا الكلام.. ١‏ 

”- ينوب عن الفاعل المصدرٌ المؤوّل» نحو: جيب عَلَيهِ أنه مَنْ ولاه ته يْضِلَة» 
[الحج: 4] كُتب: فعل ماض مبني للمجهولء والمصدر المؤول أنه.. نائب فاعل.. 
ومنه: طقل أُوحِيَ إِلَ أَنُ اسْتمَمََرِنَ النّ4[الحن:1١]‏ نائب الفاعل المصدر المؤول. 
إقامة المفعول الأوّل: 

قال أبو حيان: لايجوز في باب (أعلم) إلا إقامة المفعول الأوّل لأنه مفعول 
صحيح؛ هذا هو القياسء وبه ورد السماع قال الشاعر: 

أؤ مََمثُم ما تُسأَلونَ كَمَنْ عُدَشُموه لهُ عَلينَا الوَلامُ 


وقال الآخر: 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
وثُبئتٌ نيدًا وَم أبلهُ كما زعمُوا خيرَ أهل اليمن" 

بناءٌ الفعل القاصر للمجهول: 

إن كان الفعل غير متعدّ لم يج بناؤه للمفعول» وذلك نحو قام وجلسء إل آن 
يتصل به الظرفان أو المصدرء أو حرف الجرٌّء فإذا اتصل به ذلك بنيته على أحدهماء 
وكان الأخفش يختار أن يقام مقام الفاعل الجارٌ والمجرورء واعتلّ بأن قال: لو لم يكن 
حرف جرٌ لم يرفع غيره”" ومذهب سيبويه إجازة بناء الفعل القاصر (اللازم) للمفعول 
على إقامة المصدر مضمرًاء لأن الفعل يدل على مصدره. كأنه قيل: فُعِدَ القعود. 
ويعضده السَّماع. ومذهب غيره منع ذلك؛ لأنه إذا حُذِفَ الفاعل ليبق في اللفظ شيء 
آخر يقوم مقامه ولابدٌ للخبر من تبر عنه» ومنهم من أجاز ذلك إذا كان في اللفظ 
ظرف أو جار ومجرور””. 
ما لايقع نائب فاعل: 

بين الشّحاة شدّة ارتباط الفعل بالفاعل» وبينوا ما يقع موقع الفاعل ومالا يقع» وقد 
ذكرثٌ ما ينوب عن الفاعل» أما مالا ينوب فقد أبرز العلماء ذلك. 

ولدى الاستقراء تبيّن أنه: 

لايقع الثاني من باب (علمتٌ): ولا الثالثُ من باب (أعلمت). والمفعول له 
والمفعول معه كذلكء وهذا تعليل دقيق» وتوجيهات أصولية: 

١ك‏ لايقع المفعول الثاني من مفعولي علمت؛ لأنه مسند إلى المفعول الأوّل إسنادًا 
)١(‏ تذكرة النحاة: 745. 
)١(‏ تذكرة النحاة: ١‏ 59. 


() تذكرة النحاة: 531. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
تامّاء فلو أسند إليه - ولا يكون إسناده إلا تامًا- لزم كونه مسندًا ومسئدًا إليه معاء مع 


كون كل من الإسنادين تامًا. 

؟- لايقع المفعول الثالث من مفاعيل أعلمت؛ لأن حكمه حكم المفعول الثاني 
من علمت في كونه مسندًا. 

“- لايقع المفعول له نائب فاعل؛ لأن النصب فيه مشعر بالعِلية فلو أسند إليه 
فات النصب والإشعار.. إذربٌ فعل بلا غَرَض لكونه عبنًا. 

_- لايقع المفعول معه نائب فاعل» لوجود الواو التي أصلها العطف إذ هي دليل 
الانفصالء والفاعل كالجزء من الفعل. 

5- لايق المستثنى نائب فاعل؛ لأنه ليس من ضروريات الفعل. 

- لايقع التمبيز موقع الفاعل؛ لأنه ليس من ضروريات الفعل أيضًا. 

- لايقع الخال موقع الفاعل؛ لأنماء وإن كانت من ضروريات الفعل لكن قلّة 
مجميئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل الذي لابدٌ لكل فعل منه. 

6- لايقع خبر (كان) موقع الفاعل. من استقراء كلام العرب. 

4- لايقع اسم الفعل موقع الفاعل. 

5-7 هذه التقسييات جميعها هو اشتراط الفائدة المتجدّدة في كل ماينوب عن 
الفاعل» فلا يُقَال:هْرِبَ شي ولا جُلس مكانًا أو زمانًاء أو في موضع؛ لأن هذه 
الأشياء معلومة من الفعل؛ ولا فائدةً متجددةٌ في ذكرها. 
من أحكام نائب الفاعل 

يجري مجرى الفاعل في: 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
أ- تنزّله منزلة الجزء في نحو أُكزوتٌ. 
ب- امتناع الحذف. 
ج- وجوب تأخخره عن العامل. 
د- لايكون عامله إلا الفعل المصوغ له واسم المفعول والاسم المنسوب. 
يُعطى نائب الفاعل أحكام الفاعل كلها: 
أ- يصير مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا. 
ب- يصير عمدةٌ بعد أن كان فضلة. 
ج- يجب تأخيره عن الفعل بعد أن كان جائز التقدم عليه. 
د- لايحذف نائب الفاعل؛ بل يستتر؛ لأنه عمدة» ومنزلٌ من الفعل منزلة الجزء. 
ه - يحذف عامله: جوارًا ووجويًا. كقولك: من أَكْرمَ؟ زيدٌ. وقوله تعالى: (وَإِدَا 
الأَرْضٌ مُدَّثْ4 [الانشقاق:7]. 
و- ويؤنث فعله. 


ز- لا يلحق فعله علامة تثنية ولا جمع*". 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


بين الحذف والإضار 
حذف الفاعل وإبقاء صيغة المعلوم. 


المسامحة في حذف الفاعل. 


العناية بالإخبار عن وقوع الفعل. 

العمدة في إدراك البلاغة الذوقٌ والإحساس الرّوحاني. 
أنواع الفاعل المضمر. 

استتار الفاعل وجوبًا 

بحت التنازع بحث بلاغي. 


مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

بين الحذف والإضمار: 

استعمل النحويون مصطلح: الحذف”' والإضار فقالوا: يُضْمَر الفاعل ولا 
يحذف؛ لأنَّ من شرط الحذف ألا يكون المحذوف كالجزء وأنكرو! حذف الفاعل. 
ولكن بالعودة إلى واقع لغة القرآن الكريم يتبين لنا عدم دقة هذا الشرطء والأصح ألا 
يُذْكَرٌ شرطًا لوقوع الحذفء فالفاعل يحذف مع وجود دلالة عليه. من ذلك قوله تعالى: 
للَقَد تََطَّمَبَتَكُمْ4 [الأنعام:*4] والمراد: لقد تقطع الأمرٌ بينكم. فالخطاب في الآية 
من الله سبحانه لعباده» يقول هم: طوَلَقَدُ ِنُْمُونًا فُرَادَى كما حَلَفْنَاكُمْ أوَلَ مَرٌة وَكَرَكتُم 
حَوَلاُمْ ورَاطهوكُمْ وها تر مَك شُمَعَاءهُمْ الذي رَعَنثمْ مم فيكم شركَاء 
قد تَقَطََّبيتكُمْ وَصَلَّ عَدَكُم ما كُشُمْ تَرْعْمُونَ4 [الأنعام:194]. 

قال القرطبي: تركوا شفعاءهم؛ وحيئئذٍ عر التواصل فقد تقطّم الوصال بينهم جميعّاء 
وذهب عنهم ماكانوا يزعمونه في دنياهم.. فالمعنى: لقد تقطّع وصلّكم بينكم؛ ودلّ على 
المحذوف قوله: لوَمَائرَى معكم شُفَعَاءكُمٌلّذِينَزََنتم4. 

ودلالة الحال تلك هي التي من أجلها حذف الفاعل في هذا الموضع من الآية؛ 
وكان في حذفه زيادة بلاغة على ذكره؛ لأنه - محذوقًا - يدلّ على أن الله سبحانه يريد أن 
يؤكد ما أصاب هؤلاء المحشورين يوم الحساب من شتاتٍ وفرقةٍ» وضل عنهم ماكانوا 


2 


يعتقدونه في دنياهم ويستمسكون به حتى إن ذلك البين الذي يصله) قد تقطع 


71 الإيجاز في كلام العرب. د. مختار عطية:‎ »١94 ظاهرة الحذق في الدرس اللغويء د. طاهر حمودة:‎ )١( 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

قال ابن هشام: الفاعل ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل» أي: لقد وقع 
التقطّع» أو إلى الوصل؛ لأن (وما نرى معكم شفعاءكم) يدل على التهاجرء وهو 
يستلزم عدم التواصلء أو إلى (ماكنتم تزعمون) ". 

هذا وإنَّ قراءة الرفع التي قرأها ابن عامر وأبو عمرو بن العلاء: «لَقّد تَقَطَمَ 
بَيْْكم4 تؤيّد هذا المقدّر. فقد انّسع في هذا الظرف فأسند الفعل إليه”. 
حذف الفاعل وإيقاء صيغة المعلوم: 

المعهودٌ في صنعة العربيّة أن يُحذَفَ الفاعل وتغيّر صيغة الفعل معه» فيصبح الفعل 
مبنيًا للمفعول (للمجهول). لكنَّ بعض الأساليب اللغوية يبقى فيها الفعل بصيغة 
المبني للمعلوم ويغيب ذكر الفاعل» لأغراض بلاغية عديدة» كالاختصار ودلالة الخال 
والعلم به. 

قال الزمغشري: الحذف والاختصار هو نبج التنزيل في غرابة نظمه””» وإضمار 
الفاعل لدلالة المعنى عليه أمرٌه عند العربي مستقرٌء ومذهبه عند النحويين معهودٌ غيرٌ 
ستدكر. 
المساحة في حدق الفاعل ليست بالمرضيّة: 


قد نجد في توجيهات النحاة ما يشير إلى حذف الفاعل دون تغيير صيغة الفعل إلى 
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.3741//5 الكشاف:‎ )"( 
لاك‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

المبني للمجهولء ولم يرتض ذاك كثيرٌ من المحققين» وشاهد هذا قول الشاعر”": 

فإِنْ كانَ لا يُرْضِيِكَ حنَّى تَردّنِ إلى قَطَريٌّ لا إِحَانُّك رَاضِيًا 

والشاهدٌ أن فاعل (يرضيك) مضمَّر أو منويّ» تقديره: فإن كان لا يرضيك 
الإرضاءٌء ولا يجوز أن يكون ما بعد يرضيك الفاعلٌ؛ لأنَّ سيبويه - رحمه الله - قال: 
الفاعل لايكون جملة و (حتى تردّني) جملة. 

وقد خله القرّاء عل الممنىء قال: لآن معناه لا يرضيك إلا أن تردق فتجغل 
الفاعل متعلّقًا على المعنى» وكان أبو عل يخلّظ في هذا ويُكُبره ويتناكرٌه» ويقول: الفاعل 
لا يذف. ثم إنه فيها بعد لان له وخفض من جناح تَتَاكّره. وعلى كلّ حال فإذا كان 
الكلام إنا يصلحه أو يفسده معناه» وكان هذا معنى صحيحًا مستقيًا لم أَرَ به بأسَاء 
وعلى أنَّ المسامحدً في حذف الفاعل ليست بالمرضية» لأنه أصعب حالاً من المبتدأء وهو 
في المفعول أحسن””.. 
العناية بالإخبار عن وقوع الفعل: 

ذكر ابن جني في المحتسب أوجه قراءة الفعل لقَبّهِتَ الَّذِي كَفَرَ4ُ [البقرة:94؟] 
ومنها: (يَتَ) واخثّلف في تحديد الفاعل. وفيه وجهان: 

-١‏ أحدهما: قبَهّت الذي كَمَّر إبراهيم عليه السلام؛ والمعنى رامً أن يبهت إبراهيم» 
إلا أنه لم يستو له ذلك. 


(١)المخصائص:‏ 7/ 577 
(؟) التوادر: 48» والمحتسب: 7/ 147 والكامل: /١‏ :"8:11 


() الخصائص: 8177/7 .. 
11لا 


الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 

7- والثاني: يجوز جوارًا حَسَنًا أن يكون فاعل (بَمَتَ) إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ أي: 
فبهتٌ إبراهيمٌ الكافرٌ... 

فإن قيل: فيا معنى هذا التطاول والإبعاد في اللفظء ول يقل: بت وإبراهيم هو 
الباهمت؟ 

قيل: إن الفعل إذا بي للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل بل ليُعلم 
أن الفعل قد وقع به فيكون المعنى هذا لا ذكرٌ الفاعل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: 
لرَخْلِقَ الإنسَانُ صَعِيفًا4 [النساء:18]. وقوله: طخلِقٌ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍِ4 
[الأنبياء:/79] وهذا مع قوله عز وجل: تََلّقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ» [العلق:؟]» 
فالغرض في نحو هذا المعروفي الفاعلٍ إذا بني للمفعول إنما هو الإخبار عن وقوع 
الفعل به حَسْبُ. وليس الغرض فيه ذكر مَنْ أوقعه به*". 
العمدةٌ في إدراك البلاغة الذوقٌ والإحساس الروحاني 

تحت هذا العنوان ذكر الجرجايّ شواهد وأمثلة ترتبط بعمل المصدر واحتياجه إلى 
الفاعل وعدم احتياجه ثم بِيّن الفروق البلاغية بين الأسلوبين. مثال ذلك أنك تقول: 
ليس ذم الناس من شأني» ولا تقول: ليس ذمَي الناسّ من شأني؛ لأنَّ ذلك يوجب 
إثباتَ الذم ووجودّه منك. وكذلك تقول: ليس الخروج في مثل هذا الوقت من عادتي» 
ولا تقول: ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عادتي. 


وإدراك أهمية حذف فاعل المصدر يخفى معناه ولا يُدرَك كُنهُهُ للوّهلّة الأول؛ وهذا 


.1176/1١ :بستحملا)١(‎ 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

ما نبّه إليه الإمام الج رجاني حين قال: 

وإنك لتنظر في البيت دهرًا طويلاً وتفسّره ولا ترى أن فيه شيئًا لم تعلمه. ثم يبدو 
لك فيه أمر خحفيٌّ لم تكن قد علمته. مثال ذلك بيت المتنبي: 

عجبًا له خَفِظَ العنان بأنملٍ ما حِفْظُّها الأشياء مِنْ عَادَاتِها 

مفى الذهر الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئّاء ولا يقع لنا أن فيه خطأء ثم بان 
لنا بأَتَرَةِ أنه قد أخطأء وذلك أنه كان ينبغي أن يقول: (ما حفظ الأشياءِ من عاداتها)» 
فيضيف المصدر إلى المفعول فلا يذكر الفاعل؛ ذاك لأن المعنى على أن ينفي الحفظ عن 
أنامله ججلةٌ» وأنه يزعم أنه لا يكون منها أصلاً.. 

هذا ولا يصي قياس المصدر في هذا الفعل» أعني أنه لا ينبغي أن يْظَنَّ أنه | يجوز 
أن يقال: ما من عادتها حفظها الأشياة؛ ذاك أن إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضي 
وجوده؛ وأنه قد كان منه. يبين ذلك أنك تقول: أمرت زيدًا بأن يخرج غدّاء ولا تقول: 
أمرته بخروجه غدًا". 
أنواع الفاعل المضمّر: 

ذكر أبو علٌِ الفارسي في (إيضاح الشعر) أن الفاعل المضمّر المسنّد إليه فعله على 


أحدها: أن يكون دَكَرُهُ وكَنّى عنه. 
الثاني: أن يكون ذْكُرٌه جرى» ولكن دل عليه مشاهدة حال؛ فكان ذلك كجري 


(1) دلائل الإعجاز: 0754 تح: د. محمد رضوان الداية ود. فايز الداية» ديوان المتنبي: 1/ 71. 
-4؟1١ا-‏ 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 
الذكر. 
الثالث: أن يكون مضمرًا لايُستعملٌ إظهاره... 
-١‏ فمثال ما ذكر فعاد الضمير عليه قوله تعالى: ا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجرِ 
الْفَحْصَرِ نَارَاك [يس:١].‏ 


فاعل (جعل) ضمير مستتر يعود إلى الذي... ومن ذلك قول ذي الرّمة: 


لَكَ الخيكُ هلا عُجْتٌ إذ أنا واقففٌ أَفِيضُ البْكا في دارٍ مىّ وأنْفرٌ 
تنظرَ إن مال بصَبْري صَبابتي إلى جزعي» أم كيف إن كان أضبرٌ 


فاعل (كان) ضمير مستتر يعود إلى جزعيء التقدير: أم كيف أصبر إن كان 
جزعيّ» أي: إن وقع؛ ففي (كان) ضمير الترّع الذي تقدَّم ذكره. 
؟- وما أضمر ما لم يجر له ذكر» ولكن دلّت عليه حال مشِاهَدَةٌ قول سيبويه: (إذا 
كان غدًا فائتنا). والمعنى: إذا كان ما نحن عليه من الرخاء أو البلاء في غد. فأضمر 
الفاعل لدلالة الخال عليه... 
ومثل ذلك من الشعر قول الأسود بن يَعْفْر: 
فلن تعدمي من السسّراة إلى النّهى إذ! قحطتء والمسمحين المساحقا 
- وأما الفاعل المضمر في الفعل الذي لا يجوز إظهاره فتحو: نكم رَخُلاَء 
ويئس غلامًا. وكان زيد منطلق والتقدير: نعم هو... وكان الشأن". 


استتار الفاعل وجويًا: 


.5497-4428 إيضاح الشعر:‎ )١( 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

يدور في فلك الفاعل إضمارٌه وجوبًاء وضابطه: ألا يخلفه في مكانه اسم ظاهر ولا 
ضمير منفصلء والفرقٌ بين الاستتار والحذف أن المستتر في حكم الحاضر الملفوظ به 
المراد. بخلاف المحذوف؛ فإنه إن كان ملفوظًا به ثم ثُرِك وأهمل فليس في حكم 
الحاضر. 
مواضع الاستتار الواجب: 

-١‏ المرقوع بأمر الواحدء ك: كُمْ: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبًا تقديره أنتّ. 

؟- المرفوع بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحده ك: تقومٌ. 

- المرفوع بمضارع مبدوء بالهمزة» ك: أقوم. 

5- المرفوع بمضارع مبدوء بالنون» ك: نقوم. 

- المرفوع بفعل استثناء ك: خلا وعدا وليس ولا يكون؛ ك: جاؤوا ما خلا زيدًا 
وماعدا عمرًا وليس بكرًا ولا يكون زيدًا. 

1- المرفوع بأفعل التعجب أو التفضيل: نحو: 

ما أحسنّ الصدق! 

هم أحسن أثانًا© [مريم:0/4]. 

1- المرفوع باسم فعل غير ماض كد: أَوَّهْ ونزاله أوّه: اسم فعل مضارع بمعنى 


أتوجع. وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
8- المرفوع بالمصدر النائب عن فعله ك: قَظَرْبَ الرقاب16'[حمد:4]. 
بين الحذف والتنازع: 
قال ابن مالك حول تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا”: 
إذا تَعَلّقَ عاملان من الفعل وشبهه متفقان - لغير توكيد - أو مختلفان بها تأخر غير 


سببي مرفوعء عمل فيه أحدهما لا كلاهماء والمثال الذي يدور في كتب النحو حول هذا 


الحذف أو التنازع هو قول سيبويه: 
إن قلت: (عَرّبني وضربتُهِم قومّك): رفعت» لأنك شغلت الآخر فأضمرت فيه 


كأنك قلت: ضربني قومّك وضربتُهم, على التقديم والتأخير. قال الفارسي في التعليقة: 
تركت الفعل بلا فاعل7.. 

وحُذِف الفاعل عند الكسائي في قولهم: ضربني وضربْتٌ زيدًا. قال أبو حيان في 
تذكرة النحاة: ضربني وضربت زيدَّاء فعند سيبويه فاعل ضربني مضمر فيه مستترء 
وهو إضار قبل الذكر. 

ومذهب الكسائي أن الفاعل هاهنا محذوفء وقد غلّطه الرجَاجي في «جْمَلِه»: بأن 
الفعل لا يخلو من الفاعل ضرورةٌ» والدليل نسيبويه هو أنْ نقول: إِنَّ الفاعلّ كالجزء من 
الفعل» وهو عمدة الكلام» فلا يليق به الحذف. مع أن لنا عن حذفه مندوحةٌ وهو 
إضماره: ولا يقال: إضماره يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر لأنا نقول: الضرورة ساقتنا إلى 


1١1-1٠١ /١ والتصريح:‎ 34-١ أوضح المسالك:‎ )١( 

(؟) التسهيل: 47. 

() التعليقة على كتاب سيبويه: .١١7 /١‏ الكتاب: ١ /١‏ ((بولاق)). 
ا 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 

ذلك؛ لأن حذفَ الفاعل لا يجوز لما ذكرنا الآنء فلم يبق إلا إضماره» ولأنه إذا دار الأمر 
بين إضمار الفاعل قبل الذكر أو حذفه كان المصير إلى الإضمار قبل الذكر واجبّاء لأنه 
جاء في مواضع عديدة كما ذكرنا متقدمًاء وحذف الفاعل لم يجئ أصلاً. فإن جاء ما 
يوهم ذلك مع قلته جدًّا فمتأول". 

هذا وقد توسع النحاة في بيان أوجه الاختصار والإيجاز في قوله تعالى: لقَلَ تين 
لَهُكَالَ أَعْلَُ أن لله عَلَ كُلّ غَيْءِ قَدِيرٌ [البقرة:59؟]. 

ففي الكشاف: «فاعل (تبين) مضمر تقديره: فلم| تبين له أن الله على كل شيء قدير 
قال: أعلمٌ أن الله على كل شيء قديرٌ فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» كى] في قوهم: 
(ضربني وضربت زيدًا) ويجوز: فلما تبين له ما أشكل عليه؛ يعني أمر إحياء الموتى»”". 

ولا يجيز البصريون في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصلاًء فإن كان أراد بالإضمار 
الحذف فقد خرج إلى مذهب الكسائي”". 

وفي المغني: «وهله القاعدة أيضًا بَطَل قول بعضهم في (فل) تبين له قال أعلمٌُ أن 
الله على كل شيء قدير) إن فاعل (تبين) ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من (أنّ) 
وصلتهاء بناء على أن (تبين) و (أعلم) قد تنازعاهء كما في ضربني وضربت زيدًا؛ إذ لا 
ارتباط بين (تبين) و (أعلم)؛ على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه؛ لضعف 


.11١ تذكرة النحاة: 27- لاه "ء شواهد التوضيح:‎ )١( 
750/١ (7)الكشاف:‎ 
7947/7 البحر:‎ )©( 

ا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الإضمار قبل الذكر في باب التنازع» حتى إن الكوفيين لايجيزونه البتق»”". 

نادى بعض الباحثين بإلغاء بحث التنازع أو الإعمال من كتب النحو؛ لأنهم- 
بِحَسَبٍ علمهم - لم يجدوا إلا التعقيد والاضطراب في هذا البحثء ولعلّهم لم يجدوا 
العرض المشرق لهذا البحث في كتب النحوء ولم يلتمسوا أسراره البلاغية» ولم يقتربوا 
من البيان القرآني ولو في بضع آياتِ حازت كل بلاغة وكمال. 

فمن إضار الفاعل عند النحويين قولك: (أكرمني وأكرمتٌ زيدًا) وهو ما يسمّى 
بالتنازع. 

قال الزخشري”": تُضِْرٌ في الأرّل اسم من أكرمك على شريطة التفسير؛ لأنك لما 
حاولت في هذا الكلام أن تجعل زيدًا فاعلاً ومفعولاً فوجّهت الفعلية إليه استغنيت 
بذكره مر مالم يكن بد من إعمال أحدهما فيه أعملت الذي أوليته إياه. 

قال أبو حيان في التذكرة: 

يرى الكسائي في بحث الإعمال (التنازع) من نحو «أكرمني وأكرمتٌ زيدًا» أنَّ 
الفاعل محذوف» ويرى سيبويه أنَّ فاعل أكرمني مُضْمَر فيه مستتر وهو إضار قبل 
الذكر©. 


وذهب سيبويه إلى أن في: (أكرمني) فاعلاً مُضْمرًا دلّ عليه المذكور» وحمله على 


(1) مغني اللبيب: 37١‏ والبحر: ؟/ 109- 770) وحاشية الشهاب: 1704/7 
)١(‏ المفصل:777. 
() تذكرة النحاة: 7057. 

آله 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

القول بذلك امتناع خلوٌ الفعل من فاعل في اللفظ. وذهب الكسائي إلى أن الفاعل 
محذوف دل عليه الظاهر.. 

وهذا البحث جعله الجرجاني مندرجًا في أسلوب الحذف والإضار. وسيّاه: 
الإضهار على شريطة التفسير.. وقال: هو طريق معروف ومذهب ظاهرء وشيء لا يُعبأ 
به ويْظَنٌ أنّه ليس فيه أكثرٌ مما تريكٌ الأمثلة المذكورة منه» وفيه إذا أنت طلبت الشيء 
من معدنه من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة ما لا تجده إلا في كلام الفحول”". 

قال عبّاس حَسَن تحت عنوان: بعض الشّوائب في النحو: 

وفي النحو باب عجيبٌ يسمّى «باب التنازع» له من اسمه أوفى نصيب» نشير فيه 
إلى قوهم: (قام وتكلّم محمد) لا يصحٌ أن يكون الفاعل للفعلين معًا هو (محمد)» يقصد 
الكوفيين» أماالماذا لا يصحٌ فكلام بادي الوهن”". 

ومهما يكن من أمر فإن تصرّر النحاة أنَّ بين الفعلين تنازعًا تصوّر عقلي محض؛ لا 
ينبني على أساسء ولا يستند إلى واقع. قال الفرّاء: إنَّ الفعل الثاني إن طلب أيضًا 
الفاعلية» نحو: (ضرب وأكرم زيدٌ عمرًا) جاز أن تُعمل العاملين في المتنازع» فيكون 
الاسم الواحد فاعلاً للفعلين”7”. 

وقال أحد الباحثين: 


ليس هناك ما يمنع لغ أن يُسنَدَ أكثرٌ من فعل واحدٍ إلى فاعل واحدٍ ولا حاجة بنا 


(١)دلائل‏ الإعجاز: 8؟1. 
(7)مجلة المورد عدد 7 ص155. 
() شرح الكافية: 9/1/ا. 
ا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
إلى إضمار في أحد الفعلين؛ ليكون المضمر فاعلاً له؛ ويختص بالفاعل الظاهرٌ. وإذا ورد 
في شيء من هذا نحو: (يحسنان ويسيء ابناك)» فهو أدلٌ على ما قلنا من أنَّ الفعلين جميمًا 
مسندان إلى الفاعل المذكور؛ لأن إلحاق ألف الاثنين في (يحسنان) تثبيت للقول بأن الفاعل هو 
(ابناك) لأنَّ الألف نصّ على أن الفاعل اثنان» وليست الألف فاعلاً - على التحقيق - لأنها 
محض كناية تستخدم للنص على المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد". 
مُكَابَبةُ معاني الإعراب معاني الشعر": 
لهذا العنوان توجية حَسَرنٌ لباب التنازع؛ فقد اختار البصريون إعمال الفعل الثاني لأنه 
العامل الأقربُء نحو: أكرمثٌ وأكرمني زيدٌ. فنظير معنى هذا معنى قول المُلّلي: 
بل إثها تعفو الكُلُوم وإنها تُوَكُلُ بالادنى وإن جل ما يمضي 
ومنه قول تأبط شرًا: 
ماكَدُمَ نيه ومن كان ذا شي مُشِيَ.. في كلام له 
وقول الشاعر: 
وإذا مضى شي كأن لم يفعَلٍ 


ولنا أن نقول: الأقربون أولى بالمعروف.. ومما جاء في معنى إعمال الأوّل قول الطّائي 


الكبير: 
قل فؤاةك حيتٌ شئتٌ من ا هوى مَا الحبٌّ إلا للحبيب الأوَّلٍ 
وقول كثيّر: 


(١)في‏ النحو العربيء نقد وتوجيه: 89. 


(1) انظرالمخصائص: 75 37/0. 


لام 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
ولقد أردتٌ الصبنٌ عنكِ فعاقني عَلَنّ بقلبي من هواكِ قدية" 


(1)انظر الخصائص: 171/7. رغبة الآمل: ؟/117. 
اك 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


2-١‏ مظاهر هذا الحذف بإيجاز. 

2-7 مظاهر حذف الفاعل بالتفصيل. 

- حذف فاعل المصدر. 

- بين حذف الفاعل من الفعل وحذفه من المصدر. 
- من أساليب حذف فاعل المصدر. 

- حذف الفاعل في صيغة التعجّب (أَفعِلُ به). 

- حذف الفاعل في أسلوب التوكيد اللفظي. 

- حذف قفاعل أفعال المدح والذم وما يعمل عملها. 
- حذف الفاعل في الاستثناء المفرّغ. 

- توجيه حذف الفاعل في لغة أسد وقضاعة. 

- حذف فاعل فعل الجماعة. 

*- أفعال لا فاعل لا. 

0-4 أساليب نادرة في حذف الفاعل. 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
أ- أسلوب: أولى لك. 

ب- قول عمر: كذب عليكم الحج. 
ج - قول النبي 6 : .. ولا يشرب اللخمرٌ حين يشربها... 
د- قول الراجز: ويبًا فداءٍ لك يا فضالة. 
ه - حذف الفاعل في أسلوب النسب. 
و- حذف الفاعل إذا قام مقامه حالان. 
بين حذف الخبر وحذف الفاعل. 


ه- حذف نائب الفاعل. 


1ك 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

تمهيلدده: 

بلغت عناية النحويين ببيان تراكيب العربيّة مبلعًا عاليّاء فقد توجهت نظراتهم 
الثاقبة نحو بيان الفاعل في كل تركيب صناعي ظاهرًا وباطنًا. وقد مضى معنا قبل بعض 
قضايا حذف الفاعل» وهنا نستكمل البحث للحديث عن مظاهر حذف الفاعل 
المطرد. 
-١‏ مظاهر هذا الحذف بإيجاز: 

جاء في «شرح التصريح على التوضيح» أنْهِ يرد حذف الفاعل في أربعة مواضع: 

2-١‏ في ياب النائب عن الفاعل. 

2-5 وفي الاستثناء المفرّغ. 

*-2 وفي (أفجل) بكسر العين في التعجب إذا دلَّ عليه متقدّم مثله. 

وق المصدس. 

وقال الزرقاني: بقي عليه موضع خامس وهو: 

- فاعل الجماعة المؤكّد بالنون» نحو: ولا يصدّنك. 

قال الدنوشري”": قد نظمتٌ هذه الأربعة وزدت عليها خامسًا بقولي: 

ع و 


تعجّبٌ ومصدرٌ واشيثنا وبابٌ نائب بها يُستغتى 


عن فاعل لفظًا كذا إذا سَكَنْ وبعدء مُستترٌ بلا وَعَنْ 


)1١(‏ الدنوشري والزرقاني من نحاة القرن الحادي عشرء نقل عنهم الإمام ياسين العليمي في حاشيته على التصريح 
للشيخ خالد الأزهري 397/١‏ 
1782 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

قال يس الحمصي: وبقي موضع سادس وذلك: 

0-5 إذا قام مقامه حالان» وسابع؛ وهو: 

2-7 نحو ماقام وقعد إلا زيد".... وهذا الأسلوب عند الفراء له توجيه 

مقبول» وهو أن (زيد) فاعل للفعلين معًا. 

ومن ذلك ما أبداه ابن المثيّر في قوله تعالى: وَأنَا ا تَدْرِي 
الَْزْض آَم أرَادَيِمْ َيجُمْ رَشَّدَا [الجن: .]٠١‏ 

قال: ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشرّ حذوفة الفاعلء والمراد بالمريد هو الله 
عرّ وجلء وإبراذِهِمْ لاسمه عند إرادة الخير والرّشّْدء فجمعوا بين العقيدة الصحيحة 
والآداب المليحة©. 

هذا وقد نظم بعضهم أغراض حذف الفاعل فقال: 

وحذقك2 الفاعل للتظام والشجع والتحقير والإعْظَامٍ 

والخوف و«الإهام والإيثار والعلم والجهل والاختصار 

عر الإنكار 2 واختبار تفطّنِ السامع أو مقدار 


ذكاءِ اق تخييلك العُدُولا مِنْك إلى أقواهما دليلا 


ولا تظنّ الحضرٌ في المذكور بل ذا هو المعروف في المشهورا” 
كما نظم الشيخ محمد الأمير مواضع حذف الفاعل القياسية فقال: 


(1) التصريح: /١‏ 71/5؛ حاشية يس: /١‏ 37/9. 
(1) الانتصاف بحاشية الكشاف: 2378/4 وستمر هذه الآية بتوسّع في بحث: المبني للمجهول وأثره في التفسير. 
(*) الكواكب الدرية: 40. 

اكول 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
عند النيابة مَضْدَرٌ وتعجّب وِمْمَرّعٌ ينقَاسٌ حذفٌ الفاعلٍ 
والفعلٌ بعد إذا وإِنْء مستلزِمٌ وجوابٌ تفي أو جوابٌ السّائلٍ 
أي: يحذف الفاعل إذا ناب عنه المفعول؛ ومع المصدرء نحو: لأأَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ 
ذِي مَسْعَبَة» [البلد:4 »]١‏ والتعجب: «أشْيعْ بم وَأَبْصِرْ4 [مريم:8]؛ أي: 0 
والاستثناء المفرّغ: ماقام إلا زيدٌ» المعنى: ماقام أحدٌّ إلا زيدٌ وهو رأي الفرّاء. 
ويحذف الفعل نحو: #إإِذًا التَّياء انشَقَّتْ» [الانشقاق:١]‏ وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ 
امُمْركِينَ اسْتَجَارَك4 [التوبة:7]» وإذا استلزمه فعل قبله» نحو: 
يك يزيدٌ ضارِعٌ لخصومة 
بالبناء للمفعول» أي: لِيَبِكِهِ ضَارِعٌ. 
وجواب النفي؛ نحو: زيد» لمن قال: ما قام أحد. 
وجواب الاستفهام؛ نحو: مَنْ قام؟ فتقول: زيد!". 
؟- مظاهر حذف الفاعل بالتفصيل: 
حذف فاعل المصدر: 
قال أبو حيّان في (تذكرة النحاة): إذا أضيف المصدر إلى الفعول حُذِف الفاعل 
لفظًا وهو حذف مطرد". 
وقال الفارسي: المصادر يُحَدَّفُ معها المفعولٌ كثيراء وكذلك الفاعل» فالفاعل 
)١(‏ حاشية الأمير /٠:‏ 7ه- 5ه حاشية العدوي: /١‏ 11/7 


(1) تذكرة التحاة: /701. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

كقوله تعالى: الا يَسْأمُ الْإنسَانُ من دُعَاء الحيْر4 [فصلت: 44]» وإذا جاز حذف 
الفاعل فحذف المفعول أسوغ”". 

وأكد الأخفش هذا الحذف فقال: إذا قلت: عجِبْتُ من ظَرْبٍ زيدء فالفاعل 
محذوف لعلم السامع» وليس بمضمر في الَّرْب؛ لأن المصادر أجناس. والأجناس لا 
يُضْمَرٌ فيها. 

ونقل السيوطي في (الأشباه والنظائر) عن أبي جعفر النحاس أنَّ من المواطن التي 
يحذف فيها الفاعل: المصدر إذا لم يُذْكّرْ معه الفاعل مظهرًا يكون محذوفاء ولا يكون 
مضمرًا؛ لأن المصدر غيرُ مشتق عند البصريين» فلا يتحمّل ضميرًاء بل يكون الفاعِلٌ 
محذوقًا مُرَادًا إليه» نحو: يعجبني ضربٌ زيدّاء ويعجبني شرب الماة. 

وهذا الذي اعتمده كثير من النحاة خالفه أبو حيّان» فهذه الأساليب التي صُرّح 
بأن الفاعل قد حُذِف من مصادرهاء جعلها أبو حيّان مقدّرة» ففي تذكرة النحاة: 

قوله تعالى: لذِكْرًا . رسُولاآً» [الطلاق: »]١١-٠١‏ وقوله: لرِزْقًا مّنَ السََّاوَاتٍِ 
وَالأَرْضٍ شَيْكا4 [النحل: 7/]. 

الفاعل في هذه الآيات مقدّر إلى جانب المصدرء ولا يُقال مُضْمَر؛ٍ لأنَّ اللصادر 
أجناس لا يُضْمَرُ فيهاء ولا يقال محذوف؛ لأنَّ الفاعل لايرف" 


على أنه قد صَرَّحَ با حذف في (البحر) فقال: الفاعل عند البصريين يدف في باب 


.554 الإيضاح الشعري:‎ )١( 
و 557 . الأشباه والنظائر: 7/1 (ط المجمع).‎ 7١1/ تذكرة النحاة:‎ )7( 
كد‎ 


الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 

المصدرء وإن كان من أصوهم أنَّ الفاعل لا يدف وليس بمنويّ في المصدر كما ذهب 
إليه بعضهم؛ لأنَّ أسماء الأجناس لايُضمر فيها"". 

بين حذف الفاعل من الفعل وحذفه من المصدر: 

قال أبو الحسين بن أب الربيع في شرح الإيضاح في ذكر ما افترق فيه المصدر 
والفعل: يحذف الفاعل من المصدر نحو: لأأَوْ إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعْبّة4 [البلد:1] 
بخلاف الفعل؛ فإنه لايحذف معه؛ لأن في ذلك نقضًا للغرضء لأنه بني للإخبار عن 
والمصدر ل يبن لفاعلٍ ولا مفعولء وإنما يطلبها من جهة المعنى فى يَف معه المفعول 
يُحْدَفْ الفاعل؛ لأن المصدر لما سواء©. 

من أساليب حذف فاعل المصدر: 

- من كلام العرب» قولك: يعجبني ركوبٌ الفرس. 

قال البغدادي: لا شك أن الفعل لا يخلو من الفاعل وما يجري مجراه» فيعجبني 
ركوبٌ الفرسء عند الكوفيين رفع لا غيدُ؛ لأن معناه: يعجبك أن يُرِكَبَ الفَرَسُء 
وجوز البصريون أن يكون في موضع نصب. بتأويل: أن يَرْكَبَ الفرسٌء أي: يَرْكٌبِ 
راكبٌ الفرسء وردّ الكوفيون هذاء واحتجوا بأنَّ المصدر لا يحتمل ضميرًا من الفاعل: 
فإذا أضيف إلى الفرسء؛ والفرس منصوبء بقي الركوب بلا فاعلٍ له مُظْهَرٍ ولا 
مُضْمَر وفي هذا فساد التركيب. وقال البصريون: عملنا على الاختصار ومعرفة 


(١)البحر: 174/١‏ و400. 
(؟) الأشباه: 7/ 144» حاشية ابن بري: /31519. 
9ك 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

المخاطب بأن للركوب فاعلاً» وإن لم يكن مظهرًا أو مضمرٌ". 

- والشواهد الشعرية كثيرة» منها قول المخبّل السعدي: 

إذا المرْءٌ أَغَيَنْهُ المروءةٌ نَاشِنًا فمطلبها كهلاً عليه صَدِيِدُ 

قال ابن جني في إعراب الحماسة: 

كهلاً: حال من الماء في (عليه)» تقديره: فمطلبها عليه كهلاً شديد ثم قال: فإن 
قلت: فهلاً جعلته حالاً من الضمير في (مطلبها)؟ قيل: المصدر الخبر لا يضمر فيه 
الفاعل بل يحذف معه حذقا". 

وفي قول رؤبة: 

قد كنت داينْتُ بها حَسّانا حاف الإفلاس والليانا 

محافة: مفعول لأجله وهو مضاف إلى مفعوله» والفاعل 5 أي مخافتي 
الإفلاس» وتأوّل السيرافي: (والليانا) على أنه معطوف على مخافة» على تقدير حذف 
مضافء أي: ومخافة الليان» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه””. (والليان: 
الماطلة). 

ومن حذف فاعل المصدر قول جرير: 

تمَرّونَ الدّياَ ولم تعوججوا كلامكُم عل إِذَنْ عَرَامُ 

كلامكم: مبتدأء وهو مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوفء أي: كلامي 
(١)الخزانة:‏ 71/8 737. 


(5) الخزانة: 05/1. 


(7) الكتاب: 44/١‏ (بولاق): حاشية الأمير: 45/7 مغني اللبيب: 319 
د مققء 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

إياكم» وحرام: خيرة20, 

وتعيين ذكر فاعل المصدر يعين في فهم معنى الشاهد الشعري بدقة ووضوح. 

حذف الفاعل في صيغة التعجب أفعل به: 

نَظر النحاة والمفسرون إلى بلاغة قوله تعالل: طأَسْمِعْ بِمْ وَأَنْصرْ) [مريم: 8*] 
ووجّهوا الآية من خلال حذف الفاعل توجيهاتٍ عديدةٌ؛ فالباء مزيدة عند سيبويه واشاء 
محله الرفع على الفاعلية» وحذف من (أبصر) اكتف | قبله. 

وعند ابن هشام: حذف الفاعل في نحو قوله تعالى: «أشيغ مِمْ وَأنِصرْ» لا كان 
(أحسن بزيد) مشبهًا في اللفظ لقولك: امرّر بزيد". 

وأبدى ابن جني تعليلاً لهذا الحذف نظر فيه إلى قاعدة ترج من خلالها عشرات 
المسائل النحوية» كقوهم: (رُبَّ شيءٍ يصحٌ تَبََا ولا يصحٌ استقلالاً) فقد نظر ابن جني 
إلى حذف الجار» والقاعدة أن الجار لايحذفء فأما في الآية: «أشيغ بِمْ وَأَنِصِزْ» 
فمعناه: وأبصر بهم إِنَّا لا يجوز حذف حرف الجر ما دام منفردّاء فأمَا إذا اتَصل 
بمجروره وجرى مجرى الجزء منه فإنه لا يمتنع إضماره معه إذا فارق الموضع المحظور 
فيه إضماره» يعني حال انفراده» ومثل هذا الحذف قول الشاعر: 

كأنّ القلت ليله قيل يُدى بليل العامريّة أو يُراحُ 


أراد: أو يراح بهاء فحذف (يها)”” وهي جزءٌ أسامي من التركيب لدلالة السابق 


1557 الخزانة: / الا مغني اللييب:‎ )١( 
7١5 قطر الندى:‎ 841١ حاشية الشهاب: 5/ 44 مغني اللبيب:‎ )1( 
. 1178 الخاطريات:‎ )( 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

عليه. 

وقال الفارسي: كيف القول في قوله تعالى: لأَسْمِعْ بِيمْ وَأَنْصرْ»» ولم يذكر الجار 
والمجرور بعد (أبصر)» ى) ذكر بعد (أسمغ)؟ 

القول في ذلك: إن حذف الفاعل قد جاز في قول ناس من أهل النظر في العربية» وقد 
ذهب أبو الحسن في بعض الأشياء إلى ذلكء ومَنْ لم مز حذْفَ الفاعل - وهو قول سيبويه - 
جعل في قوله (أبصر) ضميرًاء كما كان في قول أوس”: 

َرَدَدَ فيها صَوؤُها وسُعَامُها تمن وَأَرْينْ لامرئ أن تَسَرْتَلا 

ولا يجوز حذف الجار والمجرور من حيث لم يجز حذف الفاعل. 

ولنا أن نعلّلَ بلاغة هذا الحذف للعمدة من الكلام ‏ وهو الفاعل - بِأنَّهِ لاجر 
بالباء خرج في الصورة عن الفاعل وصار كالفضلة فجاز حذفه. ا ذكر ابن هشام 
سابقًا. 

ومن الشّواهد الشعرية الدالة على هذا الحذف ما ذكره البغدادي في خزانة الأدب 
من قول عروة بن الورد: 

فذلك إِنْ يلق المنيّة يلقها حميداء وإِنْ يَسْتَفْنِ يَْمَا فأخير 

أي: إن نال الغتى يومًا فم| أحمَّه بذلك وما أليقَةُ. وقد استشهد به شراح الألفية 
وغيرهم على أن (أجدر) صيغة تعجب حُذِف منه المتعبّب منه حذقًا غير قياسي؛ إذ لا 


يجوز ذلك إلا إذا كان معطوقًا على آخر مذكورٍ معه المتعجب منهء كقوله تعالى: «أشوغ 


)١(‏ الديوان: 84, الإيضاح الشعري: /الا4. 
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بِمْ وَأَبْصِرْ» [مريم:8] أي: وأبصر بهم. وكذلك التقدير في البيت: وأجدر به أي: 
بالاستغناء. قال العيني: به أي: بكونه حميدًا". 

حذف الفاعل في أسلوب التوكيد اللفظي: 

هل للفعل المؤكّد فاعل؟ وكذا للفعل الزائد؟ التحقيق أَنَّه لا فاعل للفعل الزائده 
وأما الأوّل ففيه تفصيل بين العلماء: 

أ- حذف فاعل اسم الفعل (هيهات) في أحد الوجوه: 

(هيهات): اسم فعل ماض بمعنى بَعْدَه ويحتاج إلى فاعل. قال جرير: 

فهيهات هيهاتٌ العقيقٌ وأهلّه وهيهات 1 بالعقيق تُواصِلَُة 

على مذهب سيبويه وأصحابه في (هيهات) الأولى ضمير العقيق قبل الذكر على 
شريطة التفسيرء وأعملوا الفعل الثاني في المظهر.. وعلى قول البغداديين: العقيق مرتفع 
ببيهات الأولى» وفي الثانية ؤكر منه". 

وأجاز بعضّهم في قوله تعالى: امَيْمَاتَ مَيْهَاتَ لَا نُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 7]: أن 
يكون الفاعل محذوقًاء أي: بَعُدَ الوجود لما تُوعدون» وهو ليس بجيد عند أبي حيّان7. 

ب- في قول الشاعر: 

فأينَ إلى أينَ النَّجاءُ ببغلتي أناكِ أتالكِ اللاحقوكِ اخيس احبسٍ 

قال ابن الشجري في أماليه: هذا البيت فيه تكرير ثلاث جملء أراد إلى أين تذهب 
(1)المخصائص: 47/6. 


البحر: 40/1 
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إلى أين تذهبء أتاكِ اللاحقوك أتاكٍ اللاحقوك» احبس البغلة احبس البغلة. وهذا 
يقرّي مذهب الكسائي من حذف الفاعل في باب إعمال الفعلين» ألا تراه لو أضمر 
الفاعل ولم يحذفه لقال أتوك أتاك اللاحقوك أو أتاك أتوك اللاحقوك". 

قال البغدادي: والصحيح أن الثلاثة من توكيد المفردات» أما الأول فأين مجرورة بإلى 
المحذوفة المدلول عليها بالمذكورة» وهو خبر مقدم» وإلى أين توكيده'”... 
حذف فاعل أفعال المدح والذَّم وما يعمل عملها: 

من الأفعال التي يُحذف معها الفاعل ولا يجوز إظهاره أفعال المدح والذم؛ نحو: 
نِعُْم رجلا وبئس غلامًاء تقول: إن فعلت كذا وكذا فبها ونِعْمَتء تريد: نعمت 
الحْضلّة". 

ومن ذلك قوله تعالى: لبنس مَثَلُ الْقّوْم الَذِينَ َذَّبُوا بِآيّاتِ الله [الجمعة:ه] 
يجُوز أن يكون فاعل (بئس) محذوفًا. ومن ذلك قوله تعالى: لكَبرَ مَقْنَا عندَ الله وَعِندَ 
الَّذِينَ آمَنُوا ...4 [غافر:0"] فاعل (كَبر) ضمير مستترء وذكر الحَوْفي أن التقدير: كبر 
مقا عند الله جِدَاشُمء على حذف الفاعل؛ وهو من تفسير المعنى لا تفسير الإعراب. 
حذف القاعل في الاستغناء المفرّغ: 

قال السيوطي: قولك: (ما قامَ وقَعَدَ إلأّزيد) محمول على الحذف» ومن نص على 


ذلك ابن الحاجب وابنٌ مالك» وأصله: ما قام أَحَدٌ ولا قعدّ إل زيدٌ فحذف (أَحَدٌ) من 


(1) أمالي ابن الشجري: /١‏ 57 1514-1 
(؟) الخزانة: 7/ 81» وينظر المقتضب: 7/ 38 الكشاف: 409/5. 


() تبذيب إصلاح المنطق 791 
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الأوّل لفظًا واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليهء كما جاء لوَإن مّنْ أَمْلٍ 
الْكِتابٍ إلا َيؤْمِئَنَ بو» [النساء:59١]‏ وظوّمَا ينا إِّا له مَقَامْ مَمْلْوم» 
[الصافات:74١].‏ أي: ما مِنْ أهل الكتاب أَحَدٌ إلا لَيومَيْنَ به» ومامنا أَحَدّ إلا لَه مَقَام 
معلوم. 

وصرّح السيوطي بأن هذا المذهب هو مذهب الكسائي قال به في قول الشاعر: 

لم يِنْقَ إلا المجدّ والقَصّائدا غيرك يا بْنَ الأكرمِيْنَ وَالِدَا 

فالشاهد فيه حذف الفاعل» عند الكسائي”. 

وأشار أبو حيّان في (البحر المحيط) إلى أن هذا هو مذهب الفرّاءء ذكر ذلك في 
قوله تعالى: لوَكمَدْ ْنا لَيْكَ يات بَنَاتٍ وَمَا يَكْمرٌ ا إلا لفَاسِقُونَ4 [البقرة: 49]. 

فقال: الآية من الاستثناء المتَرَعْ والتقدير: وما يكفر بها أَحَدٌ فنفى أن يكفر 
بالآيات الواضحات أحد ثم استثنى الفسّاق من أحد» وأهم يكفرون بهاء ويجوز في 
مذهب الفرّاء أن يَنْصِبَ في نحو مِنْ هذا الاستثناة» فأجاز: ما قام إلا زيدّاء على مراعاة 
ذلك المحذوف؛ إذ لو كان لم يحذف الفاعل لجاز النصبء ولا يجيز ذلك البصريون””. 
ومنه قوله تعالى: لوَكَانًُلن يَدْخُلَ امه إلا من كَانَ هُودًا أَوْتَصَارَى 4[البقرة: .]١١ ١‏ 

مَنْ: فاعلة بيدخل؛ وهو من الاستثناء المترّغ» والمعنى: لن يدخل الحنة أَحَدٌ إلا مَنْ 


كان هودًا... 


(1) انظر التسهيل: 87: الاقتضاب: /01" الأشباه: 4/ 3٠١-1١٠‏ همع الطوامع: /١‏ 15. 
(؟) البحر: 15/١‏ وانظر اللامات: 74 
4ك 
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ويجوز أن تكون على مذهب الفرّاء بدل» أو يكون منصويًا على الاستثناء؟ إذ يبيز 
أن يراعى ذلك المحذوف» ويجعله هو الفاعل ويحذفه. ولو كان ملفوظًا به لجاز البدل 
والنصب على الاستثناء» فكذلك إذا كان محذوقًا". 

وورد في أسلوب الاستثناء الواسع صيغ وُجهت وفق حذف الفاعل فيهاء 
كقوهم: ماجاءني إلا يداه ولو ورد: ما جاءني إلا زيدٌ لا احتاج هذا إلى تقدير أو 
تأويل. 

وقد أجاز الكوفيون هذا التعبير؛ لأن التقدير عندهم: ما جاءني أحدٌ إلا زيداء 
فالفاعل محذوف كا ترى””". 

وإذا قالوا: ما جاءني إلا زيدٌ فإنما رُفع (زيد) عندهم على البدل من (أحد) المضمر 
والمنوي في الذهن. 

والبصريون لا يجيزون ذلك©. 
توجيه حذف الفاعلٍ في لغةٍ أسَد ومُضَاعَة: 

تن اللغويون لحجات العرب المتنوّعة ورصدوا مظاهر كلامهم؛ فسجلوا بعض 
المزايا المتعلقة بببحث حذف الفاعل عند عددٍ من القبائل في بعض التراكيب المسموعة. 
قال أبو حيّان: 


جَرَتْ عِبارةٌ: (ما جاء غيرَك) بفتح الراء في لغة أَسَد وقُضّاعة ومرادهم: ما جاء 


(1) البحر: 50٠/1‏ 
(1) حاشية العدوي على شرح شذور الذهب /١‏ 171. 
() تذكرة النحاة لأبي حيّان: 117 . 
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جاءٍ غَيِرَك فنصب «غيرك»» على أنَّهِ حال أو منتصب على الاستثناء» وسوّغ حذف 
«جاءٍ» - وهو فاعل - أنه بعد نفي» العمومٌ فيه مقصودء وحذف مثل هذا بعد النفي 
والنهي كثير. فمن وقوعه بعد النفي قول الشاعر”” 

م يمئع الدَّرْب منها غَيْر أنْنَطَقَثْ ‏ عَمَامةٌ في عُصُونٍ ذاتٍ أوقالٍ 

كأنه قال: لم يمنع الشَّرب منها مانحٌ غيرَ أن نطَقّت. 

ومثله قول الشاعر: 

إن كان لا يرضيِكَ حنَّى تردّني إلى قطريّ لا إخالك راضيا 

أراد: فإن كان لا يرضيك مض أو شأني ونحو ذلك”"...؟ 

ومن وقوعه بعد النهي قراءة هشام: «وَلا يسن لين ُو في سَبيلٍ الف مون 
[آل عمران:79١])‏ أي: ولايحسبن حاسبٌ". 
حذف الفاعل في فعل الجماعة والمخاطبة غير معتل الآخر بالألف والمؤكّد بالنون: 

هذه الصورة التي يُخدَفُ فيها الفاعل أقربٌ إلى التخفيف اللفظي؛ فواو الجماعة في 
الفعل المؤكد بالنون تحذف للاقاتها الساكن في نحو: اضْريُنٌء بضم الباء» والأصل: 
إضْرِبُونَ بتشديد النُونء فالتقى ساكنان: الواوٌ والنّونُ المدغمة في أختهاء فحذفت 
الواو لالتقاء الساكنين» وقد أشار ابن النحاس إلى ذلك فيا نقله عنه السيوطي في 


«الأشباه»» فجعل من صور حذف الفاعل ما نصّه: 


(1)ارتشاف الصَّرب: 7/ 577. 
(1) مرّ تفصيل ذلك في الصفحة .١١١‏ 


() البديع: 75 
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إذا لاقى الفاعل ساكنًا من كلمة أخرىء كقولك للجاعة: اضربوا القوم» 
وللمخاطبة: اضري القوم, ومنه نونا التوكيد نحو: هل الزيدون يقومُنَ؟ وهل تضرِبن 
يا هنل0؟. 

وقال السيوطي حول الصور التي يجوز فيها حذف الفاعل: فاعل فعل المؤنث أو 
الجماعة المؤكّد بالنون» نحو: ظلَْبْلوْنَّ4 [آل عمران:187] فَِمًا ترَينَّ [مريم:17] 
فإن ضمير المخاطبة والجمع حذف لالتقاء الساكنين"7. 
- أفعالٌ لا فاعلّ لها: 

َوّعت أقوال اللغويين في بيان فاعل: قلا وشّدَّما وطالما مما ورد في تراكيب اللغة. وما 
يعنينا هاهنا هو توجيه أغلب المحققين في أنه لا فاعل لهذا اللفظ””. 

قال بعض النحويين: قَلَّ من قولك: (قَلّ) فعل لا فاعل له؛ لأن (ما) أزالته عن 
حكمه في تقاضيه الفاعل» وأصارته إلى حكم احرف المتقاضي للفعل لا الاسم نحو: 
لولا وهلا جميعاء وذلك في التحضيضء و(إِنْ) في الشرط. وحرف الاستفهام. قال ابن 
هشام: وَرَدَ أسلوبُ (قَنَّ)ْ يقومٌ زيد)» ومذهب المحققين من النحاة أنَّ: (قلّ) لما 
استعملت استعمال (ما) النافية لم تحتج لفاعل”. 


وقال ابن جني: قوهم: قلا يقوم زيد. (ما) دخلت على (قلّ) كاقة لها عن عملهاء 


(1) انظر شرح الشافية لزكريا الأنصاري: 77١-714‏ التصريح: /١‏ 7/اا. 
(؟) همع الموامع: »17١ /١‏ حاشية يس: 1/ 37/ا3. 
(0) تاج العروس: (قلل) 4/ 75٠‏ وانظر المسائل الشيرازيات للفارسي: 40-/501. 
(4) مغني اللبيب: *841. 
-144- 
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ومثله كثر ماء وطالماء وقاس ذلك على اتصال (ما) ب (ليت) فكما دخلت (ما) على 
الفعل نفسه فكفّته عن عمله وهيّأته لغير ماكان قبلها متقاضيًا له كذلك تكون (ما) 
كافة ل (ليت) عن عملها". 

وقال ابن جني في استعمال (كَلَ) و (قَلّا) مانصّه: 

إن اشيء إذا قلّ قارب الانتفاء وعلى ذلك قالت العرب: (قَلّ رجلٌ يقول ذلك إلا 
زِيدٌ) بالرفع؛ لأخبم أجروه مُخرى: ما يقول ذلك أحدٌ إلا زيدٌ. 

وعلى نحو من هذا قالوا: قلما يقومٌ زيدٌ فكمُوا (قلّ) ب (ما) عن اقتضائها الفاعل» 
وجاز عندهم إخلاء الفعل من الفاعل لا دحَلّه من مشاببة حرف النفي؛ كما أبقوا المبتدأ 
بلا خير في نحو هذا من قوهم: أَقلٌّ امرأتين تقولان ذلك» لا ضارّع المبتدأ حرف النفي» 
أفلا ترى إلى أنسهم باستعمال القلّة مقارنةٌ للانتفاء. 

وقال سيبويه: هذا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل؛ ولا تغيّر الفعلّ 
عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها. 

من تلك الحروف رُيّا وقلَّا وأشباههم) جعلوا (رُبٌّ) مع (ما) يمنزلة كلمةِ واحدقٍ 
وهيّؤوها ليذكر بعدها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى: رب يقولء ولا إلى: قل 
يقولء فألحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعل”. 

قال ابن الأنباري: مسألة: طالما انتظرتك وقلّ) رأيتك. 


.178/1١ الخصائص:‎ )١( 
.4*8-4٠1/ الخصائص: 7/ 17ء المسائل الشيرازيات:‎ )1( 
الكتاب: 409/1 (بولاق).‎ )0( 
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طال وقل فعلان دخلت عليهم| (ما) الكافة؛ فخرجا عن مذهب الفعل؛ فلم يفتقرا 
إلى فاعل. 

وقيل: (ما) مصدرية» وهي مع الفعل بعدها بمنزلة المصدرء والتقدير: طال 
انتظاري؛ وقل رؤيتي. وهذا أرجح”". 

قال اهْرّويّ في «الأزهِيّة»: قوهم: (قلّ) يخرج زيدٌ)؛ الأصل فيها: كَلّ و(ما) 
زائدة» زيدت ليصلح بعدها وقوع الفعل؛ لأنَّ (قلّ) فعلء والفعل لايليه فعل» لأن 
الفعل لا يعمل في الفعلء وإنها حنٌّ الاسم أن يقع بعدهاء فإذا أرادوا أن يقع بعدها 
الفعل أدخلوا (ما) 2 . 

وبيّن أبو الفتح بن جني في باب تَعَارْضٍ العلل أنه يجتمع في الشيء الواحد ان 
مختلفان دعت إليهما علَّتان مختلفتان: من ذلك قَلَّا. دخلت (ما) على (كَلّ) كاقَةٌ لها عن 
عملهاء ومثله: كثر ماء وطالما"”. 

ذهب سيبويه في قول الشاعر: 

صَدَدْتٍ فأطوّلتٍ الصُّدود وقلَّا وصالٌ على طول الصَّدودِيدومُ 

إلى أن (وصال) يرتفع بفعل مضمر يدل عليه (يدوم) حتى كأنه قال: وقلم| يدوم 
وصالء فل!| أضمر (يدوم) فشسّره با بعده بقوله (يدوم)» فجرى في ذلك في ارتفاعه 
بالفعل المضمر لا بالابتداء مجرى قولك: أوٍصالٌ يدوي أو هلا وصال يدوم؟ 


.599/١ مسائل منثورة: "الاء والمقنضب: ؟7/ 0ه والكشاف:‎ )١( 
.165 الأزهية:‎ )١( 


1١58/١ الخصائص:‎ )*( 
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والوجه الآخر عند المعربين أنه مبتدأء وقلم|: حرف نفي. 

وقال المبرّد: (ما) في قلما صلة ملغاة» والاسم بعدها مرتفع ب (قل) كأنه قال: وقلّ 
وصالٌ يدوم على طول الصّدود. 

وذهب الأعلم وابن عصفور إلى أن «وصال» فاعل يدوم المذكور؛ لا محذوف. وأن الذي 
سوّغ ذلك الضرورة. خلاقًا للكوفيين المجوّزين تقديم الفاعل”". 
5- أساليب نادرة في حذف الفاعل: 

ثمّة أساليب لغوية وجهّها النحاة من خلال هذا الحذف» وهي: 

أ- أسلوب: أولى لك7": 

قال صاحب الصحاح: قول العرب (أَرْلَ لَكَ): جمديد وتوعيد» ومنه قول 
الشاعر: 

قأولى م أولى ّ أول وكل للدّرٌ يُلبُ مِنْ مَرَدٌ 

واختلفوا أهو اسم أو فعل؟ فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنى: قربّه ما مُيلِكُه أي: 
نَرّل فيه» وأنشد: 

تعّادى بِينَ هاديتين ينها وأؤلى أنْ يزيد على الثّلاث 


أي قارب أن يزيد. وقال ثعلب: ل يَقُلْ أَحَدٌ في (أولى) أَحْسَنَ ما قال الأصمعي. 


4*5 والمخصائص: 707 وشرح المفصل: /117/1» وعبث الوليد:‎ 284 /١ والمقتضب:‎ ٠7/١ الكتاب:‎ )١( 
.85/1 والخزانة 41//4”ء والأزهية: 45-41 والمسائل الشيرازيات: 64-704 وهمع الموامع:‎ 
والمحتسب: , وشرح شذورالذهب للعدوي: ده‎ 


(1) انظرالصحاح (ولي)» البحر: ./١1/8‏ 
كمكك 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
والأكثرون على أنه اسم» فقيل: مشتق من الوَلي وهو القّرْبء وقال الجرجاني: هو ما 
حوّل من الويل» فهو أفعل منه؛ لكن فيه قلب. 

وقال أبو حيّان: قال قتادة: كأنه قال: العقاب أولى لهم فعلى قول الجمهور إنه اسم 
يكون مبتدأ والخبر (لهم).. وعلى قول الأصمعي: إنه فعل يكون فاعله مضمرًا يدل عليه 
المعنىء وأَضْورٌ لكثرة الاستعمال» كأنه قال: قَارَبَ لهم هوء أي: الحلاكُ فمعنى أولى لك: قد 
وليك. أي: قاربك الشرٌّ فاحذر. 

ب- في قول عمر «كَدَبَ عليكم اللحجٌ». 

إذا نصبنا الاسم كان الفاعل مضمرًا في كذب يفسّره مابعده على رأي سيبويه» 
ومحذوقًا على رأي الكسائي”". 

23 حذف الفاعل بعد النفي في قول النبي 3-31 «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمرٌ حينْ يشربها وهو مؤمن»”". أي: ولا يشرب الشاربٌء لدلالة 
فحوى الكلام. 

وني قراءة هشام: «وَلاَ يحْسَبَنالّذِينَ ُِلُوا في سبل الله وناك [آل عمران:179]» 
فإن معناه: ولا سين حاستٌ الدين قتلوا في سبيل الله أمواق"". 

د- روى أبو زيد في «نوادره» قول الراجز: ويبًا فداءٍ لك يا فضالة. 


بالكسر والتنوين» وهذا لا فاعل له في اللفظء وإنما الفاعل مفهوم من المقام؛ أي: 


3١/8 الخزانة:‎ )١( 
881/85 (؟) صحيح مسلم:‎ 


(1) شواهد التوضيح: 178. 
كمد ٍ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
ليفدك الناس» ونحوه". 

ه- حذف الفاعل في أسلوب النسب. قال ابن جني في (سرٌ الصناعة)”": 

ومن الأصول المستمرة أنك لو سَمَِيْتَ رَجُلاً بجملة مركّبة من فعل وفاعل؛ ثم 
أضفت إليه - أي: نسبت - لأوقعت الإضافة على الصدرء وحذفت الفاعل. وعلى 
ذلك قالوا في النسبة إلى تأبط شرًا: تأبطي. 

و- يحذف الفاعل إذا قام مقامه حالان نحو: فتلقّفها رَجُلاً رجلا والأصل: 
فتلقفها الناسٌ رجلاً رجلا فحذف الفاعل وأقيم الحالان مقامه» وصارا كالثيء 
الواحد, نحو: حلو حامض في قولك: الرمان حلو حامض©. 
بين حذف الخبر وحذف الفاعل: 

المعهود عند البصريين أَنَّه يجب ذكر الفاعل ولا يجوز حذفه. وفرّقوا بينه ويين خبر 
المبتدأ بأنه كالصلة في عدم تأثيره بعامل متلوّه؛ وكالمضاف إليه في أنه معتَّمدُ البيان» 
وكعجز المركّبٍ في الامتزاج بمتلوه. ولزوم تأخيره والخبر مباين للثلاثة: وهو معتّمدٌ 
الفائدة لا معتمد البيان» وبأن من الفاعل ما يستترء قلو حذف لالتبس الحذف 
بالاستتار؛ بخلاف الخبر» وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدليل» كالمبتداً 


والخبرء ورجّحه السّهَيْلٍ وابن مَضَاء والمبيح لذلك كله كَهْمُ المعنى وَعَدَمٌ الإلبامن. 


(١)الخرانة:‏ ؟/4. 
(1) سر الصناعة: 770/1 
(7) حاشية يس: /١‏ /ا؟اء وحاشية العدوي: /١‏ 717/1. 


(5) انظر: همع الموامع: 1750/١‏ 


لاقلا 
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ه- حَذْفُ نائب الفاعلٍ 

يقرب من حذف الفاعل حذف نائبه؛ لعدة أغراض كتجنب التكرار أو لفهم 
المعنى وعدم الإلباس أو لدلالة مصدره عليه؛ فمن الحذف لتجنب التكرار ما وجّهه 
ابن جني في الآية: طوَالَّذِينَ كمَرُوا كُمْ تار جَهَنَمَ لا يُقْمَى عَلهِمْ تيَمُوتُوا4 
[فاطر:77]» ذكر ابن جني أن مفعول يُقَمَى محذوفء وتقديره اللائق: لا يُقضى عليهم 
الموثُء وحسّن حذقه أَنَّهِ لو قيل لا يُقمَى عليهم الموثٌ فيمُوتُون كان تكريرًا يغني عَنْ 
جميعِه بَعْضُهء ولا توكيد أيضًا فيه فيحتمل لفظه... وهذا الكلام لا يصدر إلا عن 
فصاحة عذبة"©. 

ومن الحذف لعدم النَّْس قوله تعالى: أوَمِنَ الَّاسٍ مَن يَتّخِذُ ين دُونٍ الله أَندَادا 
يبوتجُمْ كَحْبٌ الله4 [البقرة:70١].‏ 

قال الزتخشري: كحب الله: كتعظيم الله والمخضوع له: أي كما يُحَبٌ الله تعالى» على 
أنه مصدر من المبني للمفعول» وإنما استغني عن ذكر من يحبه لأنه غير ملبس”". 

فائدة: في قراءة أبي جعفر: لِيُجْرّى قَوْما ب كَانُوا يَكْيِبُونَ4[الجائية:4 ]١‏ بالياء 
الضمومة مبنيًا للمفعول مع نصب «قومًا»» توجيهات: 

أحدها: أن نائب الفاعل ضمير المصدرء والتقدير: ليُجْرّى الجزاءٌ قومًا أو لِيُجْرّى 


الخيرُ أو الشرٌّ قومًا. وهذا لا يجوز عند الجمهور. 


737١/78 :بستحملا)١(‎ 


(؟)الكشاف: 575/1. 
العمل 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الثاني: قدّر أبو حيان فعلاً محذوقًا نصب «قومًاء» تقديره: يجزي قومًا. والكلام 
جملتان. 

الثالث: قيل إن نائب الفاعل الجار والمجرور. مع وجود المفعول به وهذا حجة 
للأخفش والكوفيين". 

وقال الفرّاء: وقد قرأ بعض القرّاء فيا ذَُكِرَ لي: 9لِيْجْرّى قَوْمَاك [الجائية:4 .]١‏ 
وهو في الظاهر لحن”"» فإن كان أضمر في (يُِرّى) فعلاً يقع به الرفع كما تقول: أعطي 
ثوبًا ليُجْزى الجزاءٌ قومًا فهو وجه. 

ومنه: لحَنَّى ذا فرّحَ عَن قُلُوِمْ قَالُوا مَاذًاقَالَ رَيُكُمْ» [سبأ: *؟]. 

قرئ: قَزَّعَ على البناء للفاعل وهو الله وحدّه. 

وفُرّعّ: أي نفى الوّجَل عنها وأفنيَ من قوهم: فَرَعْ الزاك إذا لم يبق منه شيء» ثم 
برك كٌْ الوّجَل وأَسْيد إلى الجارٍ والمجرور كما تقول: دُقِحَ إلى زيد؛ إذا لم ما المدفوع 
وقد تخقّفء وأصله قرع الوجَلُ عنها: أي انتفى وفنيء ثم حذف الفاعل وأسند إلى 
الجار والمجرور". 


.84 الكشاف: 144/6 النشر: 9/ #الالاء الإتحاف:‎ )١( 

(1) القراءة بالبناء للمجهول رويت عن عاصم؛ وهي مشهررة عن أبي جعقر من القرّاء العشرة» وشيبة والأعرج. 
ينظر: معاني القرآن للفراء: 7/ 45» والكشاف: »21١/*‏ والبحر: 4/ 5غ والإتحاف: 074٠‏ وإعراب القرآن 
للنحاس: 178/9 والنشر: ؟/ الالال وهمع الموامع: 16/5» والفراءة حجّة الكوفيين. شرح ابن عقيل: 
لك 

(6) الكشاف: / 788 في هذه الآية وجوه من القراءات؛ هي: فرع فرع قر فرع قرع قرح ينظر: البحر: 
7 غيث النفع: /8-/127, المحتسب: 147/7 
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الأغراض البلاغيّة لحذف الفاعل 
تيبية: 

-١‏ ماذكره السيوطي في همع الهوامع. 

”- ماذكره ابن القوّاس الموصليّ. 

7- نظم أبي حيّان لأغراض الحذف. 

5- قوه العناية بالمفعول به. 

ه- الحذق للعلم بالفاعل. 

5- الخوف على الفاعل. 

/ا- قصد الإبهام. 

8- الجهل بالفاعل. 

9- الخوق منه. 

الحذف للستر أو الجهل به. 

١-الحذف‏ للاختصار. 

-١‏ الحذف للتعظيم. 

1- الحذف للاحتقار. 

١5‏ - المحافظة على الإيقاع الموسيقي. 

6 الحذف للمناسبة. 

7 التشويق وإثارة الفكر. 

7 - المبتي للمجهول والتغليب. 

-١8‏ توجّه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين. 

- أسرار المبني للمجهول والالتفات البلاغي. 

٠‏ المبني للمجهول وأثره في فقه اللغة. 

-١‏ حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه. 

- حذف الفاعل لدلالة الحال عليه. 


211- 
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تمهيد: 

للإمام البلاغي عبد القاهر الجرجانَ كلمةٌ معبّرةٌ رائعةٌ عن أسلوب الحذف في 

كلام العرب أوردها في كتابه (دلائل الإعجاز). قال فيها: 

«إنه بابٌ دقيقٌ المسلكء لطيفتٌ المأخذٍء عجيبُ الأمرء شبيةٌ السحرء فإنَّك ترى به 
تَرْكَ الكر أفصحٌ مِنَ الذكرء والصَّمْتَ عن الإفادة أزيدٌ للإفادة وتجدك أنطق ما تكون 
إذا لم تنطق» وأتمٌ بيانًا إذا لم تبن :0", 

والبلغاءًٌ من الناس يميلون إلى أسلوب الحذف والاختصار والإيجاز أكثرٌ مما 
يميلون إلى أسلوب الذكر والإسهاب؛ لأنهم يرون الأوّل عنوانًا للبلاغة؛ ومقياسًا 
للذكاء. وقدرةً فائقةً على التعبير البديع. 

والرجلٌ البليغ يختار الإيجاز إذا أمكنه التعبير عن فكرته بألفاظ قليلة؛ ويفْضَلُه على 
الإطناب إذا لم يكن فيه زيادةٌ معنىّ أو توضيح. ويرى في هذا الإيجاز سموًا ببيانه» وسٌموًا 
كذلك بمن يخاطبه أو يتحدّث إليه وثقةٌ بذكائه وفهمه. 

هذاء وإِنَّ من طبيعة العربيّة الإيجاز والاختصار؛ وما من بحث نحوي أو صرفي 
إلاوفيه حذف واختصار. 

وقد سمّى ابن جنّي الحذف شجاعة العربية» وقال الجرجاني: مامن اسم حُذِف في 
الحالة الت لتي ينبغي أن يحذف فيها اردق ايه من ذكره. 

ويرتبط هذا الأسلوب بطبيعة الفكر الإنساني؛ ذلك أنَّ الكلام إذا احتاج في فهم 
معناه إلى إعمال فكر كان أبلغ وآكد مما إذا لم يكن كذلك؛ لأنَّ النفس حينئذٍ تحتاج في 


(1) دلائل الإعجاز: 171 
ب لأهك.ء 
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فهم المعنى إلى فكر وتعبء فتكون به أكثر كلفةٌ وضنَةٌ مما إذا لم تتعب في تحصيله. وهذا 
ينطبق على معرفة الفعل المبني للجهولء إذ يرتبط جُلّه أصلاً بظاهرة حذف الفاعل 
وإضماره واستتاره» ومدار هذا الحذف على أمرين: 

أوهما: الأغراض البلاغية لهذا الحذف. 

ثانيهما: الحذف القياسي. 
أوجز السيوطي في همع الموامع أغراض حذف الفاعل فقال: 

قد يُترك الفاعل لغرض لفظيٌ أو معنويّ» كالعلم به نحو: طكُيِبَ عَلَيَكُمْ لْقِتالُ» 
[البقرة:7١1]‏ للعلم بأن فاعل ذلك هو الله. 

أو للجهل به؛ كسّرق المتاع» أو لتعظيمه» فيصان اسمه عن أن يقترن باسم 
المفعول, كقوله يي: «مَنْ بي منكم بهذه القاذورات..» 

أو تحقيره: فيصان اسم المفعول عن مقارنته» كقولك: أُوذيَ فلانُ إذا عُظَم 
وحُقَر من آذاه. 

أو خوف منه أو خوف عليه؛ فيستر ذكره. 

أو قُصِد إمامه بأن لا يتعلّقّ مرادُ التكلّم بتعيّتف نحو: هِقَِنْ أُخمزةُ» 
[البقرة:47١]‏ وقوله: لوَإِدًا خُييتم بتَحيّة4 [النساء:87] لإإِذَا قِلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا.. 4 
[المجادلة: .]١ ١‏ 

أو إقامة وزن كقوله: 


وإذا شربتٌ فإنني مُستهِلِكٌ مليء وعِرْضي وافرٌ لم يُكُلمٍ 


-١ةهم‎ 
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وإصلاح السجع نحو: مَنْ طابت سريرثه حِدّت سيرئه. 


أو قصد الإيجاز نحو: ظوَمَنْ عَاقَبَ بِوثْل ما عُوقِبَ بد ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْه.. 4 


[الحج:10]. 
وقال ابن معطي: باب مالم يُسَمَّ فاعله 
القول فيا لم يُسمٌّ فاعله قد يحذفُ الفاعل لفظًا جاهله 
أو عالك في حَذْفِهِ له غَرَضْ إذا ذاكَ في المفعولٍ رفع مفترض 
وبين ابن القرّاس الموصلّ أغراض حذف الفاعل فقال: 
يمحذف الفاعل لأمور: 
أحدهما: الجهل به نحو: شرق المتاع. 
ثانيها: العلم به تحو: أُنَزِل المطرٌ. 
ثالثها: إيثارًا لغرض السامع لثلا يعلمه غيره؛ أو لأنَّ غرضّه متعلق بالمفعول دون 
الفاعل. 
رابعها: تعظيم الفاعل أن يذكر مع المفعول» نحو: قُطِع اللص. 
خامسها عكسه: نحو: ضُرب الأميرء ولا يذكر من ضربه خْسّته. 
سادسها: الإيجاز ولا يكون إلا حيث يُعلم القاعل. كقوله تعالى: 9قَاضْدَغ با 
تُؤْمَرُ4 [الحجر: 945]. 
سابعها: الإيهام» لأنه قد يُعلّمُ الفاعل ويُقصد إبهامه لغرض: خوف منه أو عليه 
وهو ظاهر. 


اجر 9 اوس 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
ثامنها: التوافق» وهو إما في: 
أ- فواصل الروي: كقوله تعالى: 9 ومَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نّعْمَةِ تُجرَى» [الليل: 
1]. 
بنى الفعل للمفعول لتنقلب لام الفعل ألا للفتحة قبلهاء فتوافق الألفات في سائر 
السورة قبلها وبعدهاء كالأعلى» ويرضى. 
ب- التوافق في قوافي الشعر: وهو أن يوافق حرف الروي في بيت حرف الروي 
الذي مثله. كقول لبيد: 
وما امال والأهلونَ إلا ودائعٌ ولابد يومًا أن ثُرَدَ الودائحُ 
فلو بي للفاعل لانتصبَ حرف الروي» وهو مرفوع» وذلك عيب يسمّى 
الإصرافء وهو إقواء بالنصب. 
تاسعها: التوافق لإقامة الوزن كقول الشاعر: 
إنا لبرْخِصٌ يوم الرّْعِ أنفسّنا ولو ثُسامٌ بها في الأمنٍ حلي 
فلو سمي الفاعل بأن قال: أغليناهاء لانكسر الوزن. 
عاشرها: التقارب في السّجْع نحو: (كَثْر الطعان وجُدَلت الفرسانٌ) فلو سمي 
الفاعل لزادت كلمات السجعة الثانية على الأولى» واختلف الإعراب". 
ونظم أبوحيّان البواعتٌ على حذف الفاعل في أرجوزة؛ قال: 
)١(‏ شرح ألفية ابن معطي: 1/ 315-511 


(؟) ارتشاف الضرب: 7/ 984. 
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الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 
وحذقه للخوف ولإبهام والوزن والتحقير والإعظام 
والعجلم والجهل والاختصار والسَّجْع والوفاق والإيثار 
وقال ضاحت الكواكب الدريّة: 
نظم بعضهم أغراض حذف الفاعل فقال: 
وحذقك الفاعل للتّظام والشجع والتحقير والإعظام 
والخوف والإبيام والإيثارٍ والعلم والجهل والاختصار 
تيشّر- الإنكار 2 واختبار تفط السامع أو مقدارٍ 
ذكاعع او تخييلك العدولا ‏ منك إلى أقواهما ‏ دليلا 
ولا تظنّ الحصرّ في المذكور بل ذا هو المعروف في المشهور" 
وقال الصاوي: جمع بعضهم المواضعٌ التي ينقاس فيها حذفٌ الفاعل فقال: 
عند النيابة مَضدرٌ وتعجّب ومفرّغ ينقاس حذف الفاعل" 
تفصيل هذه الأغراض: 
قوّة العناية بالمفعول به: 
كَرّرَ أبو الفتح بْنُ جني أهميّة الفعل المبني للمجهول وأنَّ مد ذلك ليس للجهل 
بالفاعل؛ بل ليعلم أنَّ الفعلّ قد وقع به: فيكون المعنى هذا لا ذكر الفاعل؛ ألا ترى إلى 
قوله تعالى: وَحلِقَ الإنسَانُ ضَعِينًا [النساء: 18] وقوله: طحُلِقٌ الْإِنسَانُ مِنْ 
عَجَلٍ4 [الأنبياء: 3"7] وهذا مع قوله عزّ وجل: 9 وَلَمَدْ حَلََنا الإنسَانَ وَتَْلَمْ مَا 
)١(‏ الكواكب الدرية: 41. 


(؟) حاشية الصاوي: 4/77 15. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

تُوَسْوِسٌ به تَفْسّه4 [ق: ]١7‏ وقال سبحانه: للق الْإنسَانَ مِنْ عَلَقِ4 [العلق:؟] 
فالغرض في نحو هذا المعروف الفاعل إذا بني للمفعول إنم| هو الإخبار عن وقوع 
الفعل به حَسْبٌُ» وليس الغرض فيه ذكر من أوقعه به". 

قال ابن القوّاس: يحذف الفاعل إيثارًا لغرض السامع لثلا يعلمه غيره» ولأن 
غرضه متعلق بالمفعول دون الفاعل”". 

ومن شواهد ذلك الواضحة قوله تعالى: ليَوْمَ يقال بَهنّم4 [ق:٠7].‏ 

قرأ بذلك ابن مسعود والحسن والأعمش بالبناء للمجهول. 

قال أبو الفتح: هذا يدلّ على أنَّ قولنا: (ضُرب زيدٌ) لم يُترك ذكر الفاعل للجهل 
بهء بل لأنّ العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بزيد» عرف الفاعلل به أو جهل. 
لقراءة الجماعة: (يوم نقول)» وهذا يؤكّد عندك قوة العناية بالمفعول به”". وقال أيضًا: 

قد يقول الإنسان: ضُرب زيدٌّء وإن كان القائل لذلك هو الضاربء وهذا يدل على 
أنَّ الغرض هنا أن يُعلم أنه مضروب وليس الغرض أن يُعلم من كَربّه: ولذلك بُني 
هذا الفعل للمفعول» وألغي حديث الفاعل معه فقام في ذلك مقامهء ودُفِع رقعده 
فهذه طريق مال يُسَم فاعلُه. 


وكان هذا التحليل خليقًا بأن يجد لنفسه أثرًّا في البحث البلاغي الخالص» فاستقى 


(١)المحتسب: (186/١‏ 
(7) شرح ألفية ابن معطي: 5771/1. 
(”) المحتسب: 7/ 7814 
(4) المحتسب: 4/1 .7١‏ 


لككلضه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
منه عبد القاهر الجرجاني (ت ١517ه)‏ في حديثه عن حذف الفاعل والمفعول به» وهو 
يردّد القول بأنه إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن يُنسب 
إلى فاعل أو مفعولء أو يتعرض لبيان ذلكء فالعبارة فيه أن يقال: كان ضرب أو وقع 
أو وُجد ضربء وماشاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرّد في الشيء". 
الحذف للعلم به: 
يْدَفُ الفاعل للعلم به. كما في قوله تعالى:طخُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍِ4 
[الأنبياء:]» وكما في قوله تعالى: وَخْلِقٌ الإنسَانٌ ضَعِينًا4[النساء: 18]. 
وكل الآيات التي وردت بهذه الصيغة (مُلِق) فاعلها محذوف؛ لأنه معلوم أن 
الخلق لا يصدر إلا من الله وحده؛ فلو ذكر بعد العلم به لكان ذكره فضلاً ولغوًا". 
وهذا الحذف نوع من الإيجازء ولا يكون إلا حيث يُعلم الفاعل7. 
من شواهد حذف الفاعل للعلم به: 
قوله تعالى: طحُرّمَتْ عَليِكمْ أمَهَائكُمْ4 [النساء:77] . 
:لكُتب عَلَيكُمٌ الصّيام4 [البقرة:185]. 
:«أحِلٌّ لك ليل الصّيَام لزت إِلَ سَآئِكُمْ4[البقرة:141]. 


والشواهد التي وردت في البيان النبويّ بصيغة: أُمِزْتٌ كثيرة» كقوله : «أمِزْتُ 


1١84 دلائل الإعجاز:‎ )١١ 
.7' 4-7 (؟) شرح ألفية ابن معطي 3115-711» من أسرار البلاغة في القرآن. د. محمود شيخون ص‎ 


(؟) شرح ألفية ابن معطي /١‏ 518. 
”كا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

أن أسجدٌ على سبعةٍ أعظم». 

هذه الشواهد وردت -كا ترى- بمفعول لم يسم فاعله» أي: بصيغة المبني للمجهول» 
والفاعل معلوم جلّ جلاله» ذلك أن قوله تعالى - وقوله الحقّ عن نيه #: هوم يَنطِقُ 
عن اوَى. إِنْ مُوََِّا وح يُوحَى 4 [النجم:"1- 4]» فيه علم يقين» لا مجال للريب فيه أنه 
لا يتقل أمرًا ولا نبا إلذعن ريّه تعالى» فكان السكوت عن تسمية الآمر والناهي-عرٌّ وجل 
وذكره سواءً في صحّة فهمنا أن المراد بأحكام الشريعة هو الله تعالى وحده لا من سواه”". 
الحذف لإثارة الفكر: 

من وجوه حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول إثارة الفكرء وخاصّةً أن العريّ قد 
قُطِرِ على الذكاء والفهم الثاقب والنفسٌ الفاضلةٌ لميلها إلى استنباط المعاني تميل إلى 
الحذف؛ شغمًا باستخراج معناه بالفكر. 

كما أن ذكر الفاعل ليس له إلا وجه واحدٌ لفهمه. ولحخذفه وجوه وطرق عديدة» 
ففي مشهد إكرام المتقين يوم القيامة نقرأ قول الله عزّ جلاله: 


تميق لذن اكيم ل اخ ؤترا فى إذا جلؤوقا ويح اهار 
حَرَنَهَا خلام عليكم مزق تادلوم خَالِدِينَ وَقَانُوا الحمْدُ لله الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ 


وَأرْوَكنا الأَوَض تتأ مِنَّ الج حَيْتُ تشّاء فَيهمَ أَجْر الْعَامِِينَ. وَتَرَى الللائكة حَائنَ 


مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَييْمْ وَقْضِيَ يَْتهُم بالخ وَقِيلَ الحَمدُ لله رَ 


الْعَاِِنَ4 [سورة الزمر: #/ا- 08]. 


.*1 /4 انظر الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

هل نفكر يمن ساق المؤمنين؟ أهم الملائكة أم الأنبياء أم الرسل أم...؟ 

وهل نفكر بمن قال: الحمد لله ربّ العالمين؟ أهم الملائكة أيضًا أم الأنبياء أم 
الرسل أم كل من على هذه البسيطة؛ من إنسان وحيوان وجماد ينطق بحمد الله تعالى؟ !. 
الخوف على الفاعل: 

يستر المتكلمٌ الفاعل خوقًا عليه» كا تقول الأم الحنون» وقد علمت أن طفلها قد كسّر 
الزجاج: كر الاج خوقًا عليه من عقوبة يُلحقها أبوه به. 
قَضْدّ الإبهام: 

يُذف الفاعل إذا قُصِدَ إبهامه وذلك بأن لا يتعلّق مراد المتكلم بتعيّنه نحو قوله 
تعالى: لإوَدًا حيَيتّم بتَحِية َحَيُوأ أخْسَنَ مِنْهَا4 [التساء:431]. 
الجهل بالفاعل: 

تتغير صيغة الفعل إلى المبني للمجهول إذا جُهل الفاعل. كقول المسافر في المحطّة: 
سُرِقت الحقيبة» وقد امال. فهو يجهل السارق حقيقة وهو عَرضٌ معنوي. 
الخوف منه: 
يحذف المتكلمٌ البليعُ الفاعل الحقيقي لأغراض تفسية إذا استشعر خوقًا منه. كقول 
البائع المتجوّل: صُووِرَتِ البضاعةٌ وهو يعلم يقينًا أنَّ الذي صادرها الجهة الفلانية 
والجماعة الفلانية» لكن طوى ذكر الفاعل خشية على تفسه من أذاهم. 
الحذف للستر أو الجهل به: 
يخذف الفاعل لستره» أو الجهل به كما في قوله تعالى: لتَقُطِعَ اير القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

وَاحْحَمْدُ شه رَبٌّ الْعَاكَنَ4 [الأنعام:5 4] . 

ففاعل (قُطِعَ) هنا حذوف. لأنه مجهول عند الذين ظلمواء ومعلوم عند اللهء فهو 
مستور عن الذين ظلمواء ولو كان المخبر منهم؛ لكان مجهولاً عنده» فيتعذّر عليه 
الإتيان يه © 
الحذف للاختصار: 
يُحذف الفاعل اختصارًا أو تخفيفاه كما في قوله تعالل: «إوّلا تدلُو التَفْسَ الّيِي حَرّمْ الله 
إلا لحن و مَن قُيَلَ مَظلُومًا كَقَدْ جَعَلَْنَا لِوَلِيّْهِ سُلْطَانَا قل يُشِرِف في | اق ككل 
مَنْصُورًا4 [الإسراء: 77]. 

فاعل (ثُيَلٌ) محذوفء لأنه لو ذُكر لم يزد فائدة"5. 

ومن شواهد ذلك قراءة الحسن: لا يُقْقَى عَلَيْهِمْ قَيَمُوتُون4 [فاطر: ]2 
وكذلك الثقفي. 

قال أبو الفتح: (يموتون) عطف عل يُقمَىء أي: لا يقضى عليهم ولا يموتون» 
والمفعول محذوف. أي: لا يُقضى عليهم الموثُ» وحَسّن حذفه للاختصا ار وللعلم به 
ولو قيل: لا يقضى عليهم الموثُ فيموتون لكان تكريرًا يغني من جيعه بعضّهء ولا 
توكيد أيضَا فيه فيحتمل لفظه.. وعلى كل حال فإنَّ حذف المفعول حَسَنٌّ جدًا لدلالة 


الكلام عليه وأته لا يصدر إلاعن فصاحة عَذْية. 


(1) الأقصى القريب للتنوحي: 717 
(؟) الأقصى القريب: 557 
(”) المحتسب: ؟7/ 7017 
00 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
الحذف للتعظيم: 


قَبِْكَ وَبالآحِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة: 4].ى 

(أنزل إليك): بصيغة المجهول وهو أدلٌ على كبرياء اليْزِل وجلالة شأنه من 
القراءة الشاذة (أَنْرّلَ) مبنيًا للفاعل» ى تقول: الملك أمر بكذاء ورسم بكذاء وخاصّة 
إذا كان الفعل فعلاً لا يقدر عليه إلا الله تعالل» كقوله تعالى: ظوَقْضِيَ الأَمْرُ» 
[هود:؛ 4]. 

قال الزغشري: كان طيٌ الفاعل كالواجب لأمرين: 

أحدهما: أنه إذا تعيّن الفاعل وعلم أنَّ الفعل مما لا يتولاه إلا هو وحده كان ذكره 
فضلاً ولغوًا. 

والثاني: الإيذان بأنه منه غير مشارّك ولا مُدَافع عن الاستثثار به والتفرّد بإيجاده. 
وأيضًا فها في ذلك من مصير أن اسمه جدير بأن يُصانء ويرتفع به عن الابتذال 
والامتهان. وروي عن الحسن: لولا أني مأذون لي في ذكر اسمه - عر شأنه- لربأت به 
عن مسلك الطعام والشراب. 

ومن شواهد هذا الغرض قوله تعالى: #نُودِي يا مُوسَى. إِنّْ أنَارَيّكَ4 [طه:١١-‏ 
]لا كان في الإبهام ثم التعيين تشويقٌ ثم تعظيمٌ بي الفعل للمجهول فقال: (نودي) 
من اهادي الذي لا هادي غيره. قاله البقاعي. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
وفي قول نبشل بن حري يرثي أخاه يزيد”": 
لِيْكَ يزيدُ صَارعٌ لخصومة وعتيطً مما تطبح الطوايح 

خذِف الفاعل» وني الفعل للمفعول تعظيًا للممدوح. لأنه كلما كان أهمّ وأعم كان 
في النفوس أعظمّ» ثم قال: ضارع ومختبط خصوصًا وغيرهما عمومًا. 

قال الله تعالى:إيسَبّح لَه بها لدو وَالْآصَالٍ. رجَالٌ4 [النور:-/م]. 
الحذف للاحتقار: 
يحذف الفاعل احتقارًا له كا في قوله تعال: لوَقِيلَ لِلنَّْسِ هَل انم جتمِعُونَ. لَعَلَنا 
تع السّحَرَة إن كَانُوا هم الْكَلِنَ4 [الشعراء: ١-84‏ 4]. 

ففاعل (قيل) هنا محذوف لتحقيره وامتهانه””. 

قال ابن القوّاس: يحذف الفاعل لتحقيره» نحو: صُرِبَ الأميرء ولا يذكر من 
ضربه لخسّته, 
الحذف للملامة والتوبيخ: 
هذا الحذف وثيق الصلة بالتعريض في فن البلاغة» وشاهده قول الله عرَّ شأنه: «وَإذًا 
الموْءُودةٌ شيلّث. يي دنب قُيلَثْ4 [التكوير: 8 -4]. 


وغرض الحذف هاهنا الملامة والتوبيخ» فالذنب للوائد» دون الموءودة» ولكن 


1441417" 148 /١ نسبه سيبويه للحارث ين خبيكء الكتاب:‎ )١( 
النشر: 0716/7 السبعة في القراءات: 407 وهي قراءة أبي بكر شعبة.‎ )1( 
57 الأقصى للقريب:‎ )7( 


(4) شرح ألفية ابن معطي: /١‏ 514. 
سحككك 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
ججعل السؤال لما إهانةٌ للوائد» وتوبيخًا على ماارتكبه؛ فأخرجه عن استثهال أن يُخَاطبَ 
ويُسأل عما فعله. 
الحذف لتأنيس المخاطب: 
لعلّ في حذف الفاعل في بعض الوجوه تأنيسًا للمخاطّب وملاظفة» ومراعاة 
شعورء دون الجرأة في الخطابء كالمناقش العادل المنصف للخصم: حين يستخدم 
طائفةٌ من الأفعال يتقصد نطقها بالبناء للمجهول. ورب أدّى هذا الأسلوب كما يؤدي 
غرض التعريض من بلاغة. قال زهير: 
فعرّض إذا ما جزت بالبان والحمى2 وإياك أن تنسى قتذكر زينبا 
ستكفيك من ذاك المسمى إشارةٌ فدعه مصونًا بالجلال مُحَجّيا 
المحافظة على الإيقاع الموسيقي: 
للإيقاع الموسيقي أْرٌّ كبيدٌ في نفوس أهل البلاغة. وقد عُني العرب عنايةٌ تامةٌ بهذا 
الأثر» فجاء الشعر العربي مبنا على البحور الشعرية ذاتٍ التفعيلات الموسيقية المتعدّدة. ى) 
ختم البيت الشعري بالقافية التي لها أثر موسيقي كبير أيضًا 
وامتدٌ هذا الأثر ليشمل بحث الفعل المبني للمجهول وحذف الفاعل. 
مظاهر الإيقاع الموسيقي: 
يظهر الإيقاع الموسيقي في عدة أساليب منها: 
-١‏ إقامة الوزن في مجال الشعر. 
1- إصلاح السجع في مجال النثر. 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

"- التوافق في قوافي الشعر. 

5- دور الفاصلة القرآنية. 

5- الإتباع والمزاوجة. 
التقارب في السجع: 
نحو: كَثْر الطعانٌ وجُدلَتِ الفرسان. 

فلو سمّي الفاعل لزادت كلمات السجعة الثانية على الأولى واختلف الإعراب. 
ومن كلام العرب: (مَنْ طابت سريرثه حُيدت سيرثه)» وأصل الكلام: من طابت 
سريرته كيد النامل سيره 

والفرق بين العبارتين: أنَّ الأولى تم فيها السّجع والنغم الموسيقي بين: (سريرثه 
وسيرتُه)» وأن الثانية نقص فيها النغم الموسيقي كثيرًا لضم التاء في (سريرتّه) وفتحها في 


(سيرئه). 
المحافظة على القافية: 


قال ابن جني: العناية بالمقاطع أقوى منها بمدرج الألفاظ. 

ولذلك اهتم الشعراء بالقافية على شكل صوتي متجانس قال لبيد: 

وما المال والأهلون إلا ودائجٌ ولا بن يَوْمَا أن ثُردٌ الوداتم 

بنى الفعل «ثُرق» للمجهول وجاء بنائب الفاعل (الودائع) محافظة على القافية 
المرفوعة. 


7037/1١ :بستحملا)١(‎ 
عا‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

ومن حذف الفاعل لتصحيح النظم قول الأعشى”": 

عُلَفتُها عَرَضًا وعُلَقَتْ رجلاً غيريء وعُلّقَ أخرى ذلك الرجل 

بنى الشاعر: عُلّقتهاء عُلّقت, عُلّقَ للمجهول بعد أن حذف الفاعل للعلم به وهو 
الله تعالى» وذلك لقصد تصحيح النظمء ألا ترى أنه لو قال: علقني الله إياهاء وعلّقها 
الله رجلاً غيري» وعلّق الله أخرى ذلك الرجل لم استقام له النظه". 
الإتباع والمزاوجة: 

والتناسب الصّوقٍ هذا له رصيدُه في كلام العرب» فقد روي أن بعض العرب 
سُئل عن الإتباع والمزاوجة - وهو تناسب صوتي - فقال: هو شيء تَتِدُ به كلامناء أي: 
نؤكده ونشّدّه". من شواهد ذلك قوهم: رَكِيْةٌ لا كش ولا تن أي: لا يخرج 
مافيها من الحمأة والطين, ولا ترح لعمقها!. ومنه قولهم: أفَ له وف له”'. وقوهم: 
عليه من المال مالا يُسْهَى ولا يُنهى. أي: مالا تُبلعُ غايه. وقيل: لا يُحَدُ كثرةً. وقيل لا 
يحزر. 


وقالوا: ذهبت تيم فلا تُسَهى ولا تُنَهَى» أي: لا تذكر*. 


(1) ديوان الأعشى: .15١‏ 

(1) انظر أوضح المسالك: 59٠/1‏ 

() الإتباع والمزاوجة لابن فارس: "47 المزهر: 417/1١‏ مجالس ثعلب: ١/لا.‏ 
(4) الإتباع والمزاوجة: /1. 

(0) الإتباع والمزاوجة: .1١8‏ 


(1) الإتباع والمزاوجة: 188 
لكلاكء 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الفعل المبنيٌ للمجهول وأثر الفاصلة فيه: 

أواخر الآيات في كتاب الله تعالى فواصل بمنزلة قوافي الشعر - جل كتاب الله - 
عزَّ شأنه-» وها تأثير جمالي في التعبير القرآني» وتأثير معنوي؛ تزداد به الآية وضوحًا 
وبيانا فهي إشارة مضيئة إلى مركز الثقل في الآية"". 

وللفاصلة دور في بحث المبني للمجهول» وشاهد ذلك ما أبداه العلماء في توجيه 
قوله تعالى: وما لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن ّعْمَةٍ ترَى4 [الليل: 19]. 

قال ابن الصائغ: المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية» يُرتكب ها أمور من مخالفة 
الأصل. منها: حذف الفاعل ونيابة المفعول؛ وذكر الآية السابقة”"» وتابعه على ذلك 
جماعة» قال السمين الحلبي: قوله: تمزى: صفة لنعمةء أي: تيزي الإنسانً» وإنما جيء 
به مضارعًا مبنيًا للمفعول لأجل الفواصلء إذ الأصل: يُجزيها إياه» أو يجزيه إياها". 

وَنَمَة آراء توجّهت لتوضيح معنى الفعل كما ورد بصيغته الحالية» قال البقاعي: 
تجرى؛ أي: هي عن يح جزاؤه لأجلها. 

وربط الألوسي هذا الفعل «تجزى» بالمعنى السابق الذي هو: #الذي يؤتي ماله 
يتزكى 4: أي: يعطيه ويصرفه طالبًا أن يكون عند الله تعالى زاكيا ناميّاء لا يريد به رياءً 


ولا سمعةء أو متطهرًا من الذنوب.. ويعلم مما ذكر أن بناء «تجزى» للمفعول لأن 


.7 4 الفاصلة في القرآن: حمد الحسناوي:‎ )1١( 
.409- الإتقان في علوم القرآن: لاه‎ )1( 
77/١١ (؟) الدر المصون:‎ 


(5) نظم الدرر: 80/97 
ا 


الفعل المبنئّ للمجهول في اللغة العربية 

القصد ليس لفاعلٍ معيّن. وقيل إن ذلك لأنه فاصلة. 

قالت الدكتورة عائشة عبد الرحمن رداً على هذا الوجه: 

تعلّق بعض المفسرين بالصنعة البديعية في مجيء (تُِزى) على البناء للمجهول» 
فحملوه على مجرّد رعاية الفاصلة. 

وهذا ملحظ شكلي من الزخرف البديعي لا نقول بمثله في البيان الأعلى» وإنما جاء 
البناء للمجهول لمقتضى معنويء وهو أن البذل هنا لم يكن عن قصدٍ جزاء لأحدٍ أو من 
أحدء على الإطلاق» وإنما هو خالص لوجه الله تعالى. وهو الوجه الأول الذي ذكره 
الألوسي. وواضح من الآية أن هذا المال المبذول لم يؤته الذي يتزكى جزاء على نعمةٍ 
سبقت لأحدٍ عنده؛ أو ابتغاء نعمةٍ لأحدٍ يجزيه بها على هذا البذل؟". 

وقد وضع الزغشري توجيهًا دقيقًا جمع فيه بين أمرين مهمّين قال: لا تحشن 
المحافظة على الفواصل لمجرّدها إلا مع بقاء المعنى على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه 
حسن النظم والتثامه. فأمًا أن ْمَل المعاني وبيتم بتحسين اللفظ وحده غير منظورٍ فيه 
إلى مؤدّاه فليس من قبيل البلاغة". 
الحذف للمناسية: 

يقتضي نظمٌ الكلام أحيانًا مناسبةً الأفعالٍ فيا بينهاء بين سباق وسياق» فيحذف 
الفاعل لمناسبة ما تقدّمه» كا في قوله تعالى: رَضُوأ بن يَكُونُوأ مَعَ الحوَاِفٍ وَطْبعَ عل 
ُلْويِمْ فَهُمْ لأيَفْقَهُونَ4 [التوبة: 41]. 


(1) انظر الإتقان: 4 4. 
ا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

ورد الفعل (طُّبع) بالبناء للمفعول» لأن قبله:طوَإذ ثلث سُورَة4 [التوبة: 85] 
على بناء الفعل للمفعول فجاء (طُّبع) ليناسب الختام المطلع» بخلاف قوله فيما بعدها: 
إوَطَبَحَ الله عَلَ قُلُوبِمْ قَهُمْ لآ يَعلَمُونَ4 [التوبة: 9] فإنه لم يقع قبلها ما يقتضي 
البناء» فيجاءت على الأصل". 
التشويق وإثارة الفكر: 

يترك المتكلم البليغ ذكر الفاعل لدواع يقتضيها الموقف الاجتماعيء ففي الحديث: 
«مر على النبي كل ببجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: وَجَبَتْه ثم مُرَ بأخرى فأثنوا عليها 
شدًا. فقال: وجبت» فقيل: يارسول الله. قلت لهذا وجبت وهذا وجبت؟ قال: شهادةٌ 
القومء المؤمنون شهداءٌ الله في الأرض»”". 

فتَكُ ذكر الفاعل - والفعل مبني للمعلوم- أثار تفكير الصحابة - رضي الله 
عنهم- ليسألوا ما الذي وجب. فجاء الفاعل في إجابة المصطفى - يَل. وهذا من بديع 
كلامه وبلاغة أسلوبه» لم أجده في كثير من شواهد العربية. 
الميني للمجهول والتغليب: 

قرأ أبو جعفر: إإن يُوحى إل إِلّا نا نا نذِيرٌ م4 [آص ٠:‏ 7]. 

وفي هذه القراءة عدد من التوجيهات النحوية والبلاغية: 


فالقراءة يكسر ال همزة والجملة محكيّة, حتى كأنه قال: إن يُقال لي إلا أنت نذير 


١15 /* البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


71596 الحديث في صحيح البخاري: ياب تعديل كم يجوز رقم:‎ )١( 
174 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

مبين. 

وفيها التغليب: فلم يَرٌدَ اللفظ عيته» وهو أنه لم يقل له: أنا نذير مبين» قال أبو 
الفتح: إذا قال إن يُوحى إليّ إلا أن| أنا نذير مبين فكأنه قال: أنت نذير مبين؛ ألا تراك 
تقول لصاحبك: أنت قلت: إنك شجاعء فزدت الحرف. وهو لم يقل: إنك شجاع» 
وإنما قال: أنا شجاعء فلا أوردت قوله حاكيًا له أوقعت موقع (أنا) إنك. 

وعلّة تحريف هذا الحرف الواحد من الجملة المحكية أنك مخاطِبٌ له فغلب لفظ 
الخطاب الحاضر اللفظ المتقضي لقوة الحاضر على الغائب: هذا أيضًا مع ارتفاع الشبهة 
والإشكال في أن الغرض با جميعًا شيء واحد”". 
توه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين: 

من غنى التعبير العربي أن يُوَجّه الل الواحد إلى معنيين اثنين: 

أحدهما: وهو الأكثر, أن يتّفق اللفظ البتة ويختلف في تأويله. وعليه عامّة الخلاف» 
نحو قوهم: (هذا أمرٌ لا يُنادى وليده) فاللفظ غير مختلف فيه. لكن يختلف في تفسيره 
ولكلّ مُمَسّرِ ما نوى. 

قال قوم: إن الإنسان يذهل عن ولده لشدته» فيكون هذا كقول الله تعالى: يَوْمَ 
رَوْئجا تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عن أَْضَعَثْ4 [الحج:7] وقوله سبحانه: ليو يَف اله من 
أخي. َم وبي [عبس: غ 0-9 ]. 


وقال قوم: أي: هو أمر عظيمء فإنما ينادى فيه الرجال واللّة» لا الإماء والصبية. 


790/9 بستحملا)١(‎ 
9: 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

وقال آخرون: الصبيان إذا ورد الحيّ كاهن أو حوّاء أو رقّاء حُشِدوا علي 
واجتمعوا له. أي: ليس هذا اليوم بيوم أنس وهوء إنم) هو يوم تجرّد وجدّ. 

وقال آخرون: - وهم أصحاب المعاني- أي: لا وليد فيه فينادى؛ وإنما فيه الكفاةٌ 
والنّهضة. 

ومثله: على لاحب لا تُبتدى بمناره» أي: لا منار فيه فيهتَدَى به"©. 
أسرار المبني للمجهول والالتفات البلاغي: 

تزداد أهمية الفعل المبني للمجهول إذا م إليه غرض بلاغي كالتقديم والتأخير 
والتعريض والالتفاتء فيّرِز هذا الأسلوب مزيدًا من التشوّق والتفتن. 

ومن ذلك قراءة الحسن: وَانّقُوأ يَوْمَا يُرْجَعُونَ فيه إلى الله4 [البقرة: ١8؟]‏ بياء 
مضمومة. 

قال أبو الفتح: فيه أنه تَرَكَ الخطاب إلى لفظ العّيبة كقوله تعالى: حَتَّى ذا كُنُمْ في 
لَك دَجَرَيْنَ يم يريج طَيَبَة4 [يونس: 171 » غير أنه تصوّر فيه معنى مطروقًا هنا 
فحمل الكلام عليه» وذلك أنه كأنَّه قال: واتقوا يوم يَرجع فيه البشر إلى الله فأضمر 
على ذلك؛ فقال يُرجعون فيه إلى الله. 

وقد شاع واتسع عنهم حمل ظاهر اللفظ على معقود المعنى» وتركُ الظاهر إليهه 
وذلك كتذكير المؤنث وتأنيث المذكرء وإفراد الجماعة وجمع المفرد» وهذا فاش عنهم. 
وكأنه - والله أعلم- إنم! عدل فيه عن الخطاب إلى الغيبة فقال: (يُرْجَعُون) بالياء رفمًا 


.150 /# الخصائص:‎ 15١ /١ الكامل للمبرد:‎ )١( 
ل كلاكم‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

من الله - سبحانه - بصا حي عباده المطيعين لأمره. 

وذلك أن العود إلى الله للحساب أعظمٌ ما يرف ويُتوعَدٌ به العباد» فإذا قرئ: 
(ترْجَعُون فيه إلى الله) فقد حُوطِبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكرّه المطيعين العابدين» 
فكأنه (تعالى) انحرف عنهم بذكر الرجعة فقال: (يُرجعون فيه إلى الله)؛ ومعلومٌ أن كل 
وارد هناك على أهول أمر وأشنع خطرء فقال: يرجعون فيه. فصار كأنه قال: يارّوْنَ أو 
يعاقبون أو يطالبون بجرائرهم فيه» فيصير محصوله من بّعده أي: فاتقوا أنتم يا مطيعون 
يومًا يعذَّب فيه العاصون. 

ومن قرأ بالتاء «تُرجَعُون» فإنه فضلٌ تحذير للمؤمنين نظرًا لهم واهتامًا با يُعقب 
السلامة بحذرهم» وليس ينبغي أن يَقْنّصر في ذكر علة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة 
ومن الغيبة إلى الخطاب با عادةٌ توسط أهل النظر أن يفعلوه» وهو قوهم: إن فيه ضربًا 
من الاتساع في اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ. هذا ينبغي أن يُقال إذا عَرِي ا موضع من 
غرضي معتَمَدِه وسرٌ على مثله تنعقد اليد". 

وقد أبدى ابن جني أسرارًا بلاغية في توجيه الالتفات في سورة الفاتحة في 
موضعين: 

قوله تعالى: طإِّاكَ تَعْبْدُ ويك تَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:0]» هذا بعد قوله: طاخَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَائنَّ. ارم الرّحِيمِ4. فليس ترك الغيبة إلى الخطاب هنا اتساعًا وتصرقاء بل 


هو لأمر أعلى ومُهمٌ من الغرض أُعْنَى؛ وذلك أن الحمد معنى دون العبادة» ألا تراك قد 


(١)المحتسب:‏ 140/9. 
ات 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

تحمد نظيرك ولا تعبده؛ لأن العبادة غاية الطاعة والتقربٌ مها هو النهاية والغاية؟ فلما 
كان كذلك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع العّيبة» فقال: #الحمد لله4» ولم يقل 
(لك)» ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى أمد الطاعة قال: #إياك نعبد»» فخاطب 
بالعبادة إصراحًا بهاء وتقربًا منه (عز اسمه) بالانتهاء إلى محدوده منها. 

وعلى نحو منه جاء آخر السورة» فقال: لِرَاط الَّذِينَ نمت عَلَيهِمْ4 
[الفاتحة:/ا]» قأصرح بالخطاب ذا ذكر النعمة» ثم قال: #غَيرِ للَغضُوب عَلَيهِمْ4) ولم 
يقل: غير الذين غضبتٌ عليهم: وذلك أنه موضع تقرب من الله بِذِكْرٍ نعمه» فلما صار 
الكلام إلى ذكر الغضب قال: غَيرٍ الَخضُوب عَلَيهِمْ4» حتى كأنه قال: غير الذين 
عضب عليهم؛ فجاءً اللفظ مُنْحرقًا به عن ذكر الغاضبء ولم يقل: غير الذين غضبتٌ 
عليهم كما قال: الَّذِينَ أَنَصَمتَ عَلَيهِمْ4 فأسند النعمة إليه لفظاء ورّوى عنه لفظ 
الغضب تحسّنًا ولطًا”". 

فانظر إلى هذه اللغة الكريمة وشرفهاء وتلاقي هذه الأغراض اللطيفة وتعطّفهاء 
الأقدامٌ تكاد تطؤهاء والأفهام مع ثقوبها صافحة عنهاء وياليت شعري هل تكون سورة 
أكثر استعمالاً من سورة الحمد. وهذا جزءٌ من أجزاء ما فيها ولم توضع عليه يد؟ شرح 
الله لإعظام أوامره صدورّناء وأحسن الأخذ إلى طاعته بأيدينا بقدرته وماضي مشيئته. 
الفعل المبني للمجهول وأثره في فقه اللغة: 


من لطائف القراءات الدَالّة على توضيح المعنى وإبرازه بصورة تعبيرية انفعالية ما 


115/١ :بستحملا)١(‎ 
اا‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

ذكره علماء القراءة في سورة سبأ. قال الإمام أبو عمرو الدوريّ: بلغني عن عيسى بن 
عمر أنه كان يقرأ: «حتّى إذا افْرُلْقِعَ عن قلوبهم» [سبأ: 17] والقراءة المتواترة: فُرّع» 
أي: كُشِف عن قلوبهم؛ ويُلاحظ دلالة: إفُْئْقِم بتركيب الفاء والراء والنون والقاف 
والعين» وكلَّها تعكس ما بداخل قلوبهم من التفرّق والتشتت"". 

قال في اللسان: وني كلام عيسى بن عمر: افرنقعوا عني» انكشفوا وتنحّوا عنّي» 
قال ابن الأثير: أي تحوّلوا وتفرّقوا. 

ومما له دورٌ في فقه اللغة ما ذكره علماء القراءة في توجيه قوله تعالى: #وّعَل نجَازِي 
ِل الْكَمُور» [سبأ: 17]. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر وأبو 
جعفر: يُجارّىء بالبناء للمفعول. 

وقرأ الباقون بالنون وكسر الرّاي: تُجازي. 

وقرأ ابن جُنْدَب: وهل تُجزى إلا الكفورٌ. وبين القراءات توجيه يتعلّق بفقه اللغة» 
ومدلول كل صيغة. 

قال الزَّجّاج: جزيت الرجل في الخيرء وجازيته في الشرّ. واستدل على ذلك بقراءة 
العامة: وهل يجازى إلا الكفور. 

ووجه القراءة الشاذة أنه إذا كان الجزاء عن الحسنة عشرًا فذلك تفضّل» وليس 


جزاءً» وإنما الجزاء في تعادل العمل والثواب عنه؛ ولله در جرير وعذوبته قال©: 


(1) المحتسب: 5/ 141-197 اللسان: (فرقع) 8/ 701. 


145-184 /7 المحتسب:‎ )١( 
1 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
ياأمّ عمرو جزاكِ الله صالحةٌ ردي عل فؤادِي كالذِي كنا 
غرض الإضمار: 
ذكر الزغشريّ أنَّ إضمار مالم يَسْبِنُ ذكرُه فيه فخامة لشأن صاحبه: حيث مُجعل 
لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه؛ ويُْتَمَى عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته!1". 
حذف الفاعل لدلالة فعله عليه: 
إذا كان الفعل غير متعدّ إلى مفعول لم يجز بناؤه للمجهول عند أكثر النحويين؛ لأنّ 
حذف الفاعل منه لا يبقي ما يقوم مقامه. وذلك قولك: خرج زيدٌ فلا يجوز ردّه إلى 
البناء للمجهولء وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدرء وهو مذهب سيبويه» فيقول: 
5ُيِدَ وضْحِكَ كأنه قال: تعد القعوثُ وضُحِك الضَّحكُ؛ لأنَّ الفعل يدل على 
مصدرة©. 
وجاء في القرآن الكريم كثيرًا عودُ الضمير على المصدر الذي يدل عليه الفعل أو 
الوصف. قال أبو حيان: دلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعلء ولذلك 
كثر إضمار المصدر لدلالة الفعل عليه في القرآن وكلام العرب» ولا تكثر دلالة اسم 
الفاعل على المصدرء وإنما جاء في هذا البيت: 
إذا مي السّفيه بجرى إليه 


4 : 3 
أو في غيره إن وجد 3 


7484/١ :فاشكلا)١(‎ 


(1) الجمل للزجاجي : 70 
(©) البحر: 2118/5 
لثمك 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
ومن التوجيه المناسب لهذا الحذف ما ذكره سيبويه في قوله تعالى: أثُمَ بدا كم من 
بَعْدِ ما رَأُوأْ الآيَاتِ لَيَسْجْئْتَهُ4 [يوسف:ه*]. 
بدا لهم فعلء والفعل لا يخلو من الفاعل”"» ومعناه عند النحويين أجمعين؛ بدا لهم 
بُدُوٌ قالوا: ليسجننه وإنما أضمروا البدو لأنه مصدر يدل عليهم قوله: بدا لهم فحذف 
الفاعل» وهذا التوجيه قد فشا وانتشر في شواهدٌ كثيرةٍ من الشعر العربي» ففي قول 


4 
حميد: 


سل الرّبع أنى يَمَمَتْ أمّ سالم؟ وهل عادةٌ للرّبع أن يتكلما؟! 
وقولا لها: ياحبّذا أنه هل يدا لما أو أرادت يُعْدَنا أنْ تايا 
فاعل (بدا) مضمّر فيهء كأنه قال: بدا لها فينا رأيّ أو شيء أو بداءٌ الذي هو 
المصدرء وهم يفعلون ذلك في (بدا) ويضمرون الفاعلء لأنه ليس يُقصَّدُ بالفاعل قصل 
شيء بعينه» وهو يحتمل أشياء. فأضمروه وقدّروه لإبهام شيء» والمعنى في الببت: هل 
بدا لها بعد مفارقتنا أن تتزوج أو أن تتأيم””. 
وفي قول الأعشى: 
هذا النهارٌ بدا لحا من همها ما باخًا بالليل زا زواًا 
قال الفارسي””: رواه أبو الحسن: هذا النهار بالتصبء وكذلك رواه أبو عمرو 
الشيبايء فأما فاعل (بدا) فيكون (البداء) الظاهر في قول الآخر: 


(١)الكتاب: 5856/١‏ (بولاق). 
(؟) كنز الحفاظ: الاش 


() الإيضاح: /5 7 شرح المفصل: للا 
مكيلع 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
لعلّكَ - والموعودٌ حقٌّ لِقَاوُْه- بَدَا لك في تلك القَنُوْص بدا 
فأضمر المصدر الذي أظهره هذا الشاعر الآخر لدلالة الفعل عليه. 
ويجوز في قياس قول أبي الحسن في إجازته زيادة (من) في الواجب: هذا النهارٌ بدا 
لها فيه من همهاء أي: همّها. 
ومن استجاز حذف الفاعل بمن خالف سيبويه جاز على قياس قوله أن يكون (من 
همها) صفة للفاعل المحذوفء كأنه: بدا لما بدوٌ من همهاء فتحذف الفاعل وتقيم صفته 
مقامهء ولا تضمر في الفعل. 
ومن أضمر في (بدا) الفاعل وم يز زيادة (من) في الواجب -كا يجيزه أبو الحسن-كان 
قوله (من همها) في موضع نصب بالحال» وفيه ضمير يعود إلى الضمير في بدا . 
من شواهد إضمار الفاعل لدلالة الفعل عليه قوله تعالى: «وَكَمّى بالل شهِيداً» 
[النساء:ة/ا]. ١‏ 
أورد ابن هشام لهذه الآية ثلاثة توجيهاتٍ: 
الأوّل: الباء دخلت للتوكيد. 
الثاني: الباء ليست بزائدة» والتقدير: كفى الاكتفاءً بالله. قاله ابن السّراج: وهذا 
التأويل فيه بُعْد لقبح حذف الفاعل» لأن الاستعمال يدل على خلافه قال الشاعر: 
كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيًا 


.801/ البيت في الخصائص: 0 للغني:‎ )١( 
كذقكاه‎ 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الثالث: دخلت الباء لأنَّ كفى بمعنى اكتفي0", 
حذف الفاعل لدلالة الحال: 

أفرد أبو الفتح بن جني في كتاب الخصائص بابًا سياه شجاعة العربيّة رصد فيه 
أسرار الحذف في كلام العربء فالمتكلم البليغ يحذف من كلامه ويتشجع ثقَةٌ بفهم 
السامع. ولعلّ أبرز دلائل الحذف دلالة الحال المشاهدة والدلالة اللفظية. 

ولحذف الفاعل لهذه الدلائل رصيد واسع. 

قال ابن جني: حديث إضار الفاعل للدلالة عليه واسع فاش عنهمء وقد سجّل 
سيبويه سماعًا عن العرب قولهم: (إذا كان غدًا فأتني) أي: إذا كان ما نحن فيه من 
الرّخاءِ أو البلاءِ غدًا فأتني. واتخذ التْحاةٌ من هذا قاعدةٌ لحذف الفاعل لدلالة الحال أو 
الكلام في سباقه وسياقه على المحذوفء وإِنْ لم يخِرٍ له كر" . 

فمن الحذف لدلالة الحال قول العرب: أرسلتُ. وهم يريدون: أرسلت السَّماءٌ 
فإنَ هذا يقولونه نظرًا إلى الحال» وقد شاع فيا بينهم أنَ هذه الكلمة تقال عند مجيء 
المطرء ولم ترد في شبيء من أشعارهم: ولا في كلامهم المنثورء وإنم| يقوها بعضهم لبعض 
إذا جاء المطر. وعلى هذا يقاس أكثر الكلام والشواهد القرآنية. 

قال المبرّد: تقول في أكثر الكلام؛ هيّت جنويّاء وهبّت شال فتستغني عن ذكر 
الريح””. 


.41517 مغني اللبيب: 145 884. تذكرة النحاة:‎ )1١( 
31/1 /9 (؟) المحتسب:‎ 


() الكامل: 51/7 
189 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 
وقال العيني: يغني عن ذكر الفاعل استحضارّه في الذَهن بذكر فعل متعيّن لا 
يصنُح إِلأَلَهُ كقول الشاعر: 
لقد عَلِمَ الصَّيفُ وامرمون إذا اغبت أن وكبّث كال 
فأغنى عن إظهار الريح استحضارها في الذهن ب هبّت”".. 
وفي قول لبيد: 
حتّى إذا ألقث يدا في كافر وأجنٌ عَوْراتٍ التَُورٍ لامها 
حتى إذا ألقت يعني الشمسء يريد أنها بدأت في المغيب.. وم يخِرِ للشمس ذكر 
قبل البيت» ولكنه أضمرها لأنه يعلم أنه يريدها”". 
وأنشد أبو زيد لِسَوّار بن المقَرّب: 
فإِنْ كان لا يُرضِكَ حتّى تردّني إلى قَطَريَ ما إخالك راضيًا 
فاعل (يرضيك) ما تدل عليه الحال؛ كأنه قال: فإن كان لا يرضيك شأني أو أمري 
حتى تردني» فأضمر كما أضمر فيما حكاه سيبويه من قوهم: (إذا كان غدًا فأتني) ولا 
يكون أن تضمر المصدر كما أضمر في قوله سبحانه: نَم َدَا كم من بَعْدِ مَا وَأَوأ الآيَاتٍِ 
َيَسْجنَهُ4 [يوسف: ه7]» لأن البداء الذي هو المصدر قد صار بمنزلة العلم والرأي» 
ألا ترى أن الشاعر قد أظهره في قوله: 
لعلّكَ - والموعودٌ حقٌ لِقاوُهُ بَدَا لك في يِلْكَ القَنُوصٍ بَدَامُ 


.741/ /١ النحوية:‎ دصاقملا)١(‎ 


(1) تبذيب إصلاح المنطق: 77١‏ 
ءالخلا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
فهو مثل: قد قيل فيه قولهء ونحو ذلك7". 
وفي قول سحيم عبد بني الحسحاس'"©: 
وهبت كََالاً آخر الليل فرَّةَ ولا ثوب إلا درعٌها وردائيا 

يكون فاعل (هبت) مضمرّاء أي: هبت الريح شمالاً قرّةء لدلالة الشمال عليهاء 
وفي قول الشاعر: 

مازال مُذ وجَمّتْ في كلّ عَاجِرَةٍ بالأشعثٍ الوَرْدِ إلا وهو مهمومٌ 

ألا ترى أنَّ فاعل «وجفت» الأرضُء وجعلها عي الواجفة بالأشعث» وإنأ 
الأشعث هو الواجف في الأرضء وهذا كا قالوا: سَالّثْ مهم الْفِجَاجء وهو من المجّازَ 
العقلّ. 

فهذه الحذوف كلها جازت ذَا كان المراد مفهومًا”. 

وقد يدف الفاعل لدلالة المصدر السابق عليه كقول ذي الرمّة: 

لك الخيك هَلا عُجْتَ إذ أنا واقف أغيض البكا في دارميّ وأزْفِرٌ 

قتنظرٌ إِنْ مَالَتْ بصبري صبابتي إلى جَرّعيء أم كيف إِنْ كان أَضْيرٌ 

ففاعل (كان) جزعيء التقدير: أم كيف أصبرٌ إن كان جزعيء أي: إن وقع. ففي 
(كان) ضمير الجزع الذي تقدّم ذكره”". 


.1817 /7 الإيضاح الشعري: 0475-6 الارتشاف:‎ )١( 
.7507/١ (؟)الأصول:‎ 
3117و717.‎ /١ انظر المحتسب:‎ )0( 


(4) الإيضاح: 49٠‏ 
لمك 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

ونظر الفرزدق إلى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد يتبخترء فقال: 

تمشي تبخيد حول البيت منتخيًا لو كنت عَمْرَو بنَ عبد الله لم يَزد 

فاعل (يزد) الانتخاء» أي: لم يزد انتخاؤك لو كنته على ماأنت عليه منذ الآن. 
فحذف ذلك لتقدّم (منتخيًا) ودلالته عليه". 

وحاقا الاك حا درورو الي 

ألم يأتئِك - والأنباة تُنْمَى- با لاقث لبون بني زياد 

يجوز أن تكون الباء متصلة ب (يأتيك) على إضار الفاعل لدلالة ما بعده عليف 
فيكون التقدير: ألم يأتيك النبأ با لاقت» ودل على النبأ قوله: والأنباء تُنْمَى» أي: 
حذف الفاعل ول ير له ذكر: 

قال ابن السّيْد في الاقتضاب: وجدناهم خرن الفاعل دون أن يقيموا أشياء 
مقامه» اتكالاً على مافهم السامع» كقوله تعال: حَنَّى تَوَارَتْ بالخجَابٍ 4 [ص فةة 
وقول عنترة: 
ف إذا هيت شهلا يَِئْلاَ حَرْجَفًا بعد الجنوب” 
وبّن الشهاب الخفاجي أسرار هذا الحذف فقال: إضيار مالم يُسْبَّق ذكره فيه فخامةٌ 


أذ صاحبه» حيث مجعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه. ويكتفي عن اسمه 


571 (1)الإيضاح:‎ 
686/٠ :ةنازخلا)١(‎ 


(؟) الاقتضاب: 244. تأويل مشكل القرآن: باب الحذف والاختصار. 
كمد 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

الصريح بذكر شيء من صفاته”". 

هذا وقد اتَّذ النحاة والمفسرون التوجيه البلاغي لحذف الفاعل في قوله تعالى: 
9عَنَّى تَوَارَتْ بِالِجَابٍ» [ص:7]: وقوله: طكَلا إذَا بََمَتْ الثَّراقِيَ 4 [القيامة: 
5 ]وقول حاتم: 

أماويّ! ما يغني الثَراهُ عَنِ الفتى إذا حَشْرَّجَتْ يومًا وضَاقٌ به الصّدْرُ 

اتخذوها دلائل لتوجيه كل ماورد من أشعار وأقوال وآيات وفق هذا المنهاج؛ خلاقًا 
لابن جني الذي نصّ على عدم الجواز في حذف الفاعل» وهذه الآيات والبيت الشعري 
وكلام العرب على خلاف ما ذهب إليه؛ أما الآبة لقَقَالَ إِنْ أَخبَئتُ حب الي عَن ذِكْرٍ 
رَيّ حَنَّى تَوَررَتْ بِالخبجَابٍ» [ص: 77], 

فقال الزغشري: التواري بالحجاب مجاز في غروب الشمس عن تواري الملك أو 
المخبأة بحجابهاء والذي دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر العشي» ولابد للضمير 
من جري ذكر أو دليل ذكر”. 

وأما قول حاتم: 

أماويّ! ما يغني الثّراء عن الفتى إذا حشرحّت يومًا وضاقٌ به الصدرٌ 

فقوله إذا حشرجت يومًّاء أي النفسٌ. أورده الزتغشري عند تفسير قوله تعالى: 
لكلا إِذَا بَلَّتِ الثَرَاقِيَ4 [القيامة:77]: على إضمار النفس قبل الذكر لدلالة الكلام 


7١1 /١ حاشية الشهاب:‎ )١( 
الكشاف: #/ 5لا#.‎ )١( 
ارا‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
عليه 


هذا وللقراءات القرآنية رصيد واسع من توجيهات النحاة لحذف الفاعل فيها 
ولدلالة المقام أو السياق أو الحال.. فمن ذلك قوله تعالى: طقَزَّعَ عَن ُلُوي:» 
[سبأ: 7”7]» في قراءة ابن مسعود وابن عباس وابن عامر. 

قال ابن جني: فاعله مضمرء إن شكت كان اسم الله تعالى: أي كَشَففَ الله عن 
قلوبهم» وإن شئت كان ماهناك من الحال؛ أي: فرّع حَاضِرٌ الحال عن قلوبهم". 

وي قراءة الحسن : «كأْييَهُم بَغْتَة» [الشعراء: ١7‏ 7] بالتاء. 

الفاعل المضمر الساعة» أي: فتأتيهم الساعة بغتة» فأضمرها لدلالة العذاب الواقع 
فيها عليهاء ولكثرة ماتردّد في القرآن من ذكر إتيانها. 

وفي قراءة ابن عباس: 9يَوْمَ تكشفٌ عَن سَاقٍ4 [القلم: 47]. 

أي: تكشف الشدة والحال الحاضرة عن ساق. وهذا مَكَلّ أي: تأخذ أعراضهاء 
ثم شبهت بمن أراد أمرًّا وتأهَبٍ له... فأضمر ا حال والشدّة لدلالة الموضع عليه. 

ونظيره من إضمار الفاعل لدلالة الحال عليه مسألة الكتاب (إذا كان غدًا فأتني) أي: إذا 
كان ما نحن عليه من البلاء في غدٍ فأتني. وكذلك قوهم: (مَنْ كَذَبَ كَانَ شرا له)» أي كان 


الكَذِبُ شرَّاء فأضمر المصدرٌ لدلالة الفعل عليه 


١١)الخزانة:‏ 1154/7 
(١)المحتسب:‏ 1437/7. 
(7) المحتسب: 75757/175 
-144ا 
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وق رأ يحبى وإبراهيم: 9قَيرَى الَّذِينَ في قُلُوِم مَرَض [المائدة:07] بالياء. وفاعل يرى 
مضمرء دلت عليه الحال» أي: فيرى رائيهم ومتأملهم, و (الذين) في موضع نصب كقراءة 
الجماعة» وقد كثر إضمار الفاعل لدلالة الكلام عليه؛ كقوهم: إذا كان غدًا فأتني» أي: إذا كان 
مانحن عليه من البلاء في غد فأتني وهو كثير, ودلّ عليه أيضًا القراءة العامة أي: فترى أنت 
ياحمدء أويا حاضرٌ الحال الذين في قلو.هم مرض يسارعون في ولاء المشركين ونصرهم'1'. 

سمع سيبويه من العرب قولم (إذا كان غدًا فأتني)؛ وهي لغة بني تميمء والمعنى: 
أنه لقي رجلاً فقال له: إذا كان ما نحنٌ عليه من السلامة؛ أو كان ما نحن عليه من 
البلاء في عد فأتني» ولكنهم أضمروا استخفافًا لكثرة (كان) في كلامهم؛ لأنه الأصل لم 
مضى وما سيقع'©. 

وفي قول العرب: مَنْ كَدَّبَ كان شرا له. 


أي: كان الكذبُ شما له أضمر الفاعل لدلالة القعل عليه”. 


وقرأ الأعمش فيا رواه القطعي عن أبي زيد: 9وَمَن يُرِذ نَوَابَ الذنيًايُؤْتِهِ منْهَا 
وَمَن يُرِدْتَوَابَ الآخِرَة يُؤْتهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَاكِرِينَ4 [آل عمران:50١].‏ 
وجه القراءة على إضار الفاعل لدلالة الحال عليه» أي: يؤته الله يدل على ذلك 


قراءة الجماعة: (نؤته منها)» وحديث إضار الفاعل للدلالة عليه واسع فاش ع0 


(١)المحتسب:‏ 717/1 
(1)الكتاب: /١‏ 5 ”7 المحتسب: 7/ 1437. 
(؟) المحتتسب: 7/ 7٠١‏ 


.١ا/:‎ /١ المحتسب:‎ )( 
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تقول العرب: أرسلت. يريدون: جاء المطر» ولا تكاد تسمعهم يذكرون السماء. 

وعلى هذا النهج البليغ ورد قوله تعالى: «كَلًا إِدذَابَلَعَتِ الثَرَاقِيَ4 [القيامة:97]. 

الضمير الفاعل في بلغت للنفسء ولم يجر لها ذكر”". 

قال أعرابي من بني كلاب: 

تحن فتبدي مابها من صَبَابِةٍ 2 وأخفي الذي لولا الأسَى لقَضَانٍ 

أي: لقضى عل أي: ال موتء كيا قال الله تعالى: قََا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الُوْتَ» 
[سبأ:4١]‏ فالفاعل (الموثٌ) هو في نيّة المتكلّم البليغ» وهو معلوم بمنزلة ما نطقت به» 
فأخرجه الشاعر لفصاحته وعلمه بجوهر الكلام أحسنّ خُرَج. 

وهذا الشعر اكتسب من تُقَّاد الأدب كلامًا مهيا أبرزوا أنه مما يستحسن لفظه.. 
ويحمد اختصاره لأجل هذا الإضمار. أعني إضمار الفاعل”". 

وإضار الفاعل لدلالة الحال عليه كثير واسع*”. 
حذف الفاعل لدلالة التوابع عليه: 

من أصول البصريين أنه لا يحذف الفاعل من غير أن يُقامَ شيء مُقَامَه وقد وّجّه 
قولٌ الِنْدِ الزّماني: 


وم بِِقَ سوى العُذوا ‏ ن هَِهُمْ كما دوا 


(١)انظر‏ الكشاف: 4/ 187 
(؟)الكامل: /١‏ 77-71 


(2)المحتسب: 9/ +19 
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على أن (سوى) هنا خرجت عن انتصابها على الظرفية» ووقعت فاعلاً ل لم يبق. 
وهذا مذهب الكوفيين. 

قالوا: إنَ الفاعل خذِفَء وإنها أي سوى _بدل منه؛ والمبدل منه في حكم الطرح» 
أي: لم يبق شيء سوى العدوان» وهذا عند البصريين شاذ لا يجيء إلا في ضرورة الشعر”". 

وقال الإمام الرضي في توجيه كلام العرب: (قد كان مِنْ مَطَرِ) أصله: قد كان شي من 
مطرء فحذف الفاعل الموصوف بالظرف» وهذا الذي ارتضاه الرضي وجه من تأويلات 
الكوفيين وقد منعه أهل البصرة آنهًا. 

وقال ابن جني: فلو قلت: جاءني من الكرام؛ أو حضرني سواك, أي: رجل من الكرام» 
وإنسانٌ سواك لم يِحْسُنْء لأن الفاعل لا يحذف”". 

وأكّد منمَ الحذف كثيرٌ من النحاة في قول امرئ القيس: 

الكاف: قاعلة بيفخرء والدليل على أنها فاعلة أنه لايد للفعل من قاعلء فلا يجوز أن 
يكون الفاعل محذوقًا.. والفاعل لا يحذف من غير أن يُقام شيء مُقامه 0 . 

وأورد ابن مالك في (شواهد التوضيح) توجيهًا فيه حَذْفُ الفاعل لدلالة صلته عليه؛ 
وهو قول رسو الله خ: ((فانطلقنا إلى تُقْبٍ مث التنور أعلاء ضيّق وأسفله واسع يتوقّد تحته 


نارًا)) 2 


185 أوضح المسالك: ؟/‎ : 11٠-١0 الدرراللوامع:‎ )١( 
.58/7 الخصائص:‎ )١( 
1/7 الخزانة: 4/ 774 الشمع:‎ 0( 
77 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز:‎ )4( 
-951- 
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قال ابن مالك: يجوز أن يكون فاعل (يتوفّد) موصولاً ب (تحنه)؛ فحذف وبقيت صلته 


دالّة عليه لوضوح المعنى» والتقدير: يتوقد الذي تحته ناراء أو يتوقد ما تحته نارّاء ونارًا تمييز"". 


75 شواهد التوضيح:‎ )١( 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


تمهيلكددة: 

نظر المفسّرون إلى صيغ الأفعال المبنيّة للمجهول في البيان القرآني» ورصدوا 
توجيهاتها في محال أدب القرآن وضوابط العقيدة السليمة» وخرجوا بنتائج نافعة لطيفة» 
منها: 

-١‏ الطريقة المعهودة في القرآن هي أنَّ أفعال الإحسان والرحمة والجود تُضَافُ إلى 
الله - سبحانه وتعالى- فيُذكّر فاعلّها منسوبةً إليه» ولا يُبنى الفعل معها للمفعول» فإذا 
جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حُذِفَ الفاعل وبْنِيَ الفعل معها للمفعول. 

-١‏ إِنَّ الله تعالى حيث قال: طالَّذِينَآْنَاهُمُ الْكِتَاتَ» [البقرة:١1١]‏ لم يكونوا إلا 
ممدوحين مؤمنين؛ وإذا أراد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ لالّذِينَ 
غا 143 ليرا اقاميا انول الات بيده انين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب إلا بالذم أيضًاء كقوله: «أتر إل ال لَّذِينَأوتُوأتَصِيا منَ الْكتَاب يُؤْمِنُونَ بالجيْتٍ 
وَالطَّاعُوتِ4 [النساء:1ه]0. 

*- تأمل قوله تعالى: «وَإِنَ الَّذِينَ أُوْرتُوا الكِتَابَ من بَمْدِهِمْ لَنِي شك مَنْهُ 
مريب » [الشورى:5١]‏ كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في 
معرض الذم هم ونفي العلم عنهم؛ ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه ومئته عليهم 


قال: ٍوَأَوْرَننَا بتي ! سْرَائيل الْكِتَابٌ» [غافر:57]: ومن ذلك قوله: #قَحَلَفَ مِنْ 


بَعْدِمْ حَلفٌ وَرِئُوا الكَاب يَأحْدُونَ عَرَض هَذَا الْأََى» [الأعراف .]١:‏ وإنه لما 


(1) مفتاح دار السعادة: 3١4-155 /١‏ 
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كان الكلام في سياق ذمهم على اتباع شهواتهم وإيثارهم العَرض الفاني على حظهم من 
الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى امحل فقال: أُورتُوا 
الْكِنَابَ4 ولم يقل أورثناهم الكتاب". 

5 - قال الرّاغبٍ الأصبهاني: 

كل موضع ذُكِرَ في وصف الكتاب (آنينا) فهو أبلغ من كل موضع ذُكِر فيه 
(أوتوا)؛ لآنّ (أوتوا قد يُقال إذاأُولي مَنْلم يكن منه قبول و (آتيناهم) يُقال فيمن كان 
هئ و59 

ه- في قوله تعالى: ٍِأَنْعَمت عَلَيْهمْ َي لصوب عَلَيْهِمْ» [الفاتحة:9] 

قال ابن جني: لا ذكر النعمة صرّح بالخطاب تقرّبًا بذكر نعمته وإسنادها إليه» ولما 
ذكر الغضب زوى عنه إسناده تأدباء أي: أنت ولي الإنعام» وهو الغائض من جنابك» 
وهؤلاء يستحقون أن يُْضَبّ عليهم”". 

5- قوله تعالى: لإمَا أصَابِكَ من عَسََةٍ قَِنَ لله وَمَا أصَاِكَ نْ سيك قَِنْ 
َفْسِكَ4 [النساء:19] المراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تُصِيبُ العبدٌ 
من الله . ولهذا قال (ما أصَابّك) ولم يقل: مَاأصِيْتَ 0 


-٠‏ ومنه قوله تعالى: «أمًا أَحَدٌ دُهُمَا َيسْقِي رَيَّهُ راك [يوسف:١4]‏ هذا في الخير. 


.741/ طريق الهجرتين:‎ )١( 
.8 المفردات:‎ )١( 
ال.‎ /١ حاشية الشريف الجرجانيٍ على الكشاف:‎ )( 
8174 /١ مدارج السالكين:‎ )4( 
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وقال: 9وَأمًا الْآحَرُ قَبُصْلَبُ4 [يوسف:١4]‏ وهذا في الشر. تلك نعمة وهذه نقمة". 

8- ومنه: لزُيّنَ لِنّذِينَ كََرُوا الخياةٌ الدُّئْيَا4 [البقرة:17؟] , 

قال الزغخشري: المزيّن هو الشيطان. زيّن لهم الدنيا وحسَّنها في أعينهم بوساوسه 
وحيّها إليهم فلا يريدون غبرها. ويجوز أن يكون الله قد زيّنها بأن خذهم حتى 
استحسنوها وأحبّوهاء أو جعل إمهال المزيّن له تزيبئاء ويدلٌ عليه قراءة من قرأ: إزيّنَ 
َِّذِينَ كََرُوا اليه الدّنيَا4. على البناء للفاعل. 

4- قال ابن امْير: وردت إضافة التزيين إلى قدرة الله تعالى» وإضافته إلى غيره في 
مواضع من الكتاب العزيز وهذه الآية تحتمل الوجهينء لكنّ الإضافة إلى قدرة الله 
تعالى حقيقة» والإضافة إلى غيره مجاز» على قواعد أهل السنة. والزغشري يعمل على 
عكس هذا؛ فإن أضاف الله فعلاً من أفعاله إلى قدرته جعله مجارًا؛ وإن أضافه إلى بعض 
مخلوقاته جَعَلّه حقيقة©. 

-٠١‏ وقال تعالى: طكَذَلِكَ رَيَنَا لكل أمَِ عَمَلَهُمْ4 [الأنعام:8١٠]‏ وقال: لِأَكْمَنْ 
ين لَهُ ُو عَمَلِه َرَآهُ حَسَنا فإ ل ُضلٌُ من يَفَاُ وَيَدِي مَنْ يَشَاةْ4 [فاطر:] 
وقال: «وَرَيّنَ م الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَْمَنُونَ4 [الأنعام:'45] فأضاف التزيين إليه 
سبحانه خلقًا ومشيثة» وحذف فاعله تارةٌ ونسبه إلى سببه ومَنْ أجراه على يده تارة 


أخرى: وهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار بعيد ليتميز المطيع منهم 


(١)الحتسب:‏ 844/7 
() الكشاف: /١‏ 014*. الانتصاف: /١‏ 54". 
لفقا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
من العاصي”". 

-١‏ قرأ مجاهد: «رَيَّنّ ِلنَّاسِ حُبٌّ الشَّهَرَاتِ4 [آل عمران:4١]‏ فاعل هذا 
الفعل إبليس» ودلّ عليه مايتردد في القرآن من ذكره؛ فهذا نحو قول الله تعالى: ليَعِدُ 
وَيُمَهِمْ..4 [النساء:١17]‏ وماجرى هذا المجرى2. 

7- قال الراغب الأصبهاني: 

نسب الله - تعالى - التزيين في مواضع إلى نفسهء وفي. مواضع ذكره غير مسمّى 
فاعله» فم تُسب إلى نفسه قوله تعالى في الإيهان: «وَرَيهُ في كُلُويكٌ 4 000 :0 
وفي الكفر قوله: ظِرَيَنَا كَمْ أخْاكُم» [التمل:4]» «يّنًا لِكُلٌ أمَةِ عَمَلَهُْ4 
[الأنعام:8١٠]:‏ ومما نسبه إلى الشيطان قوله: ؤرَإِذ رَيّنَ هم الّيِطَانُ غك » 
[الأنفال: 44]» وقوله تعالى: 50 يتن كم في الْأص»> [الحجر:ة 7] ولم يذكر 
المفعول؛ لأنَّ المعنى مفهوم. 

وما لم يسم فاعله قوله تعالى: ُيّنَ لِلنّسِ حب الشّهوَاتِ4 [آل عمران 20 
رين كُمْ سُوءٌ أَعبَامْ» [التوبة:07؟]. وقال: #زيٍ من لِلَّذِينَ كَنَدُوا اليا اديه 
[البقرة:717]» وقوله: «ديْنَ لكَورٍ من الخ ركِينَ كَل أَوْلادِهِم شُرَكَاؤُهُمْ4 [الأنعام: 
17] تقديره: زيّنه شركاؤهم”. 


١‏ - قوله تعالى حكاية عن مؤمني الحن لوَأنًا لا ندري كد أَريدَبمَنْ في الْأَرْضٍ 


٠١7 شفاء العليل:‎ )١( 
.١66/١ اللحتسب:‎ )71( 
77١ المفردات:‎ )©( 
23349 
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أم أرَادَ بِمْ رَييُمْ رَشَّدَاك [الجن:١٠]‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد 
الرشد. ونظيره في الفاتحة: «صِرَاط الَّذِينَ أنْعَمتَ عَلَيْهمْ غَيرٍ الُفضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا 
الصَّالَنَ4 [الفاتحة:/9] فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه» والضلال منسويًا إلى من قام 
به والغضب محذوقًا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة ظقَآَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهًا4ك 
[الكهف:74]. وفي الغلامين: لافَارَادَرَيّكَ أن يلما أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرجَا كَثْرهُمَا وَحْمَةَ 
عِنْ رَبََكَ4 [الكهف:85]» ومثله قوله «وَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَِكُمُ الإيهادَ وَرَيَهُ في 
ُلُوبِكُمْ وَكَرّه إِلَبكُمُ الكُفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ4 [الحجرات:7] فنسب هذا التزيين 
المحبوب إليهء وقال: ظدْيّنَ لِلنّآسِ حُبٌ الشَّهَوَاتٍ مِنّ النْسَاءِ وَالْبَِينَّ4 [آل 
عمران:4١]‏ فحذف الفاعل المزين» ومثله قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم الخليل 
عليه السلام: الي حلي مَْرَ دين الي هر مني وَيَسقين. وَإِذَا مضت 
هيفن وَالَِي يبي ثم بين وَالِّي أطمع أن يَعْفِرَلي حَطِيِي يَْم الي نِ» 
[الشعراء: 1/4- 47] فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال» ونسب إلى نفسه النقص 
منها وهو المرض والخطيئة» وهذا كثير في القرآن". 

- قال ابن المنتر: 

ومن عقائدهم أنَّ شد والصَّلال جميعًا مرادان لله - تعالى - بقوخم: وَأنَا لا دري أَكَدٌ 
ريد بحن في الْأَرْض أمْ أرَادييمْ َي ركذا [الجن:١٠].‏ 

ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشرّ محذوفة الفاعل؛ والمراد بالمريد هو الله عرٌ وجل 


- وإبرازهم لاسمه. عند إرادة الخير والرشد» فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب 


(1) بدائع الفوائد: 18//5. 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
المليحة©, 

- حذف الفاعل في قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: ظقَالَ سَلامٌ كَومٌ 
مُنْكَرُونَ4 [الذاريات:10؟] هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة: منها: أنه بنى 
الفعل للمفعول وحذف فاعله؛ فقال: (منكرون) ول يقل إن أنكركم؛ وهو أحسن في 
هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة!". 

-١‏ حذف الفاعل في قوله تعالل: لوَقْضِيَ بَينَهُمْ بالق وَقِيلَ الَمدُ لله وَبٌ 
الْعَائِِنَ4 [الزمر:0/!]. حذف فاعل القول لإرادة الإطلاق» وأن ذلك جار على لسان كل 
ناطق وقليه.. وهذا هو الذي حسّن حذف الفاعل من قوله: «قِيل اذْلُوا بوَابَ جَهنَمَ 
َالِدِينَ فِيها© [الزمر:77] حتى كأن الكون جميعه قائل ذلك هم؛ إذ هو حكمه العدل 
فيهم ومقتضى حكمته وجده". 

7- حذف فاعل القول في قوله: لوَقِيلٌ مَنْ رَاقٍ4 [القيامة:/1؟]. 

هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى تلك الحال: فحكى - 
الله سبحانه - ماجرت عادتهم بقوله» وحذف فاعل القول؛ لأنه ليس الغرض متعلقًا بالقائل 
بل بالقول. ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى يروحه فكان حمل الكلام على ماألف 
رم 


وجرت العادة بقوله أولى 


7- حذف الفاعل من قوله تعالى: وَل سُقِطً في نم4 [الأعراف:44١].‏ 


(١)الانتصاف:‏ 55/6 
(1)جلاء الأفهام: 165-لا6١1.‏ 
(6) حادي الأرواح: 07177 الفوائد: 1717 
(4) التييان في أقسام القرآن: 45. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

أتى بهذا الفعل على بناء مالم يُسمَ فاعله إعهامًا لشأن الفعل» كقوهم: دهي فلان وأصيب 
بأمر عظيم””. 

- من الصيغ الكثيرة الواردة في القرآن صيغة: يِب عليكم» وقد وردت في 
ثماني آيات» قال الفرّاء: كيب عليكم معناه في كل القرآن: قُرِضَ عليكه". 

9- يبدو أنَّ جمهور القُرّاء حينم! اختاروا المغايرة في نمق الفعلين (شقواء وسعدوا) 
في قول الله عرَّ وجل: لقم الَِينَ كَقُواقفِي ار كُمْ فيهًا ري وَشَهِيقٌ4 [هود:”١٠١]..‏ 
لإوَآمًا الّذِينَ ْعِدُوا قَفِي الجن حَالِدِينَ فِيه41”” [هود: :]٠١‏ كانوا يرمون إلى رعاية 
التأذّب في نسبة أفعال الشر إليه سبحانه مباشرة.. ولذلك قال الألوبي: وما ألطف 
الإشارة في: شّقوا وسعِدواء على قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني» 
فمن وجد ذلك فليحمد الله - تعالى - ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه'". فكأن من شقئ 
كان شقيًا في نفسهء ومن سعد فبإسعاد الله له. وهذا الفعل «سعد» جاء لازمًا ومتعذيًا. 
يقال: سعده الله وأسعده. وقالوا في ضدّه: شقاه الله وأشقاه. 

وقد ظنّ الأخفش الصغير- علي بن سليمان - أن الفعل (سعد) لايكون إلا لازمّاء 
فتعجب من قراءة الكسائي بالبناء للمجهول وقال: كيف يقرأ الكسائي بهذه القراءة مع 


(1) مختصر الصواعق المرسلة: /401. 

(1) معاني القرآن للقراء: 1١١ /١‏ المكتفى: .18١‏ 

(6) قرأ الحسن: شُقواء بالضم. والجمهور بفتحهاء وقرأ حمزة والكسائي وحفص: سُعِدواء بضم السين» وكذلك 
قرأها ابن مسعود وطلحة بن مصرّف والأعمش (ينظر: البحر المحيط 6/8 النشر: 7/ 74٠‏ السبعة: 
م 

(5) روح المعاني: 17/ 0١57-١0‏ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية: 787. 

الال 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

علمه بالعربية"؟! 

٠‏ وقد لا تُسَلَُمُ ببعض القراءات الشَّاذة التي تغاير مألوفًا في التفسير» كقراءة 
زيد بن علّ: «يُصَلٌ به كيد ويهدَى يه كَدِيدوَما يُضَلُ به إل الفاسقون4 [البقرة:1؟] 
ببناء الفعل (يضل و.بدي) للمجهولء والمراد تعظيم الفاعل. والمعلوم في مذهب أهل 
السنة أنَّ الإضلال والهداية بيده سبحانه؛ ولكن طوى ذكره ول يصرّح باسمه» مضيرًا 
أو مظهرًا؛ لما ينطوي عليه ذلك من رعاية الأدب في نسبة أفعال الشرّ إليه مباشرة» حتى 
كأنها تاشر من وقعت علي وجاءت قراءة فعل امهداية على هذا البناء لإحداث نوع ما 
من المشاكلة اللفظية بين الأمريت©. ١‏ 


-١‏ وبما له توجيهات في التفسير قوله تعالى: قَيَوْمَيِذِ لا يُحَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ» 


[الفجر:5؟]. 
قرأ الكسائي وحدّه: (لا يُعَذّبُ) وروى المفضل عن عاصم مثلّه. وقرأ الباقون 
(لا يعدّب) بكسر الذال9. 


والمعنى الأوّل: لا يُعَذَّبٍ أحدٌّ يوم القيامة كه يُعذّبٍ الكافر. 
وف قراءة الباقين المعنى: لا يتولّ يوم القيامة عذاب الله أحدٌّء الملك يومئظٍ له 


وحده”"» إذ الأمر كله له ولما كان هذا يستلزم أنه لا عذابَ لأحدٍ غيره أضافه للتعظيم 


.7*5 /١ج البحر المحيط: 5/ 774 دراسات لأسلوب القرآن: ق7‎ )١( 
,375 1: روح المعاني‎ 7 /١ البحر المحيط:‎ .08/١ (؟) ينظر الكشاف:‎ 
السبعة في القراءات: 86 جامع البيان: /الالا.‎ )( 
.70/5 /1 حبجة القراءات لابن زنجلة: 77/اء الكشف لمكي:‎ )5( 
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والتهويل' '. 

قيل احتجابجًا على قراءة: (يُعَذَّبُ)» بالبناء للمجهول: كيف يجوز الكسر ولا 
معذّب يومئذٍ إلا الله؟ وهو قول تلمح فيه أثر الصنعة البلاغية التي تُبنى للمجهول 
للعلم بالفاعل؛ ويفوتها استقراء آيات الكتاب المحكم الذي لم يأتِ فيه فعل العذاب إلا 
مبتيًا للمعلوم: عَذَّب, عَذَبناء تُعَذّبُ» يَُذَّبِء مع الإسناد إلى الله سبحانه سواء أكان 
العذاب في الدنيا أم في الآخرة في المرات التي قاربت أربعين موضعًا””. 
أثر أفعال المطاوعة في التفسير: 

قال الزركشي: 

فعل المطاوعة هو الواقع مسيّبًا عن سبب اقتضاه نحو كسرته فانكسر. قال ابن 
مالك في شرح «الخلاصة»: هو الدّال على قبول مفعولٍ لأثر الفاعل؛ ومعنى ذلك أن 
الفعل المطاوع» بكسر الواوء يدلّ على أن المفعول لقولك: كسرت الشيء؛ يدل على 
مفعول معاجتك في إيصال الفعل إلى المفعول؛ فإذا قلت: فانكسرء علم أنه قبل الفعل» 
وإذا قلت: لم ينكسر عَلِمَ أنه م يقبله وأمّا المطاوّع بفتح الواو. فيدلٌ على معالجة الفاعل 
في إيصال فعله إلى المفعول؛ ولا يدلّ على أن المفعول قبل الفعل أو لم يقبله. 

وذكر الرزَغشريّ وغيره أن المطاوع والمطاوّعء لابدّ أن يشتركا في أصل المعنى» 
والفرق بينهها إنما هو من جهة التأثر والتأثير؛ كالكسر والانكسارء إِذَّا لا.معنى 


(١)حاشية‏ الشهاب: 2550/8 


(5)التفسير البياني: ؟/ 6 لنظر روح المعاني: /7٠‏ امتكسينة 
ما 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

للمطاوعة إلا حصول فعل عن فعلء فالثاني مطاوع؛ لأنه طاوّع الأوّل؛ والأول 
مطاوّع» لأنه طاوعه الثاني» فيكون المطاوّع لازمًا للمطاوع ومرتبًا عليه. 

وقد استشكل هذا بقوله تعالى: «وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ 
المّدَى» [فصلت:17]» فأثبت «الهدى» دون «الاهتداء». 

وقوله: «أمرته فلم يأتمر» فأثبت الأمر دون الاثتمار. وأيضًا فاشتراط الموافقة في 
أصل المعنى منقوض بقوله: «أمرته فاثتمر»؛ أي امتثل» فإِنَ الامتثال خلاف الطلب. 

وأجيب بأنه ليس المراد: ب طمَدَيْئَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْحَمَى» الحَدْيّ الحقيقي» بل 
أوصلنا إليهم أسبابٌ الهداية» من بعث النبي يِه فلا يلزم وجود الاهتداء. وأمّا الأمر 
فيقتضيه لغة ألا يغبت إلا بالامتثال والاثتمار. 

وقال المطرّزي في «المغرب» ”": الائتهار من الأضداد. وعليه قول شيخنا في 
«الأساس»”: يقال: أمرتّه فائتمر» وأبى أن يأتمر» أي أمرته فاستبد برأيه ولم يمتثل» 
والمراد بالمؤتمر الممتثل. ويقال: علّمته فلم يتعلم؛ لأنّ التعليم فعل صالح لأن يترتّب 
عليه حصول العلم لإيجاده0 , 


قال: وقد تفكّرت في مواضع من القرآن» فوجدت ذلك مراعىء قال الله تعالى في 


)١(‏ كتاب المغرب في اللغة؛ لمؤلفه الإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي؛ من أهل خوارزم؛ قرأ على 
الزتحشري والموفق» وبرع في النحو واللغة والفقه على مذهب أب حنيفة؛ وكان هم كالأزهري للشافعية: توفي 
سنة .1١١‏ بغية الوعاة 4017. 

(؟) أساس البلاغة للزغشري ص4. 


() البرهان في علوم القرآن 4/ 141-114٠‏ . 
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الملك: مِثُؤْت املك مَن تَشَّاء4 [آل عمران:1] لأن الملك شيء عظيم لا يُعطيه إلأمَنْ 
له قوة؛ ولأنَ اولك ني الملك أثبت من الملك في المالك؛ فإن اليلك لا يخرج الملك من 
يده. وأما المالك فيخرجه بالبيع واطبة. 

وقال تعالى: يوت الَْكْمَة4 [البقرة:179], لأنّ الحكمة إذا ثبتت في المحل 
دامت. 

وقال: ظآتَيَْاكَ سَبَعَا من الَْاني4 [الحجر:47]» لعظم القرآن وشأنه. 

وقال: ظِإِنا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْئرٌ4 [الكوثر:١]‏ لأنّ النبي يخ وأمته يَردُون على الحوض 
ورود النازل على الماءء ويرتحلون إلى منازل العزّ والأنبار الجارية في الجنان» والحوض 
للنبي يي وأمته عند عطش الأكباد قبل الوصول إلى المقام الكريم» فقال فيه: ©إنا 
عْطَيْتَاك4» لأنه يترك ذلك عن قرب؛ وينتقل إلى ماهو أعظم منه. 

وقال: «أغطى كُلّ مَيْءِ خَلْقَة4 [طه:٠‏ 0]» لأنّ من الأشياء ماله وجود في زمان 
واحد بلفظ الإعطاء. وقال: لوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ مَتَرْصَى4 [الضحى:05]. لأنه 
تعالى بعد ما يُرضي النبيّ ‏ يزيده وينتقل به من كلل الرضا إلى أعظم ماكان يرجو منهه 
لا بل حال أمته كذلكء ققوله: 9يُعْطِيكٌ ريك فيه بشارة. 

وقال: طِحَتَّى يُحْطُوأ اجْزْيةَ عن يد [التوبة:14] لأنها موقوفة على قبولٍ منّاء 
وهم لايّؤتون إيتاء عن طيب قلبء وإنما هو عن كُرْهء إشارةً إلى أن المؤمن ينبغي أن 
يكون إعطاؤه للزكاة بقوة» لايكون كإعطاء الجزية. 

فانظر إلى هذه اللطيفة الموقفة على سرٌ من أسرار الكتاب"! 


47/4 البرهان:‎ )١( 
مكلك‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

فائدة: في الفرق بين الإتيان والإعطاء 

قال الجويني: لا يكاد اللغويون يفرّقون بين الإعطاء والإتيان» وظهر لي بينهما فرق 
انبنى عليه بلاغة في كتاب الله؛ وهو أن الإتيان أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله؛ لأن 
الإعطاء له مطاوع» يقال: أعطاني فعطوتء ولا يقال في الإتيان: أتاني فأتيت. وإنما 
يقال: أتاني فأخذتٌ, والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا 
مطاوع له لأنك تقول: قطعته فانقطع: فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول 
المحل» لولاه لما ثبت المفعول؛ ولهذا يصحٌ قطعته فا انقطعء ولا يصحٌ فيه) لا مطاوع له 
ذلك. فلا يجوز أن يقال: ضربته فانضرب أو ماانضرب. ولا: قتلته فانقتل أو ماانقتل؟ 
لأن هذه الأقعال إذَا صدرت من القاعل ثبت فا المفعول في المحل» والقاعل :مسقل 
بالأفعال التي لا مطاوع ها فالإيتاء إِذًا أقوى من الإعطاء”". 


85-4 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
ا‎ 


الفعلٍ المبنيّ 
للمجهول 


في ظاهرة الإعجاز 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


تهياد: 
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شاهدٌ في الإعجاز. 

الاستغناء عن الفاعل في مشاهد الآخرة. 

من أسرار الفعل المبني للمجهول. 

المشاهد الخفيّة. 

نظم بديع في لغة التنزيل. 

فروق دقيقة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. 
البناء للمجهول وإفادة العموم. 

البناء للمجهول في مقام التنزيه عن الذكر. 

البناء للمجهول والتصوير. 

احتال اللفظ معنى البناء للمعلوم والبناء للمجهول. 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
تمهيلدد: 
بذل البلاغيون جهدًا طيبًا ليوضحوا أسرار كل كلمةٍ في كتاب الله عزّ وجل - 
وليئينوا ثمارَ تفاعل الكلم القرآني وتعاطفه مع سياق الموقف وسياج المشهد الذي 
خاطب العقل والقلبء وهر الوجدان في تَصَرّع وخشوع؛ ليلقيّ في الرّوع بعض 
تقحات الإعجاز وهات اليان الي ته 0 


كالّمس في كيد السياءِ يغتّى البلا مشارثًا 
كالبدر من حيتٌ التفتّ رأيتة يدي إلى عَينيك نورًا 


إنَّ من خصائص النظم القرآني المعجز إحكامٌ بنائه وتناسقّ أجزائه» إذ تجد الآيات 
مؤتلفة المعاني في ارتباطٍ محكم وانسجام بديع» وترد الكلمة أو العبارة فيه متمكنةً في 
موقعهاء ملائمةً لسياقهاء لا يسدٌ غيرها متها" 

وهذا التأمل الدقيق في توجيه الفعل المبني للمجهول يظهر لنا أوجهًا من البلاغة 
والإعجاز. 

ولاشكٌ أنَّ مناحي إعجاز القرآن الكريم متعدّدة متشعبة الاتجاهات» كلها تدلّ 
على سمو التعبير القرآني» كارتباط الآيات بعضها ببعضء واختيار الألفاظ دون 
مرادفاتهاء ومنها اختيار الفعل المبني للمجهول بدقّة واقتدار ليناسب مواقف معيّلة في 
سياق التركيب» ولتكون له خصوصيّة في كل تعبير» يدلّ على أعلى درجات الفن 
والبلاغة والإعجاز. كلما تأمّلت في ذلك ازددت عجبًا وانتكشف لك سر مستور أو 
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كنز مخبوء من كنوز هذا التعبير العظيم. 

وقد حَرّصٌ البلاغيون على التوجيه الذي هو أرسحٌ عرقًا في البلاغة» وأدلّ على 
موجب حسن النظم؛ لاشتماله على ماهو مدار البلاغة ومنبعها من رعاية جانب المعنى 
وفخامته» واعتبار الدلالات العقلية والروابط المعنوية؛ وفيا عداه من الوجوه رُوعي 
جانب الألفاظء وارتباط بعضها ببعض ارتباطًا صوريًا مع سَداد المعنى وصحته في 
الجملة. 

قال الإمام البقاعي: 

إن في كل آي معنى ينتظم به بها قبلهاء ومعنىّ يتهيأ به للانتظام بها بعدهاء وبذلك 
كان انتظام الآي داخلاً في معنى الإعجاز الذي لا يأتي الخلق بمثله؛ ولو كان بعضهم 
لبعض ظهِيرً". 

وهاهنا تمه أسرارٌ تنضوي تحت إعجاز القرآن» في جانبٍ دقيقٍ من جوانب بحث 
لمبني للمجهول؛ جانب دقيق المجرى صَعْب المرتقى؛ يختلف عر ألفناه من أسرار البلاغة 
فيها حرسناه سابقًاه كا يختلف عن جوانب العبقرية في مجال التفسير الذي مرّ قبل إدّ 
شاهد واحدٌ وكفى به شاهدًا في إعجاز القرآن. 
شاهدٌ في الإعجاز: 

سيل القاضي أبو إسحاق الأزديّ البغداديّ ‏ رحه الله تعالى ‏ لم جارٌ التبديل على 
أهل التوراة. ول يِجْرْ على أهل القُرآن؟ فأجابٌ: قال الله عرَّوجلٌ ‏ في أهل التوراة: 
إن أَنرَلنَا التَوْرَاة فِيِهَا هُدَى وَنُورٌ يكم 3 اليُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُواً 
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وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ يها اسْتُحْفِظُوأ يمن كِنَابِ الله [المائدة: 4 4] فوكل المولى الحفظ 
إليهم. فجاز التبديل.. 

وقال في القرآن: ©إِنّا تن تزَّلْنا الذّكْرَ ون لهُسخَافِظُونَ» [الحجر:ة] فلم يز 
التبديلٌ عليه"©. 

أخرج البيهقي عن يحبى بن أكثم قال: دخل يهوديّ على المأمون فتكلّم فأحسن 
الكلام» فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى. فلما كان بعد سنة جاءنا مُسْلَاء فتكلّم على 
الفقه فأحسن الكلامء فقال له المأمون: ماسبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك 
فأحببثٌ أن أمتحنّ هذه الأديان» فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيهاء 
ونقَصتٌ» وأدخلتها الكنيسة فاشيَرِيَتْ مني» وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة» فاشرِرِيَتُْ منيء وعمدت إلى القرآن» فعملت 
ثلاث نسخء فزدت فيها وََقَضْتٌه وأدخلتها الورّاقين» فتصفّحوهاء فلا أن وجدوا 
فيها الزيادة والتقصان رَمَوا بهاء فلم يشتروهاء فعلمت أنَّ هذا كتابٌ محفوظء فكان 
هذا سببٌ إسلامي. 

قال يحبى بن أكثم مَحَجَجْتُ تلك السّنة فلقيت سفيان بن عدت فذكرثٌ له الحديث 

السابق؛ فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله تعالى؛ قلت: في أيّ موضع؟ قال: في قول الله 
تعالى في التوراة والإنجيل: «يّ) فظو أن تاب الله [المائدة ‏ 4]» فجعل حفظه 
إليهم قضاعء وقال: لإإِنَا نَحْنٌ تزَّْنا اذَّكْرَوَإِنَّالَهُسحَافِظُونَ [الحجر:9]: فحفظه الله 
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تعالى عليناء فلم يضع”"'. 

قال البقاعي في نظم الدّرر: 

لما كان سببٌ إسلام أمرهم بالحفظ» لا كونه من الله بلا واسطقّ» بنى للمفعول 
قوله: استّحفِظُواء أي: الأنبياء ومن بَعدَهه". 

نْبا صيغة الفعل المبني للمجهولء قد حملت وراءها إعجارًا للبيان القرآني الخالد 
الذي طلَا يأب الَاُِ من ين دنه وان حل تَِيُ ون حكيم حبيي». 

نعم فهذ الإعجاز ينعكس على الشريعة المباركة بالعصمة, إنها معصومة» كا أنَّ 
صاحبها ‏ يك معصوم؛ وكما كانت أَمنّه فيها اجتمعت عليه معصومة» ذلك أن الله 
- عرّوجل - وقَّر دواعي الأمة للذّب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة 
والتفصيل. 

أخرج البيهقي عن الحسن في قوله تعالى: طلا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بين يَدَيُْ ولا مِنْ 
حَلَفِو [فصلت: 87]... قال: حَفِظه الله تعالى من الشيطان فلا يزيد فيه باطلا ولا 


يُتقص منه حا 
قال الرازي: حِفْظُ كتاب الله على وجهين: 
الأوّل: أن يُحمَظَ فلا يُنسى. 


الثاني: أن يُحفظ فلا يُضيّع . 
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هذا وقد أََدّ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين» أحدهما: أن يحفظوه 
في صدروهم ويدرسوه بألسنتهم؛ والثاني أن لا يضيّعوا أحكامه ولا يبملوا شرائعه". 

قال الشاطبي: إنَّ الله عرّ وجل وفر دواعي الأمة للذّب عن الشريعة والمناضلة 
عنها بحسب الجملة والتفصيل. 

أما القرآن الكريم فقد قيض له حَقَظَةٌ بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه 
آلاف من الأطفال الأصاغر فضلاً عن القرّاء الأكابر”. 
الاستغناء عن الفاعل في مَشَاهِد الآخرة: 

من الظواهر الأسلوبية في البيان القرآني ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت 
في دراساتنا وكتبنا بين أب إب شتى متباعدة: لا تعطي سرّ هذا الاستغناء. 

فأنت تقرأ في علم الصرف كيفية بناء الفعل للمجهول وصيغ المطاوعة» وتقرأ في 
علم النحو أحكام نائب الفاعل؛ أما لماذا ذف الفاعل وبني فعله للمجهول؛ فذلك 
موضوع آخر تدرسه في علم آخر هو علم المعاني الذي انفصّلٌ عن الإعراب فعاد هذا 
الإعراب صنعة؛ وهو في الأصل من صميم المعنى» | تدرس في علم البيان إسناد 
الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجازء دون أن يحاول أحدٌ علماءٍ العربية» أن يجمع هذا 
الشتات المنتثر لظاهرة أسلوبية واحدة؛ لاستجلاء سرّها الذي من أجله تستغني 
العربيّة عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله» بالبناء للمجهول أو المطاوعة أو الإسناد 
المجازي. 
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وقد لفتني اطراد ظاهرة الاستغناء عن الفاعل في البيان القرآني» في موقف القيامة. 
إما بالبناء للمجهول في مثل آيات: 

اَذ بف في الور تَفْحَةٌ وَاحِدَة * وَحُلَتٍ الْأَرْضُ وَاِخْبَالُ فَدكَنا َك وَاجِدَة4 
[الحاقة:*1- 4 (]. 

ذا رجَّتِ الْأَرْضُ رَجّا. وَبْسّتِ ابَالُ بساك [الواقعة:4- 0], 

ليو يُنْقَحُ في الصُورٍ كَتَأبُونَ أَفْوَاجًا * وَفْيِحَتٍ السَّماهُ فَكَانَتْ 
الال فَكَانَتْ سَرَّابَا4 [النباً: ]5١ -1١4‏ . 

لكا إِدَا حكّتِ الأَرْضُ دكا دكا4 [الفجر:1؟]. 

وجي يَوْمئِذِ هنم يَرْمِيذٍيَتَدَكَرٌ الإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذّكْرَى4 [الفجر:5]. 

مِمَإِدًا الشُجُومْ طُمِسَتْ » وَإذًا السَّمَاءُ ُرِجَتْ 4 [المرسلات:8- 4]. 

(إِذَا المَّمْسٌ كُوّرَتْ * وَإِذَا النُجُومْ الْكَدَرَتْ * وَإِدَا البَالُ سْيْرَتْ * وَإِدَا 
الْعِمَارُ عُطّلَتْ * وَإِذَا الْوحُوشٌ حُدِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ شَجرَتْ » وَإذَا الْقُوسُ 
رُوّجَثْ * وَإِذَا لومُودةٌ سيِلَتْ »* بي د َنْب يلت * وَإِذَا الضّحْفُ تُشِرَتْ * وَإِذَا 
اله معطت * وَإدا اجيم شترث * وَذا ابي / أَزْلِعَتْ * عَلِمَتْ تَفْسٌ ما 
أَخْفَرَتْ4 [التكوير:١-‏ 14]. 

ٍِأننايَمْلم !ناد عر ماف اْْبُورٍ * وَحْصّلٌ مَافي ال الصَّدُورٍ4[العاديات لقسدال 

ومعها سائر آيات النفخ في الصور وكلها مبنية للفعل المجهولء الماضي منها 
والمضارع: 

(الكهف45. المؤمنون١١٠,‏ يس١‏ 0 الزمر1ة: ق*”, الحاقة 37 الأنعام الا 
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طه؟ »٠١‏ النمل/281 النبأ14...) 

وإما أن يستغني البيان القرآني عن ذكر الفاعل في موقف الآخرة» بإسناده إلى غير 
فاعله» مطاوعة أو مجارّاء ىا في آيات: 

طاقبربَتِ السَّاعَةٌ وَانْكَقَّ الْقَمَرِ [القمر:١]‏ 

طقَِدًا انْصَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدّمَانِ4 [الرحمن: 37]. 

ظإِذًا السّمَُ الْفَطَرَثْ * وَإِذًا الْكَوَاِبُ انكرت [الانفطار:١-‏ 137 . 

طإِدًا السَّمَاءُ الْكَقََثْ 
فِيهَا وَكَلّت» [الانشقاق: ١1-غ].‏ 


* وَأَذِنَتْ لِرَيَا وَحُقَّتْ » وَإِذَا الْأَرَّضُ مُدَّتْ * وَألْقَتْ مَا 


يَوْمَ تصَقّقُ الْأَوْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا» [ق:4]. 

هِيَرْمَ تورٌ السّمَاءٌ مَورًا * وَتَسِيدُ البَالُ سَيْرَا4 [الطور:- 1١١‏ . 

لفَارْئقِبْ يَوْمَ و تأي السَّمَاء بدّحَانٍ ِينٍ» [الدخان: ]1٠١‏ 

لنَإدًا برِقٌ الْبَصَرْ * وَحَسَف الْقَمَرُ © وَجحِعَ المَّمْسٌ وَالْقَمَرُ * يَقُولُ الْإنسَان 
يَوْمَيِذِ أَيْنَ اخمَرُ4 [القيامة: .]٠١‏ 


و وَقَالَ الْإنْسَانَُ مَا كا 


يَوْمَِذ تحَدّتُ أَخْبَارَهَا4 [الزلزلة:١‏ -4]. 
وعجيب ما أن تطّرد هذه الظاهرة الأسلوبية في موقف واحدء ثم لا تلفت 
البلاغيين والمفسرين إليهاء مع وضوحها إلى درجة العمد واللإصرار. 
والبلاغيون يقولون في حذف الفاعل: إنه يُحذف للعلم أو الجهل به؛ أو الخوف منه 
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أو عليه. ونعرض هذه الوجوه على البيان القرآني» فيرفض أن يكون حذف الفاعل» 
سبحانه» لأحداث القيامة» للخوف عليه أو الجهل به ثم يشهد الاستقراء أن القرآن لم 
يحذف الفاعل في مواضع العلم به يقيئاء مثل: 

يَغْفِرٌ يَنْ يشاك ويُعَذَّبُ من يناه 

يرق من اهبكر حِسَابٍ. 

يدي ويّضل. 

خَلَقكمْ مِنْ نَفْسِ واحدة. 

فيا سر ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل في أحداث يوم القيامة؟ 

يهدينا البيان القرآني إلى: 

© أن أساليب: البناء للمجهولء والمطاوعة والإسناد المجازي, تلتقي جميعًا في 
الاستغناء عن ذكر الفاعل» وإن كان لكل أسلوب منها ملحظه البياني الخاص» الذي 
يجلوه استقراء مواضعه في الكتاب المحكم. 

» اطراد هذا الظاهرة في مواقف البعث والقيامة» ينبه إلى أسرار بيانية وراء 
ضوابط الصنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكلية: 

فبناء الفاعل للمجهول: فيه تركيز الاهتمام على الحَدَثْء بصرْف النظر عن حديِهِ. 

والمطاوعة: فيها يان للطواعية التي يتم بها الحدّث تلقائيًا أو على وجه التسخيره 
وكأنه ليس في حاجة إلى قاعل... 
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والإسناد المجازي: يعطي المسنّد إليه فاعليةٌ محققةٌ يستغنى بها عن ذكر الفاعل 
الأصلي”". 

وتوجيه هذا الأسلوب يشيع ويتردَهُ في حديث القرآن عن إنزال الكتاب» وقضاء 
الأمرء وأحداث البعث والقيامة؛ وهي أحداث لاشك أنَّ لها فاعلاً واحدّاء يتفرّد 
بإحدائها ولا ينازعه فيها غيرٌه عندئٍ يصير حذفه لازمة أسلوبية في التعبير غنهاء 
ويقوم سياق العلم به - سبحانه- مقام ذكره. 
مسألة: من أسرار المبني للمجهول: 

أبدى الزمغشري بعض الأسرار لمجيء صيغة الفعل بالبناء للمجهول في النظم البلاغي 
الكريم: لوَقِيلَ يا رض المي مَاءكِ ويا سَماء أفلي وَغِيض امء وَقُضِيَ لمر وَاسَْوَتْ 
عَلَ الجُودِي وَقِيلَ بُمْدَالِْقَْمالظَلِينَ4 [هود: 44]. 

قال: ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء وأن 
تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فَاعِلٍ ادر وتكوين مكوَّنٍ قأهرء وأن فاعلها 
فاعل واحدء لا يشارّك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يأأرض ابلعي 
ماءك وياسماء أقلعيء ولا أن يقضي ذلك الأمر الحائل غيره: ولا أن تستوي السفينة على 
متن اجمُوْدِيٌ وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره©. 

نعم إيراد الإخبار بالبناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعيّن في نفسه 
مستغنى عن ذكره؛ إذ لا يذهب الوهم إلى غيره؛ للعلم بأنَّ مثل هذه الأفعال لا يقدر 
)١(‏ انظر: التفسير البياني للقرآن الكريم, د. عائشة عبد الرحين: 778-577 


(؟) الكشاف: 7/7 71/7-910/1. 
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عليها سوى الواحد القهّار. 

قال الخفاجي: إِنَّ الفاعل قد يترك ويبنى للمجهول لتعيّنه؛ لأن تلك الصفات لا 
تليق بغيره حقيقة أو ادّعاء؛ وقد صرّح الشعراء بهذا المعنى وتشّبثوا به ى) قال أبو 
نواس: 

وَإِنْ جَرَتٍ الألفاظ يومًا بمذحةٍ لغيرك إنسانًا فأنتَ الذي نعني”" 

وخحصّص الإمام محمد بن محمد أبو الخير الجزري, 81573ه» كتابًا بين فيه بلاغة قوله 
تعالى: «وَقِيلَ يَا أَرْض اللي مَاءك وَيَا سي أكْلهي وَغِيِضٌ اذه وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ 
عَلَ بودي وَقِيلَ بعْدا لوم الظَامينَ4 [هود:4 5]. سّاه: (كفاية الألمعيّ في تفسير قوله 
ياأرض ابلعي)؛ وأورد السؤال الآتي: 

ماالحكمة في قوله تعالى: قيل» دون: قال الله أو قلنا أو نحو ذلك؟ أي ما أسرار 
العدول عن البناء للفاعل إلى البناء للمجهول؟ 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: الإيجازء فإن المقام مقام اختصار؛ وهذه الآية جمعت أكثر مراتب الإيجاز 
والاختصار مع ماأغنى من كمال التوفية بالمعنى» فإن ألفاظها قوالب معانيهاء وني بديع 
بياتها إعجاز معارضها ومعاندها. 

الثاني: التعظيم والإجلال؛ وأنه لا يصدر عن غيره مثل هذا المقال» كما أشار إليه 


الإمام الطّيبي حيث قال: إنه سبحانه في الجلال والعلوٌ والعظمة بحيث إِنّه متى قيل: 


(1) حاشية الشهاب: 17١7/5‏ 
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«قيل» لم ينصرف الفعل إلا إليه ولا يُوجّه إلا عليه. 

الثالث: الإبهام» ليذهب السامع كل مذهبء ويطلب الصَّواب من كل مقصد 
ومطلب: ويُعِْلَ العالك فكرّه الصحيح؛ ليظهر له وجه الضؤاب بالترجيح: فيتحقق أنَّ 
القائل في هذا المقام» هو في الحقيقة» الملك المقتدر العلام؛ فإن من بواعث البتاء للمفعول 
الالتجاء والتعظيم والإبهام؛ والله أعلم". 

المشاهد الحفيّةٌ: 

يحسّد الفعل الذي لم يسم فاعله بعض المشاهد الخفيّة في المشهد الذي نرى فيه موسى 
عليه السلام يفاجأ بالنداء الذي يأتيه من حيث لا يدري ولا يحتسبء فتراه وقد اعترته 
الدّهشْة وهل المفاجأة» وأخذ يتلفّت هنا وهناك؛ ليقف على حقيقة الصوت. يقول تعال: 
اثَدَ أَتَاهَانُووِي يا مُوسَى» [طه:١١].‏ 


لثَلَا جَامهَا نُودِيَ أن بُورِكَ من في الَارِ وَمَنْ حَوْهَا وَسْبْحَانَ لله وَبٌ الْعَاكِنَ» 


طقلا أََامَا تُوي من شَاطِيٍ الْوَادِ الْأَيمَنِ في الْْْعَةِ امبَاركَةٍ من الشَّجَرََ أن يا 
مُوسَى إِنِّ أن لله رب الْحَاكنَ4 [القصص: .]*١‏ 

وقد تغاير الفعل من (أتاها) إلى (جاءها)» لأن «أتى؛ واجاء؛ بمعنى واحد لكن 
كثرة دوران لفظ الإتيان في طه نحو: «فأتياه»» «فلتأتينك1» «ثم أتى»» «ثم أنُوا صَف01. 
«حيث أتى؛: كان لفظ (أتاها) به أليق» ولفظ «جاء»؟ في (الدمل) أكثر نحو: «فلما 


(١)كفاية‏ الألمعيّ: 07-107 1, 
اكلا 


الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 
جاءتهم؛: و«جئتك من سبأ». «فلم) جاء سليمان»؛ كان لفظ (جاءها) به أليق» وألحق 


القصص ب: الطه؛ لقرب مابينهماء أي القرب اللفظي في هذا الموضع”". 


مسألة: نظم بديع في لغة التنزيل: 
َم تعابير بلاغية لم ترد إلا في نظم القرآن الكريم» منها قوله تعالى: لإوَنا سقط في 
أيْدييمْ4 [الأعراف54١].‏ 


المعنى: ندموا. والأصل: سقطت أفواههم على أيديهم: ف (في) بمعنى علىء وذلك 
من شدة الندم» فإن العادة أن الإنسان إذا ندم على شيء عض بفمه على يده فسقوط 
الفم على اليد لازم للندم. فَأَطلِقٌ اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية» ولم تعرف 
هذه الكناية في لغة العرب إلا في القرآن» فقد نقل الفيروزآبادي عن العباب مانصّه: 

هذا نظم لم يسمع قبل القرآن» ولا عرفته العرب؛ والأصل فيه نزول الشيء من 
أعلى إلى أسفل» ووقوعه على الأرضء ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من الكلام: سقط؛ 
لأهم شبهوه بها لايحتاج إليه فيسقط. 

قال الشهاب الخفاجي: 

هذا كناية عن اشتداد ندمهم؛ فإن النادم ال متحبّر يعض يده غيّاء قتصير يده مسقوطًا 
فيهاء وقيل معناه: سقط الندم في أنفسهم. وقيل: من عادة النادم أن يُطأطئ رأسه ويضع 
ذقنه على يدهء بحيث لو أزالها سقط على وجهه. فكأن اليد مسقوط فيهاء وفي الآية 


توجيهات أخرى. والله تعالى أعلم'”. 


)١(‏ الكرماني - البرهان في متشابه القرآن - ص7776. 
(1) حاشية الشهاب: 71١/4‏ 
شرروةك 
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فروق دقيقة بين الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول: 

تنعت أساليب الأفعال في اللغة العربيّة بين مبني للمعلوم ومبني للمجهول؛ وفي 
البيان القرآني أيضّاء ولكلّ منها نظمٌ مألوفٌ؛ فا ورد من المبني للمعلوم إنما ورد لسبب 
يقتضيه من لوازم التأليف البديع الذي انبنى عليه القرآن» وكذا ماورد بصيغة المبني 
للمجهول» وقد تتبّع بعض العلماء الفروق الدقيقة بين صيغ تلك الأفعال» وراحوا 
يلتمسون أسرارها وانسجامها واثتلاف معانيهاء موقنين بأنّ مراعاة النظم أمر ملتزم» تجد 
الآيات مؤتلفة المعاني في ارتباط محكم وانسجام بديع. 

هذا وإِنَّ للعماء الذين ألُّوا في موضوع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم”"» والفروق 
الدقيقة بين صيغ الأفعال المبنية للمعلوم والمبنيّة للمجهول؛ إن لخؤلاء العلماء أثرًا محمودًا 


)١(‏ من الكتب المؤلّفة في هذا المجال: 

ه١45 مشتبهات القرآن للكسائي‎ -١ 

'- متشابه القرآن للبزّارة 7ه 

'- ادرة التتزيل وغرّة التأويل للخطيب الإسكاقي ١47ه‏ 

+- البرهان في متشابه القرآن للكرماني (توقي بعد ٠ ٠‏ 0ها. 

5- متشابه القرآن على حروف المعجم للقرطي 778ه 

5- كشف المعاني عن متشابه المثاني لبدر الدين بن جماعة 77 لاه 

- ملاك التأويل: لأبي جعفر بن الزبير ٠4‏ /اه وهو أبسطها. 

8- فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن للشيخ زكريا الأنصاري 7 4ه 

4- إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن. لابن عطيّة الأجهوري١١١١ه.‏ 
هذا إضافة إلى ماأورده السبوطي في الإتقانه والزركشي في البرهان» والبقاعي في نظم الدررء وماورد متفرّقاً في ثنايا 


الكشاف للزمخشريء والبحر المحيط لأبي حيّان, والتفسير الكبير للرازي؛ وروح المعاني للاألوسى وغيرهم. 
ري ب ير الكبير للرازي» وروح امعاني ذلا لوسي وعيرهم 
ااا 
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في بيان مظاهر الإعجاز» وإن كانت شواهد ذلك قليلة. 


ورد قوله تعالى: وَكَئِن رُجِعْتُ إِلَ ري إن لي عِنْدَهُ َْحُسْتَى4 [فصلت: ,]:0١‏ 
وورد: وَل رُدتٌ إِلَ رَيْ لَأجدَنَّ خَيًْا مِنْهَا مُعَلب4 [الكهف:1] واختلفت 
الصيغتان (رُجِعْت ورُوِدْتُ) لاختلاف سياقها أولاً. فقوله: ظإنَّ لي عنده للحسنى» 
ليس في موازنة قول الآخر في آية الكهف ظلَأَحِدَنَّ حَْرًا مِنْهَا مُقَلبَا4 وإن خفي 
مابينه!. وناسب آية الكهف قوله «رُدِدْتٌ) لا يُشعر لفظ رُدِدْتُ بالبناء للمجهول 
ويحتمله من القهر والتعنيف؛ وقوعًا أكثريا لا بالوضعء بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت: 
رَجَعْنّهِ أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله ردّهء ألا 
ترى وروده في مثل: ظ ثم يرل رَبْهِ يبه عَدَاَانُكرَا4 [الكهف:01]» وقوله: ثم 
ُرَدُونَ إل عَالم الْمَِبٍ وَالشّهَادَِ4 [التوبة:94]: وقوله بعد لوَسَمُرَدُونَ إل عَال اليب 
وَالشَّهاد4 [التوبة:8١٠].‏ 

وني الصحيح قوله يي في الشيطان حين تعرّض له في صلاته: «فردّه الله خاسئًا..» ففي 
كثرة ورود هذا حيث يراد هذا امعنى أول دليلٍ على ماأشير إليه”". 
الفرق بين يطوف ويّطاف: 

في سياق الحديث عن الجنة جاء الفعل (يُطاف) مبئيًا للمجهول مرة؛ ومبئًا 


للمعلوم مرة أخرى؛ يقول تعالى: #وَيْطَافُ عَلَيْهِم بآنيةِ من فِضَّةٍ وَآهْوَابٍ كَانَتْ 


8:0 /١ ملاك التأويل: 4/7 وانظر بصائرذوي التمييز:‎ )١( 
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َوَاريرَا4 [الإنسان:16]» ويقول جل شأنه: «وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ 
رَأيِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْْوًا مَشُورًا4 [الإنسان:19]. 

توججهت العناية والاهتام في قوله: #يُطاف عليهم4 إلى وصف مايّطاف به من 
الأوانٍء دون وصف الطائفين؛ لما كان المعتمد بالإفادة ذاك بني الفعل مقصودًا به 
ذكر المفعول لا الفاعل» فقال الله تعالى: لا بِآنيّة مِنْ فِضَّةٍ وَأكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا * 
قَوَارِيرَا من فِضَةَ4 [الإنسان:6١- .]١5‏ ثم قال: وَيُسْقَوْنَ فِيهًا» [الإنسان:17] 
فوصف بعد الإناء الذي تسبق العين إليه مايحويه من مشروب وطيبه» فلذلك ل يُسمّ 
فاعله أيضًاء وجاء (يُطاف) بعد قوله: #وَدُللَْتْ مُطُوفَهًا تَْلِياةً4 [الإنسان:4 1]. 


وادث 


وأما الموضع الثاني الذي سكّى فيه الفاعلء وهو قوله: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ 
َلّدُونَ4 [الإنسان:9١]‏ فإن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين يطوفون هذه 
الآنية» فوجب ذكرهم لتعلّق الصفة بهم*". 
مزيّة الفعل: طبع وطَبَعٌ: 

قال سبحانه وتعالى في سورة براءة: 

وَإِدًاأَنِلَثْ شورةٌ أنْ آمِثوأ بالل وَجَاحِدُوأمَمَرَسُولِهِ اسْتَأدتَكَ أَولُوأ الطَّوْلٍ مِنْهمْ 
اونا تكن مح لْفاِِينَ * وصُوأ بن يحوثواعع الخوَلِف وَطْع عل لويخ كَدُمْ 
لأَيَمْقَهُونَ4 [براءة: 87-لا4]. 


وقال بعدها: «إِنّا السَِيلُ عَلَ الّذِينَ يَسْتَأَذِنُوتكَ وَهُمْ أَغْيَاء وَضُوأ بن يَكُوئُواً 


(1) درّة التنزيل: 97؟» بصائر ذوي التمييز: /١‏ 595) التصوير الفئّي في القرآن: 15. 
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مَمَ الحوَالِفٍ وَطَبَحَاللهعَلَ قُلُوييمْ َهُمْ لآيَمْلّمُون4 [براءة: :9]. 

جعل بعضٌ العلماء اختيار صيغة طَبِعٌّ بالبناء للمجهول في قوله تعالى: 9وَطَيْعَ 
عَلَ قُلُوِمْ4 [التوبة: 41]» مع العلم بالفاعل من أجل المناسبة بين صدر الكلام 
وختمه فالآية صُدَّرَت بالم يسم فاعله في قوله تعالى: لوَِدًا لت سُورَة أنْ آمثوا» 
[التوبة:87]. والثانية جاءت الصيغة بالبناء للمعلوم: لوَطَبَعَ الله عَلَ قُلْويم4 
[التوبة: “97]؛ لأنها جاءت بعد بسط الكلام في عذر المعذورين» فناسب البسط في 
توبيخ تخالفيهم, والتوكيد فيه بتصريح الفاعل جل جلاله". 

قال الفيروزآبادي: ختم كل آي بها يليق بهاء فقال في الأول: لا يفقهون» وفي 
الثانية: لايعلمون؛ لأن العلم فوق الفقه» والفعل المسند إلى الله فوق المسند إلى 
المجهول”". 
مزيّة الفعل كُذَْبَ: 

ورد قوله تعالل في سورة آل عمران: لإكإن كَدَبُوكَ كقَد كُذبَ وُسُلٌ ين فيلك 
[آل عمران: 185] بسياق الاختصار والتخفيف؛ بدليل حذف الفاعل في «كُذّب؛ 
وورود الشرط ماضيًا وأصله المستقبل. وفي سورة فاطر ورد بصيغة: ظإوّإن يُكَذَبُوكَ 
َقَد كَذّبَ الَّذِينَ من قَْلِِمْ جَاءَنهُم رسلهم..» [فاطر:5 1]» بسياق البسط؛ بدليل 
المضارع في الشرطء وإظهار فاعل التكذيب؛ وفاعل ومفعول (جاءتهم رسلهم)”". 


(1)درة التنزيل: 93-9١4‏ كشف المعاني: 1١18‏ ملاك التأويل: .47/٠ /١‏ 

(1) بصائر ذوي التميز: /١‏ 8 الا. 

(*) كشف المعاني في متشابه لتقي لين جماعة 8١‏ ذُرّة التنزيل: ٠‏ 4. 
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من أسرار الفعل: عَوِي: 
العَمّى: ذهاب البصر. وقد عَمِيَ فهو أعمى» وأعماه الله» وعَمِي عليه الأمر إذا التبس. 
ومنه قوله تعالى: إفَحَوِيَتْ َعَِيّثْ عَلَيُِْ ْنَا يَوْمَيذٍ4 [القصص: 1 
ورد هذا الفعل في البيان القرآني بصيغة الماضي المبني للمعلوم في قَمَنْ أَبِصَرَ 
َيِه وَمَنْ عَوِيَ فَحَلَيْهَا4 [الأنعام: 4 ]٠١‏ ظوَحَبوأ ألا تَكُونَ ينه َحمُوأ وَصَمُوأ4 
[المائدة:١/ا].‏ 


ويصور الفعل المبنيّ للمجهول ذلك الشيء الناشئ أو الطارئ على الحجة أو البينة 
التي آناها الله نوحاء يقول تعالى: لثَالَ يا ْم أَرَأيُْ إن كت عَلَ بي من وي وَآتاني 
رَحْمَةَ مِنْ عِنِه فَعْمِيَثْ عَلَيكُمْ آنِْمُكُمُوهَا وَأشْمْ ها كَارِهُونَ4 [هود:18]. 

فالبينة واضحة ذاتهاء ناصعة البيان والبرهان» وإنما قام الفعل المبني للمجهول 
بتصوير ذلك التطور الطارئ عليها من خارجهاء وليس ىا ذهب الزتخشري إلى جواز 
إطلاق العمى على الحجة ذاتباء فيقال: حجة عمياء قياسًا على: حجة ظاهرة أو بصيرة» 
فالفعل المبني للمجهول دلّ على (أن التعمية واقعة عليها لا منهاء وفي (عُميّت) حيتئذ 
استعارة تبعية حيث شبّه الإخماء بالتعميق بجامع عدم الرؤية في كل هذا هو اللائق 
بمعجزات الله أو رسالته إذا كان المراد من البينة هي النبوة أو الوحي أو المعجزة» ولو 
سلّمنا بأن المعجزة تكون عمياء إذا لم تبد إلى الحق» لما سلم كتاب سماوي ولا نبوة ولا 


معجزة من هذه الوصمة'١»‏ ويقال عميت عن كذاء وعمي عل كذا: إذا لم أفهمه. قيل 
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الفعل المبنئَ للمجهول في اللغة العربية 

وهو من باب القلب؛ لأن البيئة أو الرحمة لا تعمي وإنا يُحمَى عنهاء فهو كقولهم: 
أدخلت القلنسوة في رأمي؛ وهذا الفعل (عْمّيّتْ) بهذه الصيغة» قد جاء منفردًا وحيدًا 
في القرآن الكريم كله. 

قال ابن الجزري: قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم 
بالبناء للمجهولء وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم. 

واتفقوا على الفتح والتخفيف من قوله تعالى في القصص: طتَعَوِيَتْ عَلَيْهمْ 
الْأنبَاء» [11]؛ لأنها في أمر الآخرة» ففرّقوا بينها وبين أمر الدنياء فإن الشبهات تزول 
في الآخرة» والمعنى: صَلَّثتْ عنهم حجتهم وخفيت محجتهم'". 

ويصوّر الفعل المبني للمجهول - أيضًا- في مقام الحديث عن المنكرين الذين 
يزعمون أنهم مسحورونء يقول تعالى: لوَلَّوْ فحنا عَلَيْهم بَابَا مِنْ السَّماءِ َظَلوأ فيه 
يَْرّجُونَ. لَقَالُوا نا َكَرَت أَبْصَارْئا بل نَسْنُ قَوْمْ نَسْحُورُونَ» [الحجر: .]15-١4‏ 

لو حدث هذالما آمنواء وإنما يزعمون أنهم سُحِرُوا فخرجت أبصارهم عن إرادتهم 
أغلِقَتْ رغًا عنهم وهذا الفعل (سُكرَتْ) ببذه الصيغة» جاء منفردًا وحيدًا في القرآن 
الكريم كله. 

وبما جاء من صيغ بناء الفعل للمجهول الفعل (قُطِمّ) وذلك في معرض الحديث 
عن اللمتكرين والمعرضين ذمَاً هم وتقبيحًاء قوله تعالى: همَقطِعَ دار اْقَْمٍالِّينَ طلَمُوأ 
وَالْحَمْدُلله رَبّ الْعَالَنَ4 [الأنعام:40]. 


(١)النشر:‏ 7144/37. 
14م 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
دابرهم يعني: غابرهم وآخرهم؛ أصلهم وآخرهم”". فينصرف الذهن إلى حدث 
القطع وظهوره في شكل حسي يتراءى أمام العين مع من يقع عليهم ذلك القطع. 
ومن ذلك قوله تعالى: طإِنّا جرّاء الّذِينَ يحَاِبُونَ الله وَرَسْولَهُوَيَسْعَوْنَ في الأزض 
لّوأ يُصَلَبوأ أذ تُقطَمَ َنم وَأرْجُلّْهُم مِنْ خلان أ يَأ مِنَ الأّْض 
َلِكَ كم خزْيٌّ في الدَنْيَا وَكُمْ في الآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 [المائدة:8"]. 


وقوله تعالى: ظهَدَّانٍ حَضْبَانِ اتصَمُوا في رَيْمْ فَالِّينَ كَرُوا مُلّعَتْ م ييَابٌ 


ود م 


2 ده ا 1 وثشو ل "تر وا إن 

مِنْ نَارٍ يُصَبّ من فَوْقٍ رُؤُوسِهِمُ الحويمُ. يُضْهَرُ به مَا في يُطُوِمْ وَاخُلُود4 
[الحج:؟9 ١-1‏ 1]. 

بدأت الآية الكريمة بالإجمال (مَذَانَ تحضْمان) هما الكافرون والمؤمنون» وقال 
(اختَصَّمُوا) على معنى الجمع ثم التفصيل الذي بدأ بذكر الذين كفرواء وجاءت الأفعال في 
حقهم مبنية للمجهول (قُطّعَتْ يصب - يُضْهَرُ ‏ أعيدوا) للدلالة على الذم والتقبيح وهم 
في مقام التجهيل والإهمال» فينصرف الذهن لمتابعة الحدث ومعموله» فيتراءى أمام العين 
مشهد التقطيع بصوته المدوي (ولم يقل: قُطِعَتُ بالتخفيف)؛ ومشهد الثياب المقطعة» ثم يبرز 
من يعده مشهد صبٌٍّ الحميم وهو الماء المغلٌ ‏ عافانا الله - فوق الرؤوس»ء وقد تقدم ذكر 
الرؤوس على الحميم في قوله: «إيِصَبٌ من فَوْقٍ رُؤُوسِهِمْ الحَِيمٌ4؛ لأن الغرض متعلق 
بأثر الصبٌ على الرؤوسء ثم يأني مشهد الصّهْر ومشهد الإعادة في عتف صاخبء حافل 
بالحركة المتكررة» ومطوّل بالتخييل الذي يبعثه النسق, فلا يكاد ينتهي الخيال من تتبّعه في 


كَسَادًا 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


وقد يقتضي المقام ذكر الفاعل اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا يعود على اسم ظاهر؛ لتتمثل 
الصورة حاضرة في أتم وضوح.؛ فتؤدي الغرض الذي من أجله جاءء كقوله تعالى: 
مذ تآ الّذِينَ اتبِعُوأ مِنّ الَّذِينَ الَبعُوأْ وَرَأَوْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بم الأَسْبَابُ» 


.]١55:ةرقبلا‎ 


وقوله تعالى: مَدَلُ ان لبي وُِدَ الْنَقُونَ يها أَثمارٌ منْ مّاء عَبْرِآسِنٍ وَأَمَْارٌ ون 


ار الو موت وى لع 38 دوق لو عي 4ك متف كن 
بن لَ َي طَْمُهُ وَأجادٌ من عفر لذو لََّارِيينَوَأنْجارٌ من عَسَلٍ مُصَمَى وَُمْ يها من 


كُلٌ الكّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةمِنْ رَِِمْ كَمَنْ هُوَ تاد في النَارِوَسْقُوا ماء عيِيَا َقَطَّح أَمْعَاءهُمْ» 
[محمد:6١]:‏ وقد ظهر ذلك جليًا ىا في الآيتين السابقتين في الحديث عن مشاهد 
لعذاب؛ وما تخلفه من تبويل وترهيب تقشعرٌ منه الجلود والأبدان”". 
البناء للمجهول وإفادةٍ العموم: 

ينّسم الأسلوب القرآنيٍ الكريم ‏ فيها ينّسم - بالمرونة والاتساق مع المشاهد 
واللوحات النابضة بحياة الموقف» حتى إننا لنجد الكلمة بذاتها تأتي في عِدَّةِ سياقات» 


وها دلالة مختلفة في كل سياق بحسب ما يقتضيه المعنى ويتطلبه المقام» وكلما ازداد 
الزمان عمرّاء ويلغ الدهر شأوًا وغاية» انبثقت أساليب القرآن وكلاته لتشعّ بضوئها 
ونورهاء لتنطلق كائنات الوجود من جديد بمراميه ودلالاته» وما أشبه القرآن الكريم 


فى تركيب إعجازه» وإعجاز تركيبه» بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه 
ادر تيمب ز نر كيبه) بصو يه من نظام يِ 


(1) سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن: ص701. 
(1) الإعجاز البلاغي: 87-70 
2 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

العلماء من كل جهة. وتعاوروه من كل ناحية» وأخخلقوا جوانبه بحثًا وتفتيشّاء ثم هو 
بعدٌ لايزال عندهم على كل ذلك خلقًا جديدًاء ومرامًا بعيدًا وصعبًا شديدًا". 

والفعل الذي لم يسم فاعله قد جاء في مواضع كثيرة من القرآن ليدلٌ على دلالة 
معينة في كل سياق» بحسب اقتضاء المعنى الذي ماكان ليبرز في جلاء أو رسم واضح 
ماوكا 5 سب اكير 
الذي لم يسم فاعله بدور بار رز في إفادة ذلك المعنى» يقول تعالى: يا يجا الّذِينَ آم 
َدَايسُم بدَيْنٍ إل أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتُبُوهُ وَلْيكْتب يَبَكُمْ كَاتِبٌ 0 
يكْدْبَ كا عَلَّمَهُ اله َلك وَلْللٍ الذي عَلَيْهِ لخن وَلْيتّقٍ الله به وَلاَينكَس ينه يا 
إن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الح سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أز لايسْتَطِيعْ آن يِل هُوَ كليِنِلُ وَلِيهُ 
بِالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهِدُواً شَّهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ إن ل يَكُونًا رَجُلَينِ جل وَامْرَأتَانٍ يمن 
َرْضصَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء أن تَضِلَّ أحْدَاهُمَا متدَكر إِخْنَاهَُا الأخرَى وَلَأَيَأبِ السشّهَداء إِذَامَا 
دُعُوأ وَلاَ تَسأمُوأ آن تكتبُوُ صَغِيرًا أو كَبِيرا إِلَ أَجَلِهِ د دَيِكُمْ أفتط عِندَ الله وَأَنُومْ 
تمادو وَأذتى آلا َرتَابُوا إل أن ككُونَ جار حَاصرَة يدروج يََكُْ ليس عَلَيكُمْ 
جاح آلا تَكْببُوهَا وَأَشْهِدُوً إِذَا تِبَايَمتُمْ وَلا يُصَارٌ كَاتبٌ وَلا صَهِيدٌ ون تَفْعَلُوأ إن 
مُسُوقٌ بِكُمْ وَانَّقُو الله وَيُحلَمُكُم اله َه بكُلٌ 3 شَيْءِ عَلِيمٌ4 [البقرة: 141]. 

خبي عن التقاعس عن الدعوة وتلبيتها للإدلاء بالشهادة» أيّا كان الداعي إليها 


والحق المطلوب إثباته؛ سواء كان الداعي من القريب أم من الصديق أم من غيرهما ممن 


_ 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

لا تربطه بالشهيد رابطة ماء ويقول تعالى: لإا كَانَ قَولَ اؤْمِينَ إِذّا دُعُوا إِلَ الله 
َرَسْولِهِ لِيَحْكُمَ بَْنّهُمْ أن يَقُونُوا سَمِْنا وَأطعْنَا وَأوْلَِكَ هُمْ امفْلِحُونَ» [النور:01]» 
فالدعوة إلى الله ورسوله عامة» لا تختص بشخص دون شخص. ولا زمان أو مكان 
دون غيرهماء وإنما يجب الإذعان لله ورسوله وسرعة التلبيةء وتصدير الآية بأسلوب 
القصر (إن)) والفعل الماضي (كان) فيه مدح للمؤمنين وإثارة لحميّة الإيهان وبعث 

ويقول تعالى: وَمَنْ أَظْلَمْ من فى عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُوَ يذعَى إل الْإِسْلام واه 
لا يدي الْقَوْمَ الظَاينَ4 [الصف:7]) أي: لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله 
ويجعل له أندادًا وشركاء؛ وهو يُدعى إلى التوحيد والإخلاص'27 أيَا كان الداعي» 
وأينها كان» ويقول تعالى: (إيا أيه اين آمَنُا ذا نودي لِلصّلَاٍ من يَوْمِ احمعَةٍ قَاسْعَوْا 
إل ذِكْرِ الله وَدَرُوا الْبِيعَ دَلِكُمْ حَرْد لَكُمْ إن كُشُمْ تَعْلَمُونَ» [الجمعة: 4] فهنا 
خصوصية المتادى عليهم» وهم المؤمنون» وعمومية المنادي أيّا كان المنادي» 
وخصوصي النداء المقيدة ب: (الصلاة)» فهو نداء محصور فيهاء والفعل (نودي) مقيدة 
بالشرط (إذا): وهي أداة نقلت الفعل من الماضي إلى المستقبل المطلق بحدوثه كما دلت 
(إذا) وهذا جاء التعبير بها دون (إن) الشرطية التي لا تفيد القطع بوقوع الحدث. 

هذا ولوٌرُود الدعاء والنداء خاصية في القرآن الكريم» فالدعاء في الآيات السابقة بمعنى 
الدعوة إلى خير» كالإدلاء بشهادة أو الدعوة إلى الله عزِّ وجل والنداء يشتمل على البهجة 
والسرورء كا أن للنداء في لغة القرآن خخاصية رشّحته لأن يكون الله فاعلاً له بلا حرج كما 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
رشّحته ليكون (عنوائًا) على طلب الإقبال على الصلاة (الأذان»» وأن يكون (عنوائً) على 
طلب الإقبال على الإيهان. 

في كل من الدعاء والنداء خيرء بيد أن الخير في النداء أخلص وأصغىء وأظهر تفاؤلاً» 
وأنقى معنى'". 

وفي مادة (ظلم) جاء الفعل المبني لمفعوله بصيغة الماضي والمضارع؛ لإفادة العموم 
- أيضًا - يقول تعالى: الا حب الله اجَهْرَ بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إل من ظْلمَ وَكَانَ اه 
سَدِيعًا عَلِيَ» [النساء: 54 .]١‏ 

فإطلاق الظلم ‏ دون تحديد ‏ يعني عمومه لأنواع الظلم» وهذا الاستثناء في الآية 
الكريمة له دلالة خاصة على إظهار بغض الله تعالى ‏ للظلم وصاحيه؛ لدرجة أنه 
أباح الجهر بالسوء للقضاء على الظلم» وقوله تعالى: 9وَنَضَعٌ الْوَازِينَ القِسط لِيَْم 
الْتِيَامَةِ َك مظلَمُ تَفْسٌ ْنَا ون كَانَ ِعْقَالٌ حب منْ َل يا بها وَكَقّى بدا حَايسنَ» 
[الأنبياء: لا ]. 

ل قَلَا تُطْلَم تَفْسٌ شنا فَجَوُ الآية كلها يوحي بالعموم والشمولء عموم النفي 
للظلم؛ أو عموم الظلم المنفي الشامل لكل نفس من النفوس» في شيء مامن الأشياء» 
والتعبير بالجمع (الُوَازِينَ) والمصدر (القِسْطً) للدلالة على تناهي العدل المطلق. 

وقوله تعالل: 9وَأَشرَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَيَا وَوْضِعَ الْكتَابُ وَحِيء بالئينَ 
وَالشّهَدَاء وَقْضِيَ ينهم بالق وَمُمْ لا بُظْلَمُونَ» [الزمر: 14] فهذا الشهد يزخر 
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الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 

بالحركة المهيبة أو يبعث في النفس جرًا من الجلال والإشراقء إشراق الحق والعدل. 

فالأرض ها تشرق فتظهر مضيئة بنور ربها وخالقها أي: بعدل ربهاء أو بحكم 
رءباء والمعنى: أن الأرض أضاءت وأنارت بم أقامه الله من العدل بين أهلهاء وقيل: إن 
الله يخلق نورًا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمرء ولا 
مانع من الحمل على المعنى الحقيقي”"» ولإبراز صورة الأرض رأي عينء جاء لفظ 
الإشراق في وعاء الفعل المبني للمعلوم» ثم تغايرت الأفعال وجاءت غير مسماقٍ 
الفاعل (ووْضع ‏ وجِيْء ‏ وقْضِيَ ‏ لا يُظلَمُون) فينصرف الذهن وتشخص الأبصار 
إلى أجزاء المشهد, فيتسلط الضوء على وضع الكتاب وهو كتاب الأعمال» وتمثل صورة 
النبيين والشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر” أو الذين 
يشهدون على الأمم من أمة النبي محمد يخ ”2 نباية المطاف وخاتمة مشهد أهل الجزاء 
والإحسان هذه الفئة» ليتسلط الضوء على ذلك القضاء أو الوفاء. ولذلك بني الفعل 
الم يسم قاعله (وقُضِيَ) لينفي عنهم الظلم على إطلاقه أو في جنس من أجناسه 
وأشكاله. 

وني مادة (عفا) ورد هذا الفعل كثيرًا في القرآن الكريم بصيغة الماضي والمضارع 
المجرد والمسند للضمير ولكنه لم يرد بصيغة المبني للمجهول إلا في موضع واحد 


م 


فقطء وذلك في قوله تعالى: (إيا يجا الِّينَ آمنوأ كيب عَلَيكُمْ الْقِصَاصٌ في ْمَل الح 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

ار وَالْمَبْدُ اعد وَالأَنتَى بالأَنَى كَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخيه مَيْء فَائْبَعٌ دوف واه 
َيه بِإِسْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيف مِنْ يَبَكُمْ وَرَحَْةٌ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمْ» 
[البقرة: 17] فليس المقصود أو الغرض ذكر فاعل العفوء بل هو على إطلاقه؛ أيّا 
كان» والعفو: القصد لتناول الشيء» يقال عفاه واعتفاه أي: قصده متناولاً ماعنده» 
و(عفوت عنه) قصدت إزالة ذنبه صارقًا عنه» فالمفعول في الحقيقة متروكء و(عن) 
متعلق بمضمره فالعفو هو التجاني عن الذنب”". 

ومن ذلك العموم قوله تعالى: ظإنَّا الُؤْمُِونَ الَِّينَ ذا كر لله وَجِلَتْ قُلُويمْ وَإدا 
ليث عَلَيْهِمْ آيَاثهُ زَاَمْهُمْ ينا وَعَلَ رَمْمْ يتَوَكَلُون4[الأنفال:؟] فليس الغرض متعاقًا 
21 نان لقص اللي ند يات فزن عو عل إطذه با كات ذلت 
الشخصء وإنا يتسلط الضوء على الذكر نفسه وعلى التلاوة نفسهاء وماتحدثه من 
خشية وإيمان؟". 
البناء للمجهول في مقام التنزيه عن الذّكْر: 

قد يأتي المقام مقتضيًا عدم ذكر لفظ الفاعل تنزيبًا له وصيانة وحفظاء ولاسي أنه 


معلوم من السياق» واضح في الأذهان» وقد جاء ذلك في عدة سياقات من آيات 
القرآن الكريم» يقول تعالى: لوَاَدُوا من دونه آفةً لَا َْلقُونَ شَيْعَا وَهْمْ جِلقُونَ ولا 
يَمْلِكُونَ لِأَنقْسِهِمْ ضرا وََا نَفْعَا وَلَا يَملِكُونَ مَوْنَا وَلَا حَيَاة وَلَا نُشُورًا4 [الفرقان: 
1 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

يريد الله أن يحمت عَنَكُمْ ولق الإنسَانُ ضَعِينًا4 [النساء 4 

طاخلِقَ الإنسَان من عَجَلٍ سَأرِيكُمْ ليا فا تَسَعْجنُونٍ4 [الأنبياء: 00]. 

ظإِنَ الإنسَانَ حلِقٌ مَنُوعًا4 [المعارج: 19]. 

املظ الإنسَانُمِمٌ لق * خِقٌ من مّاء دَافِق4 [الطارق: ه-11]5. 

ليك نُطْمَة مِنْ م يمْتّى4 [القيامة: 90]. 

فهذه مقامات توجّه نظر الإنسان وتدفعه إلى التدبّر والتأمل» ليرى حقيقة تكوّنه 
وبداية خلقه وتكوينه من ضعف وهلع وشيء مهين مستقذر!. 

هذا بخلاف التصريح والبناء للمعلوم للفعل (خلق) في موضع آخر كقوله تعالى: 
لوَلَقَد حَلَفْا الإنسَانَ من سُلَالَةٍ ِنْ طِينٍ * ثُمَ جَعَلَْهُ تمه في َرَارِمَكنٍ * كم حَلَفْنا حَلَقنَ 
النطمَة عَلََه َحَلَفْا الْعَلََه مُضْعَةٌ َخَلَْناالْضمَة عِطَامًا دَكَسَوَْا الِْظامَ ل ثم أَننَناُ 
لقا آسَرَ قتبَارَكَ الث أَحْسَنٌ الْخَالقِينَ4 [المومنون:7١4-1١].‏ 

وقوله تعالى: طتَاسْتَفْيِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ حَلْقَا أم مّنْ حَلَفَنَا إِنّا حَلَفَْاهُم مِنْ طِينٍ 
لَّابٍ4 [الصافات:١1].‏ 

وقوله تعال: ٍَأَرَاَيتُم ما مُنُونَ4 [الواقعة :ة]. 


ًا الإنسانً من نط أنقاج بت مجه سيم بَصِي 4 


وقوله تعالى: «إِنا 
[الإنسان: .]1١‏ 
فتعيّن في هذه الآيات يتاء الفعل للمعلوم وإظهار الفاعل؛ لأن هذه الآيات 


(1) الإعجاز البلاغي: 4-70 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

بسياقاتها تمكّل مقام إثبات قدرة الله عرّوجلٌ وإفراده بالوحدانية خالقًا بارنًا. 
البناء للمجهول والتّصوير: 

يقصد بالتصوير هنا مايقوم به الفعل المبني للمجهول من تصوير لأحداث المشهد 
الغيبي الذي غابت دقائقه عن المتلقي أو خفي عن ذهنه وخياله. 

وتعمل الأساليب القرآنية في المشاهد الغيبية عملاً حيّا يساعد نفس المتلقي على 
تلقي كينونة المشهد بمعناه العميق» ليتدارك خياله ماقصرت عنه حواسه المادية» 
فتتغاير الأفعال والجمل بتغاير الأحداث والوقائع والأشخاصء فنجد فعلاً بعينه 
يدور في المواضع الكثيرة مبنيًا للمعلوم ليقرّر الحقيقة دامغة واقعة شاخصة لِلعِيان» لا 
جدال فيها ولا مراء؛ وذلك كالفعل (رزق) مثلاً الذي جاء معلومًا في كل المواضع 
القرآنية إلا أربعة مواضعء كقوله تعالى: لآم يَبْدا لحَلقَ ّم يعد وَمَن يَرْرُفُكُم مِنْ 
السَّمَاءِ وَالَْرْ ضٍ كَإَِهُمّعَ لله قل عَانُوا بُرْعَائَكُمْ إن كُتْمْ صَاِقِينَ4 [النمل: 14]. 

وكقوله تعلى: طتَتَجَاقٌ جُنُويُّمْ عَنِ الصَاجِع يَذْعُونَ رَيَهُمْ حَوْهَا وَطَمَعَا ويا 
رَرَقْنَاهُمْ يَُفِقُونَ4 [السجدة: .]1١‏ 

وقد تغاير هذا الفعل من المعلوم إلى البناء للمجهولء لحكمة يقتضيها السياق | 
في قوله تعالى: كا زوأ مِنَْا من كَمَرَةِ رَْهَا قَانُواْهَدَا الَِّي رُزْقنَا من قَبلُ وتوأ به 
متشاببًا» [البقرة: © 7]. 

(رُزِقُوا) هنا بمعنى: أطعمواء (قَانُوا هذا الذي رُزِفْنا مِنْ قَبْلُ) أي: أطيمنا من 


قبل. 


لاا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

وهذه اللوحة من مشاهد الجئة الغيبية» فلا تعلم حقيقة الرزق فيهاء ولا حقيقة 
الإتيان (وَأَثُوا)» فين فيضم المشهد حدث الفعل من الرزق مع المتمتع به وكذا الإتيان مع 
المنتفعين به وفي بناء الفعل للمفعول (رُزْقُوا- رُزِقْنَا- دَأنُو) دلائل أخرى وهي أن 
هذا الرزق يأتيهم دون جهد أو عناء أو بحث أو شقاء؛ وقد شاع في جر الآية جرس 
موسيقي أحدث إيقاعًا متناغً) من تكرار الرزق: (رُرْقُوا ‏ رقا رُزْفْنا)؛ الوارد في 
سياق النكرة المفيدة للعموم (من ثمرة رزقًا). 

ومثله ماجاء في سياق مشهد الآخرة الغيبي» وهو من مشاهد الجنة في قوله 
تعال :دولك يَدْخُلُونَ اخ يُدَقُونَ فيه َي حِسَابٍ)[خافر: .]4٠‏ 

وقد جاء فعل الرزق مبنيًا مفعوله في موضع ثالث من قوله تعاق: (إوَلا تسَبنَ 
الَِينَ يلوأ ني سَبيلٍ اله مانا َل أخيّاء عند َم يُررفُونَ4 [آل عمران: 14]. 

فهي حياة خاصة مغايرة للحياة المعهودة» ولذلك خصّصها بقوله (عِنْدَ رَيُمْ)» 
وبني الفعل (يرْرَنُون) للمفعول؛ إشارة لاختلاف هذه الحياة: وأنها من نوع خاص 
يجري الرزق عليهم ويأتي إليهم؛ كما يجري الرزق لأهل الدنياء فهي إِذّا قد وردت في 
سياق المشهد الغيبي من حياة الدار الآخرة. 

وقد جاء فعل الرزق مبتيًا مفعوله في موضع رابع من قوله تعالى: لقَالَ لبتي 
طَعَامٌ ررك تأت بتَأويله قبل أن ييه دل ا لمي دي إِنْ تَرَْتُ مله زم 
لأَيُؤْمئُونَ بال وَهُم بالآِرَةَهُْ كافرُونَ4 [يوسف: نخرةة ١‏ 

(طعامٌ) على العموم والشمول كما دلت الدكرة في سياق النفي» وقد زاد ذلك في 
إبراز إعجاز الموقف الغيبي الذي تطلب بناء الفعل (تُرَرَكَانِ) للمفعول» وذلك أن 


ام 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

يوسف وصف نفسه بم|هو فوق علم العلماء» وهو الإخبار بالغيب. وأنه ينبئهما ‏ وهما 
الفتيان اللذان دخلا معه السجن _بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما» 
ويصفه لهماء ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت. فييجدانه ى) أخبرهما". 

وفي سياق الحديث عن الجنة والنار» وهي من مشاهد القيامة الغيبية الخفية» مجهولة 
العالم أو الواقع الملموسء جاء التعبير عنها بالفعل المبني لمفعوله» وذلك في معرض 
ذكر الجنة مقابل ذكر الناره وذلك في قوله تعالى: إن ل تَفْعَلُوأ وَل تَفعَنُوا اتقو 
النَّدَ لي وَقُوُهَا النَّْسٌ وَاخِجَارَةُأعِدّتْ للْكافِرِينَ» [البقرة: 4 ؟]. 

وقوله تعالى: لوَاتَُّوأ راي بلدراكروة [آل عمران:171]. 


وقوله تعالى: لوَسَارِعُوأ إِلَ مَغْفرة من ربَكُمْ وج عَرْضُهَا السَّاوَاتُ وَالأَرْض 


وقوله تعالى: لسَابِقُو إل مَغْفرَةٍ من َبَكُمْ وَجَنَ عَرْضْهًا َعَرْض السّمَاء وَالَْرْضٍ 
أُعِدَتْلِلَِّينَ آموابالله وَرُسْلهِ دَيِكَ مضل الله يو يُؤْتِيهِ من يَشَّاءٌ وَاللهُ دُو الْمَضْل الْعَظِيم» 
[الحديد: ١؟].‏ 


فلفظ الإعداد هنا بمعناه اللغوي الموحي بالمتانة والإتقان» وبا لحق اللفظ من 
اتضعيف وبناء للمفعول» يعمل على إحضار المشهد «ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها 
فيمنحها الحياة الشاخصة:. أو الحركة المتجددة, فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة. وإذا 


الحالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا النموذج الإنساني شاخص حي وإذا الطبيعة 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

البشرية مجسمة مرئية»”". 

وقد جاء الفعل نفسه مبنيًا للمعلوم عند الحديث عن اسم أو صفة أو معنى من 
معاني الجنة والنار» كالأجر والعذاب والسعير وجهنمء كقوله تعالى: لأَعَدَّ الله لُمْ 
جَنَّاتِ نري من تَختِهَا الأَْهَارُ حَالِدِينَ فيا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ4 [التوبة: 84]» فهي 
جنان ودرجات داخل الجنة التي أعلاها الفردوس الأعلى. 

لأعَدَّاللّهكُم مَغْفِرَة وَآَجْرًا عَظِيَا4 [الأحزاب: 0"]. 

طإِنَّ الّهَلعَنَ الْكَاقِرِينَ وَأعَدَّ كُمْ سَعِيرً4 [الأحزاب: 14]. 

فالسعير اسم من أسماء النار ومن دركاتها. 

9ريْعَدْبَ الافقِينَ وَالْنََِاتِ وَالْْرِكِينَ وَامُْركَاتِ الظَئينَ بلله ظَنَّ الو 
عَلَيْهِمْ دَارَةُ السَْءِ وَعَضِبَ الل عَلَْهِمْ وَلعتّهُمْ وَأعَدَ لكمْ جَهنَمَ وَسَاءثْ مَصِيرًا4 
[الفتح:7]» وجهنم - عيادًا بالله - من دركات النار» ومنها الدرك الأسفل: كما في قوله 
تعالى: طإنَّ انين في الدّْكِ الأسْفَلٍ من الَارِ كن عد ّمْتَصِيرَا4 [النساء: 5 .]١‏ 

فيتضح مما سبق أن لفظ (أَعَذّ) بصيغة البناء للمفعول لم ترد إلا في معرض الحديث 
عن الجنة والنار باسمهما العام الذي يمثل الإطار العام للجنة والنار””. 

وفي مجال العلم جاء الفعل (علم) في القرآن الكريم معلومًا؛ ليظهر حقيقة الفاعل 
في وضوح وجلاءء ويتسلّط الضوء عليه ويبرز الاهتام به» كقوله تعالى: لاعْلّمُوا أنَّ 


.417١ 75 :فاشكلا)١(‎ 


(1) انظر الإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المبني للمجهول: د. محمد السيد موسى: 8- 1١‏ 
كد 
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لله بي الْأَرْص بَحْدَ مَوْتهَا قد بين كُمُ الكياتٍ لَعَلُّمْ تَعْقَُونَ4 [الحديد:17]» فالبشر 
(واو الجماعة) في (اعْلَّمُوا) هم المعنيّون بالعلم؛ ليصل بهم إلى الإيهان والتوحيد. 

وقوله جل شأنه: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ من مُصْرَ لِامرََِهِ رمي مَفْوَاهُ عَسَى أن 
يَنقَعََا أو تَتّخِدَهُوَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكنَا يُوسْفَ في الأزض وَلِنَْلَّمَُ من تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ 
وَاللهُ غَالِبٌ عَلَ أمْرِءِ وَلَكِنَّ أكثرَ النّآسِ لآ يَعْلَمُونَ4 [يوسف:١1].‏ فيظهر فاعل 
العلم - سبحانه وتعالى - ليتحقق جانب النبوة عند يوسف عليه السلام وبعثته لقومه. 

وقد جاء الفعل (علم) مبنيّا لمفعوله في أربعة مواضع لحكمة اقتضاها السياق في 
تقريب المعنى الخفي وحقيقته التي توارت خلف الستار» يقول تعالى: 9وَمَا قَدَرُوأ الله 
حَقّ كَدْرِ إِذْ َالُوأ ما أَنَلَ الله عَلَ بَشَرِ مِنْ عَيْءِ كل من أَنزَلَ الْكتَات الذي جَاء به 
مُوسَى تُورًا وَهُدَى لُلنَّاسٍ تعَلُوتَهُ قَرَاطِيِسَ تبدُوا وَححْفُونَ كرا وَعْلَّتُم ما 1 تَعْلَمُوأ 
نم ولا آبَاؤْكُمْ قُلٍ الل ثم دَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْمَبُونَ4 [الأنعام:41] فالأفعال الواردة 
في هذه الآية كلها جاءت مبنية للمعلوم (وَمَا كَتَرُوا - ما أَبَرَلَ - حعَلُوئَهُ - تُبدُويها 
وَُْفُونَ)» وجاء هذا الفعل (عُلّنتُّ) وحيدًا فريدًا ميتياً لفعوله في وسط هذا المشهد 
المعلوم؛ ولعل ذلك يشير إلى حكمة بليغة وهي لفت الذهن إلى مصدر هذا العلمه 
«والخطاب لليهود. أي علمتم على لسان محمد #د مما أوحي إليه مالم تعلموا أنتم» وأنتم 
حملة التوراة» ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم. «إنَّ هَدَا الْقزْآنَ 
ص عل بتي إشر ايل قري هم فيه يَُو4 [النمل:*/460 وقيل: الخطاب من 
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آمن من قريش0”". 

وني مجال هذا العلم الخفيء غير المتاح لكل أحدء وإنما هو علم غيبي يصدر عن المولى 
عزَّ وجل» جاء فعل العلم مبنيّالمفعوله في موضع ثان من قوله تعالى: لقَالَ لَهُ مُوسَى هَل 
َنعْكَ عَلَ أن تُعَلَّمَنِ ين عُلَّمْتَ رُشْدَاك [الكهف:77]: وهنا يطلب الي موسى عليه 
السلام من هذا العبد الصالح أن يتّبعه ليتعلّم من علمه الذي علّمه الله إياهء وهذا توجيه 
من الله - تعالى - لموسى أن يفعل ذلك ويتبع هذا العبد الصالح؛ بعد أن سئل موسى عليه 
السلام: - كما أوردت كتب التفاسير - أفي الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا0". 

واستعملت (عَ1ّ) في قوله تعالى: لعَلَ أن تُعَلّمَنِ بم عُلَفْتَ دُشْدَا4 استعمال 
أدوات الشرطء فكان معنى الكلام معها: هل أتبعك بشرط أن تعلمني؛ فإن لم تعلمني 
لا أتبعك. ووجّه دلالة (على) هنا على الشرط بعص الأئمة بأن معناها العام هو 
الإلزام» ومعنى الشرط الإلزام» فبين المعنيين تناسب من هذه الجهة» وهل دلالة (عَلَّ) 
على الشرط حقيقة أو مجاز؟ خلاف غير متكافئ والأصح أنه مجاز”". 

والموضع الثالث في قوله تعالى: لوَوَرِتٌ سُلَيَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أنما النَّسُ عُلّمنَا 
نطق الطَِّوَأوتِيًا من كُلَ عَيْءِ نذا كوَ ْفَضلُ الينُ4[الشمل:15]. 

م يقل (عَلِمْن) أو (أتانا كل شيء)» وإنما جاءت الصيغتان بالبناء للمفعول» 
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وحذف لفظ الفاعل للعلم به. كا هو متبادر في مثل هذه السياقات» فالذي علَّمه هذا 
العلم الغيبيّ الخفي» وآتاه من كل شيء هو الله تعالى» فهذا من «التمكين العظيم؛ حتى 
إنه سخّر له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضّاء وهذا شيء لم 
يُعْطَهُ أحدٌ من البشر ‏ فيها علمناه_ما أخبر الله به ورسوله»". 

وهذه المواقف الإعجازية التي تظهر فيها الخصوصية للموقف والمشهد وصاحبه» 
تستلزم سياقًا خاصًا ونسييجًا لغويًا له دلالته» ولذلك جاءت تتمة المشهد بفعلين مبنيين 
للمفعول» يقول تعالى: لوَحْيِرَ ِسْلَعَانَ جُنُودهُ مِنَ الجن وَالإنس وَالطَرٍ كَهُمْ 
يُورَعُونَ» [النمل: 117]: فهذا التسخير في (حُشِرٌَ - يُورَعُونَ) لا ينبغي لأحد من البشر 
سوى نبيّ الله سليهان عليه السلام: وهو تسخير يأتيه من قبل الله عز وجل لا طاقة له 
به فهو قوة غيبية مصدرها المباشر من الله تعالى. 

ويمثل الموضع الرابع للفعل المبني للمفعول مشهدًا غيييًا من توع آخرء إنه يمثل 
القيمة الأخلاقية التي تمثل الصفات والطهر في النفس والجتمع المحيط. 

يقول تعالى: وَثُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبِصَارِجِنٌ وَيحَمَطنَ فُرُوجَهُنَّ 
ُْدِينَ رهن إلا ما ظهَرٌ عِنَْا وَِْفْ بن بِخُمْرِعِنّ عَلَ جُيْوينَ ولا ينْدِينَ يهن 
لبعولتهِنَ أو 
وان ون أذ يني ماو َ أو نسَائِهنَأَوْ ما مَلَكَتْ أَيَامينَ أو التَابِِينَ غَبْرِ 


الرّجَالٍ أو الطَفْلٍ 1 جروا غل َزراتٍ الثساه ولا فرق لون يفلم عا 


م ' ]اه 


أو آباء بَعُوليِهنَّ أو أبتانهنَ أو أبتاء يُعُولَيهنَ أن أذ مون 


كم 
3 95-2 9 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
دَُوبُوا إل الله جبيمًا يها انون لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور:١].‏ 

فهذه الآية الكريمة حملت العديد من الأفعال» وهي كلها مبنية للمعلوم إلا هذا 
الموضع (لِيُعْلَمَ)؛ والشيء الخفي أو الواجب إخفاؤه هو زيئة المرأة التي يجب عليها أن 
تخفيهاء إلا ماجاء به الاستثناء في الآية الكريمة لاثني عشر شخصًا. 

ولعل السرّ في كون هذا الوضع الوحيد في الآية كلها فعلاً مبنيًا للمجهول» هو 
تعلقه بالسباع ومخاطبة حاسة الأذن» فيهترٌ القلب تطْلّعًا هذه الزينة الصادرة عن ضرب 
المرأة للأرض برجلهاء وما تلبسه من خطلخال أو ما يقوم بمهمته ودوره بتطوّر الأزمان 
والأحوال» يؤيد ذلك ماقاله الزجاج: سباع هذه الزيئة أَكَدُّ تحريكًا للشهوة من 
إبدائها11. وإِنَّ الخيال ليكون أحيانًا أقوى ني إثارة الشهوات من العيان””. 

وقد جاء الفعل مبنيًا لمفعوله لتصوير المشهد بوقائعه غير المرئية» وإبراز عنصر 
اناه زا اللشال عور ظزيد ر 19 لاق تر ررك توا 
الذَّرِوَمَنْ حَوْكَا وَسّبْحَانَ الله رَبٌ الْحَاكَِنَ * يا مُوسَى إِنَّهُ آنا الله اْعَزِيرُ الحَكِيم * وَآلْقٍ 
00 مُدْرًا وَإيُحَقّبْ يا مُوسَى لا نحَفْ 
الْرَسَنُونَ4[التمل: 1-4 

وقوله تعالى: ظمَلًَا أَنَامَا وي ين شاط الْوَادِي الْهَِمَنِ في اْبْعْعَةِ امبَارَكَةِ مِنَ 
الشَّجَرَةٍ آن يَا مُوسَى إن أنَا الله رَبُ الْمَائَينَ. وَأَنْ أَلْتي عَصَاكَ كا رَآهَا م يبيد كينا جَانٌ 


ل وتيا وى أفب ولا حفن لك ين الآينين» [ا القصص::7- .]81١‏ 


لا يََافُ لَدَيّ 


هدري 


(١)معاني‏ القرآن وإعرليه للرجاج: ؟/ .1١‏ 
(؟)في ظلال القرآن: 14/ /81 
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وباستقراء هذه الأفعال التي تأتي مبنية للمجهول نجدها تأتي ‏ أيضًا ‏ في مشاهد 
القيامة»؛ وهي من مشاهد الغيب البعيدة عن الملموس المادي» فهو يمثّل المشهد بخفاياه 
ودقائقه» ويعمل على إبراز فخامته أو رهبته» يقول تعالى: #يَوْمّ كأتي كل فس مال 
عن نَفِْهاوَْوَقّ كل تَفْسٍ ما عَولَتْ وَهُمْ لمُظلَمُونَ4 [النحل:١١1].‏ 

فيتحضر في الذهن مشهد الوفاء (ُوَقّ) ولم تأت تسمية الفاعل للعلم به ولينصّبٌ 
الاهتمام على مشهد وفاء الأعمال بهيبته ورهبته» وقد زاد من رهبة المشهد مجيء صدر 
الآية الكريمة بكلمة (يَوْمَ) تكرة لتؤدي دورها الحيوي في إبراز الموقف الخفي عن 
الأبصارء لتظهر الأشخاص في مشهد جلي» لا يهتم كل شخص إلا بنفسه» «قكل نفس 
لايشغلها إلا نفسهاء وقد جاءت منفردة» وهي في وسط هذا الخضمّ من المحشورين لا 
تحس بشيء إلا بذاتهاء فهي تجادل عن نفسهاء تدافع أو تحاول الدفاع» وتروم الخلاص» 
ولا مجال هناك للخلاص»2. 

وفي مشهد آخر يتمّ تصوير دهش المعرضين المنكرين» ويظهر مدى ندمهم, كما لو كان 
دهسوا وسووا الأرض لكان أهون عليهم من هذا الإعراضء يقول تعالى: فَكَيْفَ ذا جِْنَا 
ين كل أمَة سيد وَجَِْاِكَ عَلَ هَؤٌُلاء شَهيدًا. يَوْمَيِذِ يَوَدُ لِينَ روا وَعَصَوَأ الرَسُوآَ 
تُسَوَّى بم الأَرْضُ وَلأَيْتّمُونَ الَهحَدِيئ4 [النساء: 41-؟4]. 


عا 


فتصدير المشهد بالاستفهام عن ال حال (كَيْفتَ) فيه إبراز لجر الفزع والرعبء وإيحاء 
بنوعية العذاب الحائل الذي لا يوصف؛ ولذلك جاء التعبير بالفعل (يَوَدُ) ليكشف عن 
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مكنون القلب واعتمال الحالة النفسية فيها لو كانت الأرض قد سوّيت بهم وصاروا 
جزءًا منهاء فيبدو المشهد بحركة المجيء (جَقْنَا مِنْ كُل» جَقْنًا بكَ) وإبراز المعاناة النفسية 
التي تصير فيها تسوية الأرض بهم إلى حدّ الأمنيّة الغالية والمودّة الغائبة» فيتمنون 
الدّمْسَ والتّسوية (تُسَوٌّى) ‏ بالبناء للمجهول ‏ لدلالة رغبتهم في دَهْسهم وتسويتهم 
بالأرض من أية جهة وبأية طريقة» «منطقه الخاص وطريقته المميزة في التعبير عن 
موضوعاته» فقد لتقت القرآن عن مخاطبة الذهن البشري إلى مخاطبة الحسٌ والوجدان» 
وذلك بمنطق التصوير لا التقرير» ولمنطق التصوير وسيلته التي ميّزت أسلوب تناول 
القرآن لمختلف الموضوعات الإلهية التشريعية والعقائدية والتعبير عنها»”". 

وفي موضع آخر من القرآن الكريم يأتي الفعل الذي لم يسم فاعله؛ ليؤدي دورًا 
بليعًا في سياق المشهد الغيبي من ساحة العرض والحساب.. يقول تعالى: (يَوْمَ يُنفَّحُ في 
الور وَتَحْشْرٌُ امُْرِمِينَ يوم رقا يََحَاقُونَ يََِهُمْ إن لَُمْ لا عَْرَ 4 [طه: ؟١1١-‏ 
ولا * 

فالغرض يتعلق بعلاقة الْحدّث (يُنْقَحُ) ووقعه وأثره في الصور لتقع الأهوال؛ ولا 
مجال لظهور الفاعل في المشهد حتى لا يشغل حيرًا أو مساحة يحتاج إليها بجزتياته 
وخطوطه. و (يَوْمَ) نكرة للتهويل» وهو (منصوب بإضار اذكر» ويجوز أن يكون ظرف 
المضمر حذف للإيذان بضيق العبارة عن حصره وبيانه: أو بدلاً من (يوم القيامة) أو 
بيانًا له أو ظرقًا ل (يتخافتون»» وقرأ أبو عمرو وابن محيصن (ننفخ) بنون العظمة على 
إسناد الفعل إلى الآمر به وهو الله - سبحانه وتعالى - تعظيًا للنّنْخَ» لأن ما يصدر من 
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العظيم عظيم»”". 

ويقول تعالى: ظفَإِدًا نُفْحّ في الصُورٍ قلا أَنسَاتَ بَِنَهُمْ يَوْمَئِذْ وَلَا يَتَسَاءلُونَ4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: وَنْفِحَ في الصّورٍ قَصَعِّ مَن في السَّمَاوَاتٍ وَمَن في الْأَرْض إل من 
قاء الهم تيح فيه أُخْرَى فَإدَا هم قِياميَنظرُونَ4 [الزمر: 14]. 

وقوله تعالى: ظيَْم يُنفّحُ في الصُورٍ قتَبُونَ آفْوَاجًا4 [النبأ: .]١4‏ 

فهذه أزبعة مواضع من مجموع اثني عشر موضمًا للفعل (تُنِحَ - يُْفَحُ) هي كل 
ماجاء في القرآن الكريم في مشاهد القيامة الغيبية» وقد غاب لفظ الفاعل لعدم تعلق 
الغرض به مثل إبراز الفاعل» ليتسلّط الضوء على الناس وهم يأتون أفواجّاء ولكن في 
(يْفِعَ) انْصَبَّ الاهتمام على إبراز الحدث ببوله وشدة صوؤته التي تكاد تسمعها الآذان: 
ومن الثابت علميًا أن الصوت إذا علا وارتفع كان سيبًا في إصابة الإنسان بالتوتر 
العصبي وسرعة الغضب والانفعال؛ فإذا زاد على حده إلى درجة لايتحملها الإنسان» 
أصيب بالصممء فإذا ظل في الارتفاع خر مينًا! فالسمع له حدود «قلا تدرك الأذن من 
الأصوات إلا ماكانت ذبذباته في المدى المسمى بالموجات الصوتية» بينا لا تشعر 
بموجات اللاسلكي ولا ا موجات فوق الصوتية» وحساسية الأذن أيضًا محدودة لشدّة 
الصوتء فلا تميّر الأصوات لو قلّت شذتبا عن ١٠١ )2٠١(‏ وات/م' (بداية مقياس 
الديسيبل)»؛ ولا تتحمل الأصوات التي تزيد شدتها عن ٠٠١‏ ديسيبل» ولو زادت 
)1١(‏ د. عيد يونس - التصوير الجالي في القرآن الكريم - الطبعة الأولى - عالم الكتب - القاهرة ٠٠١5-‏ - 
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لصعق الإنسان ومات على الفور؛”". 

ومن إعجاز القرآن الكريم إثبات تلك الحقيقة قرأنًا يتلى منذ أكثر من أربعة عشر 
قرئاه بل تنقلب تلك الصاعقة المميتة إلى ضدّهاء فتتحوّل تلك النفخة التي أفنت 
الخلائق, إلى نفخة بعث وحياة!. 

قال تعالى: هوَيْفِحَ في الصورِ قَصَِقّ مَن في السََّاوَاتٍ وَمَن في الْأَرْض إِلّا من شّاء 
لله كم تح فيه أُخْرَى كَإِدًا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ4 [الزمر: 8] (نمَ) أَدّثْ إلى معنى 
التراخي الزمني بين النفختين. وقوله تعالى: #أُرَى» دل على أن النفخ في الصور 
نفختان» ويحدث التحوّل السريع المفاجئ عقب إرسال النفخ إلى الموتى؛ إلى القيام 
والنظر كما دلّت (إذا) الفجائية. 

أما مشاهد المادة أو الواقع الملموس أو المحسوس: فإن الفعل (نُْفِحَ) لم يأت إلا 
مبنيًا للمعلوم: مثل قوله تعالى: لاثم سَوَّاهُ وتم فيه يمن رُوحه وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعّ 
وَالْأَبْصَارَوَالآنِْدَةَ يلام تَشْكُرُونَ» [السجدة:4]. 

وقوله تعالى: لوَعَرْيَم بنَتَ عِمْرَانَالِّي أَخْصّنَتْ قَرْجهَا كتمَخْنَا فيه يمن رونا 
وَصَدَّفَتْ يِكََاتٍ رَيهَا وَكُتْهِ وَكَادَتْ من الْقَنتينَ4 [التحريم: 11]. 

وقوله تعالى: لوَرَسْولاً إل بتي نايل أن كذ جندكُم بآئةِ من رَبَُمْ أن أخلقٌ 
كُم ين الطن كمَةِ ال فَأنفُُ فيه فيِكُونْ طبرا بذ لله وب الأخمة والأبرَص 


َأخيي الْوتَى ين لله وَأكُم بها تأكُلُونَ وما تَديوُودَ في ميوكُمْ إن في ذَلِكَ لآية 


)١(‏ الألوسي - روح للعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار التراث - القاهرة /١17-‏ ذه 
د 
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لَكُمْ إن كسم مُؤْمننَ4 [آل عمران: 49]. 

وقوله تعالى: «آثُوني رُبرَ الحَدِيدٍ حَتَّى إِذا سَاوَى بَْنَ الصَّدَقَينِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إذًا 
جعَلَهئارًا قَالَ آثون أَمْع عَلَيْهِ قطرًا4 [الكهف: 9]. 

فالنفخ من روح الله لخلق آدم أو عيسى - عليهما السلام - واقع بشري ملموس» 
تلمسه البشرية منذ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة؛ ليعيش الإنسان بروح الله دون أن 
يدري لا سرًا غير أن فاعلها ‏ جل شأنه ‏ متعيّن بالقدرة والوحدانية» ولذلك جاءت 
الجملة اللغوية ناصعة التحديد في إبراز الفاعل» وفي آية آل عمران والكهف نجد مشهد 
عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وذي القرنين يفتقران إلى وجود الفاعل وإبرازه محددًا؛ 
لتجئّب اللَّبس والغموض الذي يؤدي إلى فساد المعنى واختلاط شخوص المشهد. 

وقوله تعالى في مشهد القيامة: ظإذَا رُلْزِلتِ الْأَرْضُ زَلْرَاهَا © وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ 
أنْقَاكَا * وَكَالَ الْإنسَانُ مَا هَا * يَوْمَئِذ تحْدّتْ أخْبَارًَا ‏ بن رَبّكَ أؤحى ا » يَرْميدٍ 
يَصْدُرٌ النَّاسٌ أَشْيَانا لبوا أَعَاكُمْ4 [الزلزلة .]17-١‏ 

فالزلزلة مشهد خفي غيبي» وقد جاءت في سياق بث الفزع والرجفة النفسية 
والتصدّع القلبي» ولم يأت في هذه السورة الكريمة فعل ميتي للمجهول إلا (رُلزِلَتِ - 
ِيرَوَا)ء فهذا الانقلاب الكوني يمثل الوجه الآخر للمشهدء وهو مجسّد في رؤية الأعمال 
التي من أجلها انقلب هذا الكون واختل نظامه. وإذا كانت (إذا) للوقتء ومع ذلك قد 
صدرت بها السورة» فهي بمنزلة الإجابة عن سؤال: «متى الساعة فقال: طإِذَا رُلزِلَتِ 
الْأَرْض زِْرَاكَا4 كأنه تعالى قال: لا سبيل إلى تعيينه بحسب وقته» ولكن أعيّنه بحسب 
علاماته إن الله تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض مُحَدَّتُ وتشهد يوم القيامة مع أنها 
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في هذه الساعة جماد فكأنه قبل: متى يكون ذلك؟ فقال: 8 إِذًا رُلِْلَتِ الْأَرْض76". 

وفي مشهد من مشاهد القيامة في سورة «التكوير» التي قال فيها رسول الله ©#: «من 
سَرّهُ أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رَأَيّ عين فليقرأ: «إذا الشمس كورت»؛ و (إذا السماء 
أنفطرت» و «إذا السماء انشقت6.”». قال تعالى: لإإِذَا السَّمْسٌ كُورَتْ » وَإِذَا الوم 
انكَدَرَتثْ * وَإِذًا لبا يرت * وَإذًا الِْمَارُ عُطْلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حيرت * وَإدَا 
الْبحَارٌ سُجُرَ جرت * وَإذَا القُوسُ رُوحَتْ + وَإذَا موده شت * بِأيّ َنب قلت * 
وَإِذَا الصّحُْفْ ثرت * وَإِذَا السََّاه كُشِطَثْ * وَإِذَا الجَحِيمُ سُعَرَتْ * وَإذَا اله 
َرْلِقَتْ * عَلِمَتْ تَفْسّ ما أَحْصَرَتْ4 [التكوير: .]11-١‏ 

فالمشهد هنا زاخر بالحركة العنيفة المنفلتة من سياقها ونظامها التي كانت تسير في 
فلكه منذ أمد.بعيد إنه «مشهد انقلاب تامّ لكل معهود؛ وثورة شاملة لكل موجود 
تشترك في الانقلاب والثورة الأجرام السماوية والأرضية؛ والوحوش النافرة» 
والدواجن الأليفة» أو نفوس البشرء وأوضاع الأمور» ويبدأ المشهد بحركة جائحة» 
وثورة ثائرة» وكأنم| انطلقت من عقاها المردة المجمرة» فراحت تقلب كل شيء» وتنشر 
كل شيء: تمييج الساكن؛ وترويع الآمن» والموسيقى المصاحية للمشهد سريعة الحركة» 
لاهثة الإيقاع؛ تشترك بإيقاعها السريع في تصوير المشهد وتمثيله في الإحساس770. 


)١(‏ د. أحمد مصطفى متولي - الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية - الطبعة الأولى - دار ابن 
الجوزي - القاهرة - -١ ٠١6‏ ص'797. 

(1) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الطبعة الثانية -دار إحياء التراث العربي -بيروت-/77*0/11-1491. 

(1) سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ص117. 
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وقد مثّل الفعل الذي لم يُسمَّ فاعله دورًا باررًا في تصوير الحركة المجهولة في طيّ 
الزمان» فالمشهد بدأ بك الكون وتدميره من أعلى إلى أسفلء بالكائنات غير العاقلة: 
الشمسء النجوم, الجبال» العشار» الوحوشء البحارء ثم الكائنات العاقلة من النفوس 
والموءودة» ثم رجوعها مرة أخرى إلى الصحف التي تنشر والسماء التي تكشط» وذلك 
من الكائنات غير العاقلة» ليعود المشهد إلى مظاهره أو كائناته العليا كا بدأء وكأنه 
مشهد يكور في دائرة انقلاب وانفلات للنظام في سرعة فجائية صارمة مثلها البدء ب: 
(إذا) للزمان المفاجىئ» ثم تكرارها مع كل حدث مدمرء ومن الملاحظ أن كلمة 
(البحار) بالجمع لم تستخدم في القرآن الكريم إلا للحديث عن يوم القيامة» بقوله 
تعالى: «وَإِذًَا الْبحَارٌ سَجَرَثْ4 [التكوير:1]. وَإِذًا الْبِحَارٌ فُجُرَتْ» [الانفطار:7]. 

ونلاحظ أن تسلسل الآيتين في القرآن يتناسب مع المفهوم العلمي: 

فأولاً: يكون الاشتعال ثم الانفجار وليس العكس» فجاء تسلسل الآيتين أولاً 
(َشَجرَتْ) وثانيًا (فجِرَتْ)؛ وهذا مطابق للحقائق العلمية الحديغة". 

وإذا نظرنا إلى هذا المشهد بكاثناته وجزئياته» نجد أن التعبير بالقعل الذي لم يسم 
فاعله هو الأسلوب السائر في كل المشهدء عدا جزئية واحدة فققط هي صورة انصباب 
النجوم وتنافرها لوَإدًا الّجُومٌ انكَدَرَثْ4» وقد جاء التعبير عن هذا المشهد بالفعل 
المبني للمعلوم! ولعل السرّ في ذلك أن التجوم في مراحل انكدارها تمرٌ بمراحل من 
الميلاد والشباب والشيخوخة؛ قبل أن تنفجر أو تتكدّس على ذاتها فتطمس طمسًا 
(1) عبد انام الكحيل - التاسق اليني لكات القن لكريم - موموعة الإعجاز في قر واسنة 
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كاملاً: النجوم الابتدائية ثم العادية ثم العماليق الحمر ثم السدم الكوكبية ثم الأقزام 
البيض ثم فوق مستعر من الطراز الأول ثم الثاني ثم النجوم النيترونية التابضة وغير 
النابضة والثقوب السوداء والنجوم المفردة والمزدوجة والمتعددة» والنجوم أفران كونية 
يتمّ في داخلها سلاسل من التفاعلات النووية التي تعرف باسم عملية الاندماج 
النووي”". 

فيتضح مما سبق أن النجوم تنفرد بخاصية هائلة من طبيعة التكوين والتكون 
والانتشار والانشطار والانفجار» فلها طبيعتها الكونية التي لا تماثلها طبيعة كونية 
أخرى فيها عرف من الوجود؛ وقد أثبت العلم حديثًا أن النجوم على انتشارها الهائل في 
السماء تشتمل على درجة حرارة عالية بدرجة مذهلة» وتنقسم تبعًا لذلك إلى نجوم حمر 
(أقلها حرارة 77٠١‏ درجة مطلقة)» نجوم برتقالية»؛ نجوم صُفْره نجوم بيض مائلة إلى 
الزرقة» نجوم ررق (أشدها حرارة ٠٠١‏ ألف درجة مطلقة): والشمس من النجوم 
الصّفْر متوسطة الحرارة» إذ تبلغ درجة حرارة سطحها حوالي ستة آلاف درجة 
مطلقة2. 

البناء لِْمَجْهُول في مَقَامّي الإثكار والإيران: 

تختلف الكلات المختارة وتتغير بحسب مقامات الكلام وسياقاته» وما بالّنا إذا 
كانت تلك السياقات هي سياقات القرآن الكريم التي تحمل المشاهد والدلالات» 
فيلقى القارئ أو السامع آيات الله تعالى - تتلى عليه بمعنى تألفه نفسه. وكلمات يعرفها 
(١)الموسوعة‏ الذهبية ني إعجقز القرآن الكريم والسئة النبويقه ص5 .٠١‏ 


(؟)الإعجاز البلاغي: 5 15-1١ء‏ تقلا عن الموسوعة الذهبية؛ .1١١١‏ 
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ويرددها في قوله. ولكن تبقى الروح التي تسري في الجسد من أجل أن تمبه الحياة 
والحركة الباعثة. 

وعندما حدّئنا الله عزّ وجلّ عن هؤلاء المعرضين والمنكرين خاطبنا بكلمات لها 
جرسها وإيقاعها ونغمها اللائق في النفسء فجاء الفعل المبني للمجهول يمثّل حالة 
الإتكار وعدم الاعتراف التي يعيشها هؤلاء الكافرون وينغمسون بها في عالم الطيّ 
والكتمان» يقول تعالى: آم حَ حَيركمْ أن مرَكُوأ وَلَا بعلم اله الَّذِينَ جَاهَدُوأ مِنَكُمْ و1 
يتَخِدُوأ يبن دُونٍ الله وَلاوَسُولِهِ ولا لمن وَلِِجَة وا حي ا تحْمَلُونَ» [التوبة: 
75]. 

طأبيْرَكُونَ في مَا هَاهَْا آمنِينَ4 [الشعراء: .]١17‏ 

لِأَيحْسَبُ الإنسَانُ أن يُثْرَكَ سدَى 4 [القيامة:” 7]. 

«أحيب النَّاسٌُ أن يْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لا يفْتنُونَ4 [العنكبوت:1]. 

ورد الفعل (ترك) في القرآن الكريم كثيرّاء ولكنه جاء مبنيّا للمعلوم في الماضي 
والمضارع» مسندًا للضمير أو مجردّاء أو باسم الفاعل للمفرد أو الجمعء ولكنه ماجاء 
بصيغة الفعل الذي لم يسمّ فاعله إلا في هذه الآيات السابقة» وكلها بصيغة المضارع: 
التي جاءت كلها في سياق الاستفهام المفيد للإنكار والتوبيخ» فهو إنكار وعتاب 
للمؤمنين - كما في آية التوبة - الذين توهّموا أن يتركهم الله تعالى . دون اختبار؛ حتى 
يتيين الخلّص منهمء وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ولم يتخذوا وليجة أي 
بطانة ‏ يُضَادُونَ بها الرسول والمؤمنين رضوان الله عليهم؛ و (لما) معناها التوقع» وقد 
دلت على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن؛ وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز 
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بينهم وبين المخلصين”". 

وني آية الشعراء إنكار من نبي الله صالح ‏ عليه السلام ‏ لثمود وقومه الذين 
أعرضوا عن دعوته وقد غرّتهم الدنيا وفتنتهم بملذّاتها وماديّاتهاء وفي قوله تعالى: «إفي 
ما ها هنا كناية عن قرية صالح ‏ عليه السلام » والسرٌ في إيثار اسم الإشارة (هاهنا) 
لفت أنظارهم لفنًا قويّا لمظاهر النعم التي كانوا غارقين فيهاء (آمنين) حال من نائب 
الفاعل - واو الجماعة وهو قسيم الترك في الإنكار؛ إذ ليس ما سلط عليه الإنكار هو 
الترك وحده. بل الترك المقرون بالأمن من كل المخاوف". 

وفي آية العتكبوت إنكار على من توهّم من المؤمنين أنه يترك دون امتحان واختبار 
لمجرد أنه نطق بالشهادة؛ وفي قوله تعالى: لأَحَيِبَ الناس؟ إيثار الماضي «لأنَّ حَرِبَ 
الذي سلط عليه الإنكار واقع متحقق» وإيئار (حسب) على (ظن) في هذه المواضع هو 
المناسب بلاغة في مقام الإنكار؛ لأن الحسبان أقوى من الظن: فالنفس مع الحسبان في 
اطمئنان» ومع الظن في قلق» وفي (الناس) مجاز مرسلء حيث أطلق العام المنتظم لجميع 
أفراد الناس» ثم أريد الخاصء وهم الذين حسبوا هذا الحسبان من المؤمنين»”. 


آية الإنسان يأتي الإنكار على من توهُّم (أن يترك سدى)» أي: لا يبعث 


لف 
3 


وفي 


787/1١ :فاشكلا)١١‎ 

(1) د. عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم : 7/ .1١17‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(4) تفسير السدي الكبير - تحقيق د. محمد عطار - الطبعة الأولى -دار الوفاء -المنصورة- .485-١19891‏ 
20 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

والمقصود هنا إثبات المعاد» والردّ على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد'©. 

تبين مما سبق أن الفعل (يترك) جاء بصيغة المبني للمجهول؛ لأنه في موضع 
التوبيخ والإنكارء فيتطلب الذوق البلاغي ألا يذكر لفظ الفاعل تشريقًا وتعظيًا 
وتنزيًا عن الذكر في مثل هذه المواقف. ومن شأن ذلك - أيضًا ‏ أن يتسلط الضوء 
ويلتفت الذهن إلى الحدث ‏ وهو الترك ‏ وأثره في أهله. 

وإذا نظرنا إلى الفعل (يتلى» تتلى) الذي جاء في القرآن الكريم غير مسمى الفاعل» 
وجدناه قد جاء في موضع الإنكار والحديث عن المعرضين والمنكرين» وقد جاء ‏ أيضًا 
- في معرض الحديث عن المؤمنين الذين أذعنوا للحق» ولكنه قد أتى في حق المنكرين 
والمعرضين أكثرء يقول تعالى: وَِدَا تيل عَلَيْهِمْ آيَائنَا الوأ د سَمِعْنالَوْنسَاء لَقُلْنَا مغل 
هَدَا إِنْ هَدَا إلا أَسَاطِيدٌ الأرَّلينَ4 [الأنفال:1] فالفعل المبني للمجهول يصوّر 
إنكارهم وإعراضهم, وكأننا نسمع أصواتهم عالية تقول: نحن نجهل هذا الكلام 
ومصدره. وقد جاءت كلمة (آياتنا) مضافة إلى الضمير (نا) لتقريعهم وتبكيتهم» وقد 
نزلت.هذه الآية الكريمة في النضر بن الحارث» «وكان خرج إلى الحيرة في التجارة» 
فاشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكسرى وقيصرء فلا قصٌّ رسول الله »# أخبار من 
مفضىء قال النضر: لو شعت لقلت مثل هذاء وكان هذا وقاحة وكذبّاء وقيل: إنهم 
توقموا أخهم يأتون بمثله»50". 


وقوله تعال: أَتَكُنْآيَاقٍ 


ود )سل , برقع 


تل عَلَيكُمْ َكْسم بِبَاكَذَبُونَ4[المؤمنون:١٠].‏ 


.041 /” تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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هه1ا- 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

هؤلاء القوم المخاطبون هم أهل النَار وفيه ترهيب من مصيرهم وتحذير من 
الوقوع في مثل ما وقعوا فيه من جراء إعراضهم وإنكار تلاوة آيات الله عليهم» ولذلك 
جاء التعبير بصيغة المبني للمجهول (تُثْلَ) لتصوّر طبيعة الموقف وما كانوا عليه في 
دنياهم. 

وقد جاءت تلك الصيغة (تتلى) في سياق الآية المصدرة بالاستفهام المفيد للتقرير 
والإنذار» وقوله: (آياتي) كناية عن القرآن: والسر البلاغي في إيثارها على الاسم 
الصَريح: ما فيها من خصوصية الدلالة على المعجزات الباهرة» وأوثر حرف الجر 
(على) على حرف اللام فقيل: (عليكم) دون (إليكم) للرمز بعلو شأن الآية» وما فيها 
من الإيحاء بمعنى الإلزام» والعطف بالفاء في طفَكُُم يا تُكَذَّبُونَ» للتشنيع عليهم في 
سرعة التكذيب!01. 

وقوله تعالى: طوَإذًا تل عَلَيْهِمْ آيائنا بيَْاتِ قَالَ الِّينَ كَمرُوا لَِِّينَ آمَُوا أي 
اْمَِبَْنِ تيد مَقَامَاوَأَحْسَنٌ يا [مريم: ”/0]. 

صُدّرت الآية الكريمة ب: (إذا) لأن التلاوة مقطوع بوقوعهاء وهي وإن كانت محذوفة 
القاعل لعدم تعلّق الغرض به إلا أن ذلك الحذف يوحي بمقام التوبيخ والذم والتبكيت» 
«وتأويل الكلام: وإذا تتى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين منا 
ومنكم أوسع عيشًا وأنعم بالا وأفضل مسكنًا وأحسن مجلسًا وأجمع عددًا وغاشية في 
المجلس» نحن أم أنتم؟)”". 


(؟) الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الطبعة الثانية -دار المعرفة --بيروت - 91/1 8.:1/ /4. 
الفا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

وقوله تعالى: ؤَِيلُ لَكُلٌ أن أثيم » + يَسْمَعُ آياتِ الله ثثل عَلَْه َه يصِوٌ مُنتكبنًا 
كَأن 0 يسْمَعْهَا قبَّرْهُ عاب لي [الجائية: /ا- 8] فهو أقاك كذاب» لا يكتفي 
بالإعراض والتولي» ولكنه يصرٌّ على الكبر والاستكبار. 

هذا ومن الملاحظ أن تلك الآيات ومثيلتها التي جاءت ني معرض الحديث عن 
المعرضين جاء الفعل الذي لم يسم فاعله (تتلى ‏ يتلى) مقرونًا بالكناية عن القرآن الكريم 
بكلمة الآيات المتصلة بالضمير التفخيمي الدال على عظمة الله - سبحانه ‏ منزِل 
الآيات؛ نحو (آياتنا - آياتي). 

ولم يطرد ذلك الاتصال في معرض الحديث عن المؤمنين الموقنين مثل قوله تعالى: 
لذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ حُرّمَاتٍ الله فَهُوَ حَد لَه عِندَ َيه وَأْحِلَتْ لَكُمُ الْأنحَامُ إلا مَا يل 
عَلبكُمْ َاجتيُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجتيبُوا قَولَ الزُورٍ» [الحج:١7]»‏ فسياق الآية 
الكريمة وما قبلها يتحدث عن المؤمنين وأدائهم مناسك الحجء وهم أصحاب عقيدة 
راسخة وإيمان بالغيب» فلم تكن هناك حاجة لذكر لفظ الفاعل» فليس الغرض متعلقًا 
به بقدر ما يتعلق بحدث التلاوة وما اشتملت عليه من تنبيهات خاصة بالمؤمنين» ومنه 


- أيضًا - قوله تعالى: طوَاذْكُْنَ مَا ينل في بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَاخِكْمَة إِنَّ الله كَانَ 
لَطِيفًا حَبِيرَا© [الأحزاب: 4 7]. 

وربها جاء فاعل التلاوة ظاهر العيات مثبت الوجود سواء كان في معرض الحديث 
عن المعرضين أم المؤمنين» وذلك بحسب ما يقتضيه السياق ويتطلبه المقام؛ فقد جاء- 
مثلاً ‏ ظاهرًا في قوله تعال: ‏ وَابَبْعُوأ ما َْلُوأْ الََّاطِينُ عل مُلْكِ سُلَّمَانَ ومَا كَفَرَ 
سُلَعَادُ وَلَِنّ الشَّاطِنَ كَدَرُوأ يُعَلَمُونَ النَّسَ السّخْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَ ١‏ 


لأا 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعََّانِ من أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا نا تخن فد قلا تكفز َه ُو 


نهم ما يُتَرَفُونَ هبن الَِءِ وَرَوْجهِ وما هُم بضَارينَ به به مِنْ أَحَدٍ ! 


فوع 


مَا يَهُرّهُمْ وَلاَيَنمَعْهُمْ وَلَقَد عَلِمُوأ من سيراه مَا لَه في الآحِرَةٍ مِنْ حَلاقٍ وَلَبِمْسَ ما 
كَرَوْأ به أنفْسَهُحْ َو كَانوأْيَْلَمُونَ4 [البقرة:7١١].‏ 

فتعين هنا بناء الفعل للمعلوم لاقتضاء المقام إظهار ذلك الفاعل (الشياطين)» 
الذين يحدثون ويتلون على ملك سليبان» فتظهر تلك التلاوة جلية واضحة متقررة الأثر 
في الأذهان. 

وقوله تعالى: ظيِلْكَ آيَاتُ الله تَلُومَا عَلَيْكَ بالخحنٌّ وَإنَكَ يِنّ المْرْسَلِينَ» 
[البقرة:107] بناء الفعل للمعلوم لتبحقيق أمر العقيدة وإثبات الوحي من الله تعالى» 
سك اشاس + حب جد ل اوور 
خصوصًاء وقوله تعالى: لذَلِكَ تَبْلُوهُ عَلَيْكَ مِنّ الآيَاتٍ وَالذّكْرِ الحكيم» [آل 
عمران:08]. 

وربها يكون من الصواب أن ما لاحظناه في صيغة المبني للمجهول مع الفعل 
(يتلى) نجده يطرد في حق المؤمنين والمنكرين في أفعال أخرىء كالفعل (أنزل) والفعل 
(أرسل»: يقول الله تعال: «والَّذِينَ يُؤْمُونَ ب ِل إلَْكَ وما أنزِل ين قَيْلِكَ وبالآخِرةٍ 
هُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة: 4]. 

جاء الفعل (أنزل) بصيغة الماضي دون المضارع (ينزل) مثلاًء على الرغم من عدم 
اكتمال الشريعة وقتهاء لأنَّ «المراد المنزل كله؛ وإنما عبر عته بلفظ الحضي- وإن كان بعضه 
مترقّبًا - تغليبًا للموجود على ما لم يوجدء كا يُعلّبُ لمتكلم على المخاطبء والمخاطب 


 ؟ةهخ-‎ 
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على الغائب» فيقال أنا وأنت فعلنا؛ ولأنه إذا كان بعضه نازلاً وبعضه منتظر النزول 
مجعل كأن كله قد نزل وانتهى نزوله؛ ويدل عليه قوله تعالى: «إِنَا سَمِعْنًا كب أَِْلَ مِنْ 
بَعْدِ مُوسَى» [الأحقاف: »]7*٠‏ ولم يسمعوا جميع الكتاب ولا كان كله مُرّّيه". 

فهذا مدح للمؤمنين» وإثبات الإيهان لهم أغنى عن ذكر لفظ الفاعل تعظيًا ليقينهم 
(يوقنون)» «وفي تقديم (الآخرة) وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما 
كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته» وأن قولهم ليس بصادر عن 
إيقان»20. 

ويقول تعالى: ليا أيه الرسْوق بَلّْمَا ِل يك من رَيّكَ وإن لَتفْعَل ما بَلَفْتَ رسَالتَهُ 
وَاللهيَمْصِمُكَ مِنَّ النَّسِ إنَّ لله اندي الْقَوْمَ الْكَافِينَ4 [المائدة:77] فالخطاب للرسول 
بلفظ الرسالة أغنى عن ذكر لفظ الفاعل للعلم والتسليم بهء ويقول تعالى: وَإِذًا قِيلَ 
كم آمثُوأ يا أَنرَلَ النه كَانُوانُؤْمِنُ ب) ِل عَكَينَاوَيَكْمُرونَ ييا وَرَاءهُ وَهُوَ الح مُصَدَا ا 
مَعَهُمْ ل قلِم تفْلُونَ أنه الله من قَبْلْ إن كسم مُؤْمِنينَ4 [اليقرة: .]4١‏ 

(قيل) بالبناء للمجهول ولفظ الماضي؛ لأنه قد ذكر ذلك مرارًا وتكراراء وليس 
الغرض متعلقًا بالشخص الذي قام بدعوتهمء وإنما تعلق الغرض بالمنزل من عند الله - 
تعالى-» وأوثر اسم الجلالة (الله) على لفظ الربوبية؛ لأنه مقام عقيدة وتوحيد وإثبات 
الوحي من الساء» ويقول تعالى: طمَلََلَكَ تَارِكٌ يَمْص ما يُوعى إِلَيِكَ وَصَائِقٌ به 


صَذْرٌكَ أن يَقُولُوا للا أنزل عَلَيْهِ كيرٌ أو جا مَعهُ ملك إن أنت تَذِيرٌ وَائه عَلَ كُلْ عَيْءِ 


.47/١ :فاشكلا)١(‎ 
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وَكِيلٌ 4 [هود:١١].‏ 


ويقول تعالى: لوَيَقُولُالَِّينَ كمَرُواَْلا أل عَلَيِْ ليه مِنْ ديه قل إن اله يُضِلٌ من 
يَسَاءٌ وَيَبْدِي ِليْهِمَنْ أنَّاتَ4 [الرعد: 31]. 


ويقول تعالى: : «أأنزِل عَلَيهِالذّكْرُ ين يِنَب هُمْ في شك مِنْ ؤكْري بَل ل يَدُوقُوا 


عَذَابِ» [ص:8]. 


فبناء هذه الصيغ للمجهول ينبئ عن مكنون نفوسهم من نفي الوحي وإنكاره» وني آية 
هود جاء (أنزل) بالبتاء للمجهول للدلالة على ذلك؛ وثبت فاعل (جاء) ‏ (جاء معه ملك)- 
لإرادتهم رؤيته ومعايتته رأي عين. والله تعالى أعلم. 

وإذا تأمَلْنا الفعل (أنزل) وارتباطه بالمفعول (الماء) وجدناه بالبناء للمعلوم؛ ذلك 
أنَّالماء دليل دامغ على قدرة الله تعالى - وسر الوجود: «أوَ ل ير الَِّينَ كََرُوا أنَّ 
المَّيَاوَاتِ وَالْأَرْض كَانََا رَْمَا َمتَفنَاهُمَا وَجَعَلَْا منَ الماء كُلّ َيْءِ حي أَقلَا يُؤْمِنُونَ» 
[الأنبياء: :]7٠‏ به أحيا الله الكائنات وبعث فيهم الروح والحياة والحركة الدؤوب: 
ومن آيَاتِه يرد كُمْ البق حَوْفًا وَطَمَعَا وَيتَرّلُ ِنّ السّمَاءِ ماء فَيُْبِي به الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْيَا إِنَّ فى ذَّلِكَ لَآيَاتِ َو يَحْقلُونَ» [الروم:4 017 وأنزل الماء من السماء فجعله 
مصدر الحياة على الأرض التي ترتوي به» فتنبت الزرع والنخل والثار والجنات: 
لوَتزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكا ْنَا بهِ جنات وَحَبّ الحصِيدٍ» [ق: ]. 


لذلك ما جاء في كتاب الله تعالى - بخصوص إنزال الماء من السماء» جاء بالفعل 
المبني للمعلوم؛ سواء في سياق الأسلوب الخبري أم الإنشائي؛ لتتقرر حقيقة قدرة الله 
ظاهرة معلومة لكل ذي قلبء آخذة بعنان لب واضعة يده على دلالة وجود الله 


للككاد 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
وقدرته. 
إذا وقفنا أمام مادة (حَلّف) نجد أنها جاءت بصيغة الفعل المبني للمجهول في 
أربعة مواضع هي قوله تعالى: لوَعَلَ الثَلانة الّذِينَ ُلقُوا حت إِذَا ضَافَث عَلَيْهِمْ 
الأَرّضُ با وَحْبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفْسْهُمْ 0 م وَظَنُوا أن لأ مَلجَا مِنَ الله ! لاإِلَيْه 
عليه يون هْرَ وات الحم [التريةنه1 8 000 
وقوله تعالى: أكَالَ قَاذْمَبْ فَإِنَ لَك في الحيَاةٍ أن موا 


يي 


[طه:ل/اة ]. 

وقوله تعالى: #وَلَمَّد آتَِنَا مُوسَى الْكَِابَ فَاخْدُلِف فِيهِ وَلَوْلاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ريك 
لَقْضِي بِنّهُمْ وََُِْ في شك مِنْهُ مريب 4 [هود:١١1].‏ 

وقوله تعالى: «وَلْهَدْ آتَْنَا مُوسَى الْكَِابَ فَاخمّلف فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ سَبَقَتْ من 
لضي بَنَُمْ َم آي شك مِنْهُ مُريبٍ4 [فصلت:45]. 

الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قولف 
والخلاف أعم من الضدء لأن كل ضدين غتلفات» وليس كل مختلفين ضدَّين» ولما كان 
الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع» استعير ذلك للمنازعة والمجادلة قال: 
(فاختلف الأحزاب ‏ ولا يزالون مختلفين واختلاف ألسعكم وألوانكم)”» وهذه الصيغة 
امبنية للمجهول التي وردت في تلك المواضع السابقة» نجدها قد جاءت في سياق العتاب أو 
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الذم للمنكرين والمعرضينء أما آية التوبة فجاءت في حق الثلاثة الذين حُلّهُوا: كعب بن 
مالك» ومرارة بن ربيعة العامري؛ وهلال بن أمية الواقفي» وهم جميعًا من الأنصار المؤمنين» 
وقد جاءت الصيغة في حقهم (حُلّمُوا) دون (تخلفوا) مثلاً؛ إشارة إلى قبح ذلك الفعل 
وفداحة التخلف عن رسول الله يل وأن هذا العمل ما كان ليصدر من مؤمن موقن مثلهم» 
وإنما يصدر من منافق أو متكر جاحدء ويناء الفعل (خلفوا) للمفعول فيه دليل آخر على أن 
هذا التخليف - هو تأخير قبول التوبة ‏ واقع عليهم دون إرادتهم أو رغبتهم» فيه يعيش 
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مجاهدة نفسية وآلامًا معنوية؛ انتظارًا لتوبة الله عليهم. 

وقيل: معنى (خلفوا) فسدواء مأخوذ من خلوف الفم”» وإذا كان الفعل 
(خلفوا) قد جاء مبنيّا للفعوله» فقد جاء في سياق الآية نفسها الفعل: (ضاقت) مبنيًا 
للمعلوم ومكررّاء في سياق الطباق اللفظي بين (ضاقت ‏ رحبت)؛ وذلك ليظهر مدى 
المعاناة والعنت النفسي الذي يعانونه» حتى صارت الأرض الرحبة الواسعة أمام 
الأعين ضائقة بهمء وهم ضائقون بباء ولذلك جاءت شبه الجملة (عليهم) مقدّمة على 
الفاعل (الأرض)» وهي نفس الصيغة التركيبية في: (وضاقت عليهم أنفسهم). 

وت آية طه جاء الفعل ‏ أيضًا ‏ مبنيًا لمفعوله: وهذه الآية خطاب من موسى عليه 
السلام ‏ للسامري الذي فتن الناس بالعجل» فكان وعيده بالعذاب يوم القيامة جزاء 
وفافًا لما فعل وضلّ وأضل. 

أما آية (هود) وآية (فصلت) فقد جاء الفعل فيهما (فاخدّلِف) غير مسمى الفاعل» 
للدلالة ‏ والله أعلم ‏ على أن هذا الاختلاف ناشئ من خارج ذلك الكتاب ‏ وهر 


.085 /7 الشوكاني- قتح القدير:‎ )١( 
هسه‎ 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

التوراة - الذي آناه الله موسى عليه السّلام » وليس خلاقًا ناشًا من داخله وقد وقع 
الاختلاف في شأنه وتفاصيل أحكامه» فآمن به قوم وكفر به آخرون» وعمل بأحكامه 
قوم؛ وترك العمل ببعضها آخرون فلا يضيق صدرك يا محمد يل بها وقع من هؤلاء في 
القرآن". 

احتمال اللفظ معنى البناء للمعلوم والبناء للمجهول: 

من غنى التعبير القرآني أن نجد اللفظة الواحدة تحتمل معنيين اثنين» ففي قوله تعل: 
«لا تك تَفْسٌ إِلّا وْسْعَهَا لاتْصَارَ وَلِدَبرَكدها4 [البقرة: 585] . 

جاء الفعل (لا تضارٌ) بالرفع؛ على الإخبار» وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول» 
وأن يكون الأصل تُضَارِنٌ بكسر الراءء وتصَارَرٌ بنتحها.. 

وقرأ الحسنٌ بالكسرء على النهي. وهو محتمل للبناءةين أيضًّاء ويبيّن ذلك أنه قرئ: 
لا تضارّز ولا تضارٍزء بالجزمء وفتح الراء الأولى وكسرها.. 

والمعنى: لا تضار والدةٌ زوجّها بسبب ولدهاء وهو أن تعنّف به وتطلب ماليس 
بعدل من الرزق والكسوة.. وأن تشغل قلبه بالتفريط قي شأن الولدء وأن تقول يعدما 
ألفها الصبي: اطلب له ظئرًا (مرضعةً)؛ وما أشبه ذلك. 

والمعنى الآخر: ولا يُضار مولود له امرأتّه بسبب ولده؛ بأن يمنعها شيئًا مما وجب عليه 
من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه؛ ولا يكرهها على الإرضاع. 


وكذلك إذا كان مبنيّا للمفعول» فهو نبي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج» وأن 


77-7٠ : الإعجاز البلاغي‎ )١( 
3 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

يلحق الضرار بالزوج من قبلها يسبب الولد. 

ويجوز أن يكون (تضار) بمعنى (تضرٌ)» وأن تكون الباء من صلته؛ أي: لا تضر والدة 
بولدها فلا تسيء غذاءه وتعهّده؛ ولا تفرّط فيها ينبغي له. ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفهاء 
ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقضر في حقها فتقصر في حق الولد". 

إنها صيغة واحدة حققت معنيين اثنين» وهذا أبلغ الكلام وهو ماتنوّعت وجوه إفادته. 

من لطف الله تعالى بعباده أنه لا يواجهّهم بالمشاقٌ”” ؛ لذلك قال في المكروهات ( كُيِب 
عَلّيكم القتال» [البقرة:217] على لفظٍ مالم يُسَمّ فاعلهء وإ كان قد علم أنه هو الكاتب » 
فلما جاء ما يوجب الراحة قال: ( كتّبّ عَلى نفسه الرّحمة) [الأنعام: 17]. 


(1) انظر الكشاف: 7٠/9‏ الام 


9/4 : صيد الخاطر‎ )١( 
كلكاه‎ 


الفعل المبنيٌ للمجهول في اللغة العربية 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

لا يترسح فهمٌ المادّة النظرية في أيّ علم من العلوم ما لم يرتبط بالتطبيق العم 
الذي من خلاله يُقبل الدارسون والمثقفون بحماسة ورغبة واحتفاءء وهيهات أن تنجح 
دراسة النحو دون تطبيق. 

وحسيّكَ أن تعلمَ أنَّ فهمَ التطبيقات والشواهد النحوية وممارسة التطبيق عليها 
يغني عن تكرار الرجوع إليها في الكتب للاستعادة والتذكّرء أما غير النحو من العلوم 
التي يحتاج في تحصيلها إلى دوام الاطّلاع» وحشد المعلومات» وشحن الذاكرة 
والحافظة» فإن دونبها كدّاً وإرهاقاًء ومع هذا الكدّ والإرهاق لا يطول ثباتها في الأذهان» 
بل كثيراً ما تعدو عليها عواملٌ النسيان. 

والمتتبّع لمناهج التأليف النحوي قدياً وحديثا يُدرك أن قدامى النحويين الّبععوا التأليف 
النظري. ثم جاء دور التأليف التطبيقي المهجّ؛ ذلك أنَّ القواعدٌ النحويّة ليست حص 
معلوماتٍ تُفَهّم وتُضاف إلى الذخيرة الذهتية من ألوان المعرفة» ولكنها وسيلة إلى غاية؛ هي 
وسيلةٌ إلى استقامة اللسان على أساليبٌ معينةء وأنياط من التطق خاصّةء فإذا لم تُوْحَذْ هذه 
الوسيلةٌ مأخدٌ التدريب المتصل والمارسة المتكرّرةء فلن يستقيم اللسان» ولن تهد هذه 
القوالب التعبيرية سبيلها إلى النطق» ومن ثم لا يكون للتحو أي مظهرٍ من مظاهر الحياة. 

إنَّ تيسير النحو العربي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة عرض المادة النحوية العرص 
امير المشرق الحذَّابء ولعلّ وجوبٌ العناية بالتدريبات النحوية هو الأهم في فهم 
قواعد العربيّة المتكاملة إذا أخذ بها الطلاب أخذاً جديّاً مستمرٌا في جميع المواقف التي 
تُستعملٌ فيها اللغةٌ فالمثال الذي تُقَرّرُ به قاعدة نحوية يجب أن يكون بجانبه عَكَراتٌ 
من الشواهد والأمثلة للتدريب على هذه القاعدة 


لكا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

وعلى هذا الأساسء وفي ضوء الإبهان الوثيق بحاجة الدارسين إلى ترسيخ فهم بحث 
الفعل المبني للمجهول جاء هذا الفصل ليستقصيّ صورٌ البحث كاملةً» حيث يُعَدُ مرجعاً 
كاماد أَسشة الشَّواهدٌ القرآنية» ونماذجٌ رفيعةٌ من الحديث النبوي الشريف» ومن روائع 
الأدب العربيء موفورة الكمٌ. منوّعة الاتجاهء وقد عَرَضْتٌ هذه الشواهدَ وفق الترتيب 
الآي: 

-١‏ شواهد من القرآن الكريم والقراءات القرآنية. 

1- شواهد من الحديث النبوي الشريف. 

- شواهد من الشعر العربي وروائع الأدب والحكم والأمثال. 

- شواهد تطبيقية. 

وهذه الشواهد ‏ في يقيني ‏ هي الوسيلة المجدية لاجتناء ثمار النحوه وحسبنا الآن أن 
يؤمن الباحثون والمدرّسون بهذا المبدأء وأن يزيدوا فرص هذا التدريب» ويضاعفوا مادته 
للطلاب؛ منطلقين على هذا الطريق الممهّد المرسوم؛ ولذلك أردت ألا أترك للقارئ بعد 
هذا الاستقصاء تشوقاً إلى شيء من أساليب الفعل المبني للمجهول ومظاهره وأسراره 
المتتوعة. 

إَِّ الشواهد النحويّة تُسهّل الدرسٌء وتيسّرٌ الفهم؛ وتدعم البحث النظري وترسّخهء 
وتعين على فهم ما استُغْلِقٌ» وأهداف هذا الجمع متنرّعة» منها : 

© المحافظة على حصيلةٍ علمية وافرة. 

عرض رصيد من المعرفة منتثر هنا وهناك في ثنايا كتب الأدب. 

» إطلاع الباحثين على أساليب القرآن الكريم كلّهاء وكذا أساليب البيان النبوي. 


مخكلاء 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
* تشويق الطُلدبٍ إلى تذوق النحو العربي وتحبيبه إلى نفوسهمء فكل الشواهد ‏ فيا 
أزعم ‏ في غاية المتعة» لأمبا عرضت الأدب الرفيع النابض بالحياة. 
هذه الشواهد والمسائل المتثورة محاولة وتجربة لتقديم ماهو ميشَّر ونافع» وكا يقولون: 
التجارب ليست ا نهاية» والمرء منها في زيادة. 


9ا1ا1ا- 


فى اللغة العربية 
الفعل المبني للمجهول في اللغة العرب 


0 
القرآن الكريم 
القفرانية 
والقراءات 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
-١‏ إقامة المفعول به مُقَام الفاعل 


-١‏ طإِنْ عَذا إِلَّا سِحْرٌ يوت [المدثر: 
4 

-١‏ طيؤيكم حا ا أذ منكُم» 
[الأنفال: 1٠١‏ 

+- ديعا تُتمُرا أَحِدُوا وَمنُوا4 
[الأحزاب: 51] 

4- ولا يُوْحَد نا عَذْلُّ» [البقرة: 
64] 

ه- «َإِنَّ أجَل الله إِذَا جَاءَ لا يُوَخَرُ) 
[نوح: 4] 

5- طوَأُودُوا في سَبِلي4 [آل عمران: 
1] 

»- طقَصَيَرُوا عل مَا كُذَبُوا وَأُودُوا» 
[الأنعام: 5 *] 

- ِقإدًا أُوذِيَ في اله جَعلٌ» 
[العنكبوت: ]٠١‏ 1 

ه- «تنُوا أوزينا من قبل أن تأيية> 
[الأعراف: 174] 

-٠‏ طذَلِكَ أَذَْى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ» 
[الأحزاب: 04] 


-١‏ 9لسجدٌ أُسس عَلَ التَقوَى مِنْ أوّلٍ 


يَوْم أحَقٌ أَنْتقُومَ فيو» [التوية: ]1١‏ 


-١‏ طيُؤْمَكُ عَنْهُ مَنْ 


أَفِكَ» 


[الذاريات:9] 

1- طدَلِكُمُ لله أن ُوْمَكُونَ4 [الأنعام: 
4] 

-١4‏ «إِنّ أُيِرْتُ أنْ أكُونَ أَيَلَ من 
أَسْلَم)4 [الأنعام:5 1] 

مِقَاسْيَقِمْ كي أمْزْتَ4[هود: 117] 

ويرك لنْسْلِمَ رب الْمَانَ4 
[الأنعام: ١/ا]‏ 

لا لوَقَد أمرُوا أن يكْفْرُوا بو» [النساء: 
6 

]454 طقَاصْدَع ب تُؤْمَرُ4 [الحجر:‎ -١8 

- طقَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ4 [البقرة: 
4ا]. 

-٠‏ طمَيَفْعَنُونَ مَايؤْمرُونَ4 [النحل: 
66] 

-١‏ #قَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَنْضاً فليو الَذِي 
اؤْمْنَ أَمَائته4 [البقرة: 787] 

7 ظِوَهُمْ فيهَا لا يُنْخَمْرنَ [هود: 


]16 


ا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


-١+‏ يوم تُبدَلُ الْأَرض غَيْرَ الأص» 
[إبراهيم: 48] 

4- طمَابَْدَلُ الول لَدَيّ4 [ق: 9؟] 

لا تْآلوا عَنْ أشي إِنْ تُبْدَ لَكُمْ 
تَسْؤْكُمْ4 [المائدة: ]1١١‏ 

17- إن الوا عَنّْهَا حِينَ يَرَّلُ القن 
ُبْدَلَكُمْ4 [المائدة: ]1١١‏ 

-١‏ طوَبرّرَتٍ اليم للْعَارِينَ» 
[الشعراء:١41]‏ 

- 9وَبْرّرَتِ 


[النازعات:5*] 


الحم لِنْ يَرَى» 


9 طنُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَرِ» 
[التمل: 14 

-٠‏ طوَيمّتٍ اجْبَالُ يَساأ4[الواقعة:ه] 

-*١‏ «أوليك الَذِينَ أبينُوا ي) كَسَبُوا» 
[الأنعام: ]9/١‏ 

؟*- وِرَدَكرَ به أن تسل تنْسٌ يا 
كَسَبّتْ [الأنعام: ]1/٠١‏ 

"- «وإذا بر لثمم بالق غل 
وَجْهُهُ مُنْوَدَا» [النحل: هه] 


“- بل وَرَيٌ لتبععُنَ4[التغاين:7] 

ه*- «ثمّ إِنَكُمْ يَوْم القِامَة تبعنُون* 
[المؤمنون:7١1]‏ 

١‏ وَيَوْمَ يبْعَت حَيّا4 [مريم:15] 

"ا- طِرّعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يبْعتُوا» 
[التغاين: /ا] 

++ «أنطِي إل يزم . يبعنُون» 
[الأعراف: 15] 

9- طوَإدًا الور بمْترَتُ» [الاتفطار:4] 

-4٠‏ لإا بُغِْرَ ما في الْقَبُور4 [العاديات: 
6 

-4١‏ 8َإِنّهُ عَلَ رَجْعِهِ لَقَادرٌ . يَوْم يبل 
السَّرَائْرٌ> [الطارق:8 -4] 

45- لبون في أَمْوَالِكُْ وَأنقْيِكُمْ4 [آل 
عمران: 185] 

:- ممتيكَ ‏ لل الْؤِيُون» 
[الأحزاب: ]1١‏ 

+4- قبت الذي كَفَرّ4[البقرة: 104] 
[هود: ]1١5‏ 


لاد 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


<4- طإذ برا الَذِينَ ابعُوا مِنَ الّذِينَ 
اتَبَعُوا4 [البقرة: 175] 

5- طِأقَمَنْ يَندِي إِلَ الخُنّ أَعنُ أنْ 
ع4 [يونس: 0] 

8- «وَارْجِمُوا إل ما أْركتُمْ فيد» 
[الأنبياء: *17] 

9- لايح الَّذِينَ ظلَمُوا ما أَْهُوا فيو 
[هود: ]١١5‏ 

-٠0‏ طم حَيبْتُمْ أَنْ تتْرَكُوا» [التوبة: 
0 

-١‏ طاتترَكُونَ في ما هَاهْنَا آمنينَ» 
[الشعراء:ة 5 ]١‏ 

ه- لأَيَْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يرك شديٌّ» 
[القيامة:75] 

+ه- «أحيِبت النَّاسٌ أنْ مرَكُوا»ه 
[العنكبوت: 11 

5- لوَإِذًا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَاحَمئَمْ 
إِيَاناً4 [الأنفال: 7] 

- «وكيف تكفْرُونَ وَاتْمْ ل عَلَيِكُمْ 
آيّاثٌ الله4 [آل عمران: ]1١١‏ 


0 ظكلٍ الله يُفْيكُمْ فِهنَ وَمَا ينل 
عَلَيكُمْ4 [النساء: 130] 

0ه - الأو تُمَكَنْ لُمْ حرّماً آمنا حى إِلنْه 
تَمَرَاتٌ كل شَيْءِ4 [القصص: 01] 

8-- طكَسَجَرَةٍ حي اجْثُنّتْ من فَرْقٍ 
الْأَرْضٍِ» [إبراهيم: 7؟] 

9ه- «أكاد فيا لشجرّى كُلُ فس يا 
تَسْعَى» [طه: 16] 

-٠‏ «ليَوْمَ ْرَوْنَ عَذَاَ الخُون» 
[الأنعام: 91] 

-١‏ مَنْ يَعْمَل سُوءاً يخْرٌ يد» [النساء: 
؟7١]‏ 


15- «ِسَيْجْرَوْنَ يا كَنُوا يَْرّفُونَ4 
[الأنعام: ]17٠١‏ 

*>- «إنًا جيل السَبْثُْ عَلَ الْذِينَ 
احْتَكَهُوا قبه» [النحل: 5 17] 

4 فَجِيِعَ السَّحَرَةٌ الِيِقَاتٍ يَوْمِ 
مَعْنُوم 4 [الشعراء:4"] 


6 لوجع وَلْقَمَرُ» 


[القيامة:4] 


هلالا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


5- طقِيقُولُ مَاذًا ث4 [المائدة: 


0 
17>- هقد أَجِيثْ دَعْوَتُكا» [يونس: 
44م] 


شه 


- «وَلِأَِلٌ لَكُْ بذ 


بَنْض الّذِي حُرُمَ 
عَلَيِكُمْ4 [آل عمران: ]6٠‏ 

- طوَحْرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ البرك [المائدة: 
45] 

-٠١‏ لوَحُرّمَ دَلِكَ عَلَ المؤْمنينَ4 النرر:] 

١د‏ «خرّمث ‏ عليكم ‏ أتهثكم» 
[النساء: *177] 

-١‏ طفَسَوْفَ حَاسَبُ حسَاباً يسيرً» 
[الانشقاق:8] 

*0- لِوَخْيْرَ لِسْلَهَانَ جُنْودهُ من الجن 
وَالإِنْسِ4 [النمل: 307] 

5- طوَإِنَا خْثِرَ النَّاسٌ كَانُوا كم 
أَعْدَاء4 [الأحقاق: 1] 

ورَإِنا الْوُعُوسُ ‏ خُيرث» 
[التكوير:2] 

“0د «واشكئوا كم لت تحقررن» 


[البقرة: 51 ؟] 

ال- طمَوْعِدُكُمْ يَوْمْ اليه أن يدر 
النَّسُ ضُحىٌ» [طه: 09] 

8- ويم يُحْكَرُ أَعْدَاءٌ الله إِلَ انار 
[فصلت: 19] ١‏ 

- يَافُونَ أنْ يَتَرُوا إل يمه 
[الأنعام: ]41١‏ 

33 جِنمَإِقَ م يحْصَرٌ ونَ 4 الأنعام: 0] 

-١‏ طقن مز م تصق هه 
الذي [البقرة: 5] 


1١‏ طَِإدًا أُخصِنّ فَإِنْ أََيِنَ بِتَاحِمَةِه 
[النساء: 76؟] 


49- ووَحْصّلَ ما 
[العاديات: ]1١‏ 

84- يا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كاب الله 
[المائدة: 4 54] 


8 
4 


6 «وأتث ‏ لِرَيَا وَحُنمْ4 
[الانشقاق:7., 0] 


15- «أُجِلّ لَكُمْ ل الصّيّام الرََّتْ إل 


نِسَايِكُمْ4 [البقرة: /141] 


كم 
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- لازنا عَلَهِمْ طِاتٍ أجل ك4 
[النساء: ]15٠‏ 

14- ِل د لسن 
[المائدة: ]1١‏ 1 

5 لَوَأجِلّت كم الأتعام4[لحج: 
ير 

+- لوَِنْ تذخ متعله إل نيا لا جل 

-4١‏ لِوَمْيلك الأنض ‏ وَاجْبالُ» 
[الحاقة: 15] 

؟4- (رَعَلَا وَعَلَ القلكِ خحملونَ» 
[المؤمنون:737] [غافر: ]4٠١‏ 

9- طَْنًا عليه ها مل وَعَليكُمْ ما 
متم [التور :0 

لود خم بحي فيا خسن 
مِنْهَاك [النساء: 85] 

لكُتُم حَيْرَ أَمَةِ ألحرجَث لئاس 
[آل عمران: ]1١١‏ 

97- لين أخرجئم رجن متك» 
[الحشر: ]1١‏ 


[فاطر: 14] 


4- وقد أُرِجًا منْ ديَاِئ4 [البقرة: 
0 

8 لرَأْحْرِجُوا ين جرهم [آل 
عمران: 1968] 

4- 9إذَا ما يت سف أخر عبآ»ه 
[مريم: 15] 

٠١‏ أبنتي أن أُخرَجَ4 [الأحقاف: 
1] 

]10 طوَينْها تْرجُونَ4[الأعراف:‎ ١ 

٠١‏ الوم لا مْرَجُونَ مِنْهَا4 [الجائية: 
1 

٠١‏ -«رَكَنُوا إن بع الختى مك 
َخَطَفْ م نْأرْضئ4 [القصص: 00] 

4 «أَر1 يرا نا جَعل 
َيتَخَطَتْ الس من عَوْيِمْ4 [العنكبوت: 
ينها 


حَرّماً آمناً 


٠‏ طقلا بجنت عَنْهٌُالْعَدَابُ4 [البقرة: 
1م] 
طلا يحنت عَنْهُمُ الْعَدَابُ4 [آل 


عمران: 4ه] 


االاا- 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


/ا١٠‏ ظوَإِدًا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعََّابٌ قلا 
يحنت عَنْهْ4[النحل: 0 

.-طكلا تعلم كش عا أخني كن» 
[السجدة: /ا1] 


2 2 


9 لطوَعَلَ اانه الَّذِينَ حُلْيُوا» 
[التوبة: ]1١4‏ 

٠‏ لوق الْإنْسَان ضَهِيفا» [النساء: 
6 

١١‏ ظخُلِقَ الإِنْسَاكُ مِنْ عَجَلِ» 
[الأنبياء: /309] 1 
طن الإنان خُلِقَ كلوعا» 
[المعارج:19] 

١٠‏ هينر الإنَان مم خُيقَ» 
[الطارق:4] 

١5‏ -طخلِقٌ من مَاءِدَافِقِ4 [الطارق:5] 
٠‏ طقلا يَنْظْرُونَ إل الإيل كيف 
خُلقّثْ» [الغاشية:/310] ١‏ 
الي يجن ْنَا في البلاي» 
[الفجر:4] 

2091 -طوَهُمْ يُخْلَفُونَ4 [الأعراف:‎ ١١١ 


النحل: ٠١‏ الفرقان: 9]. 

ليل إل مِنْ يسخْرِجِمْ أنهاتَشْمَى 4 
[طه: 15] 

6 طوَكَرْ دُيِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْطَارِهَاك 
[الأحزاب: ]١5‏ 

٠٠‏ طقَمَن رُحْزِحَ عَن الَرِ وَأديلَ الج 
قَمَدْ فَارّ4 [آل عمران: 1864] 

١-«رأئعل‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا 
الصَّامَِاتٍ جَنَّاتٍ 4[إبراهيم: 75] 

7 لأَغْرقُوا َدِلُو ئارأ» [نوح: 1 

١١‏ -طَبْطْمَمٌ كل امي مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ 
جَنََنَعِيم 4 [المعارج:8] 

را دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَمَرْتُْ4 [غافر: 
1] 

-ووَلا يَأ الشْهَنَاهُ إِذَا ما دُعُوا» 
[البقرة: 45؟1] 

طوَإِذَا دُهُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم 
َيْنَهُمْ4 [التور: 44] 1 

١١‏ إن كَانَ كول امُؤْمنينَ إِذَا مُهُوا إل 


الله وَرَسُولِهِ4 [النور: ]0١‏ 


كاك 
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ذا دُعِيُمْ فَادْحُنُوا4 [الأحزاب: 
0 

5 طكلٌ أ تُدْعَى إلى كنَايَا» 
[الجاثية: 74] 

٠‏ ؤإِذ تُدْعَوْنَ إل الْإبان سَكْمْرُونَ» 
[غافر: ]٠١‏ 

١‏ طهَا انتم هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لتفْمرا» 
لعمد: 34] 

؟-هثل لِلْمْحَلَّقِينَ مِنَ الْأعْرَاب 
سَمْدْعَوْنَ إل قَوْم4[الفتح: 1] 
ورم يذتى إلى الإشلام» 
[الصف: 137 
4 يُدْعَوْنَ إل كِتَابٍ الله لِيَحْكُمَ 
بَينَّهُمْ4 [آل عمران: 77] ْ 

5 طوَيُدْعَوْنَ ِل السَّجُودٍ قَلا 
يَسْتَطِيعُونَ4 [القلم: 47] 

-لوَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السجُودٍ» 
[القلم: 47] 

-ؤإدًا دكت الأزض كا د45 


]7١ [الفجر:‎ 


١١+‏ -ظوَخْيلَتِ الْأَرْضُ وَاِخْبَالُ فَدكَا دك 
وَاحِدَة؟ [الحاقة: 4 1] 

4 وما بح عَلَ النُضبٍ) [المائدة: 5] 

4 طوَمَنْ أَظَلَمْ بن ذُكْرَ بآياتِ رَيْه 
تَأعْرَض عَنْهَا4ُ [الكيف: 010] 

4١‏ ١-ططاركُمْ‏ مَعَكُمْ لين ذْكَزُم4 [يس: 
0 

١47‏ -طوَنَسُوا حَظَا ا ذُكُوُوا يو [المائدة: 
11 

١ 4‏ -طوَدُلْلَتْ قَطُوفهًا تَذْلِيلا» [الإنسان: 
1 

١5‏ طتَآَصْبَحُوا لا يرَى إِلَّا مَسَاكنُهُْ© 
[الأحقاف: 78] 

ؤوَآنَ سَنْةُ سَوْفَ يرى» 
[التجم: ٠‏ 1] 

1 ؤِيَضُرٌ الئاس أَشْتاتا يرا آعَْاكم > 
[الزلزلة: 5] 

وحدإدًا رُحْتٍ الْأَرَضُ رجاه 
[الواقعة: 5] 


8 لوَلَيْنْ رُحِعْتٌ إِلَ رَبْ 4 [نصلت: ]5٠‏ 


امات 
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4 ١-طِتُرْجَع‏ الْأَمُورُ4 [البقرة: ا 
امد 4 [هود: 


١-«تإله‏ يرج 
*11] 

لوَإلَيْهِ ترْجَعُونَ4 [البقرة: 40 3] 

]4٠ -طوَإَِيْنَايُرْجَعُونَ4[مريم:‎ ١ 

١5‏ -لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» [آل عمران: 
ل 

لوَلَِنْ رودت إِلَ رَيّْ لَلّجِدَنَّ خَواً 
مِنْهَاك [الكهف: 7] 

4 طآز يحافُوا أن ترد بم لايم‎ - ١٠١ 


]1١١4 [المائدة:‎ 


وَالشَهَادَةِ4 [التوبة: 9] 

لد طوَسَتُُونَ لِك عَالٍ الْمَيْب)» 
[التوبة: ١ ]1١6‏ 

]117 -جيا لكا ردك [الأنعام:‎ ١ 
]0/3 طوَبْرَدعَلَ أَعْقَابنَا4 [الأنعام:‎ 
طوَلايْردْبَْسْعَنِالَوْم الُخرمِيَ»‎ ١ 
ّ ]1 517 [الأنعام:‎ 

١‏ طوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرَهُونَ لِك أَعَدٌ 


الْعَذّاب4 [البقرة: 40] 
7 9ثم يُرَدُونَ ِل عَدَابِ عَظِيٍ» 
[التوبة: ]1١١‏ 
17 طثَالُوا هَذَا الَذِي رُزْقَْا مِنْ كَبْلُ4 
[البقرة: 8؟] 
5 لكا رُزِقُوا مِنّْهَا مِنْ كَمَرَة رزقاً 
قَانُوا4 [البقرة: 74] 
طلا يتيك طَعَامٌ ثرو 


[يوسف: /73] 


ندإلاتبت)» 


طب أَخيَاهعِنْدَ ديم يفون [آل 
عمران: 1594] 

/0١-هيْرْرَقُونَ‏ فيها بير حِسَاب 4 [غافر: 
6] 

-«اتنُوا بانَّنِي أَنْيِلْتُ يدك 
[الأعراف: /41] 

9 «ِرَتَانُوا نا كمَْئا ب ريك بدك 
[إبراهيم: 4] 

١٠-«إنًا‏ أزيلَا إل قم خرِيينَ» 
[الحجر:8ه] 

١‏ هوَمَا أَزسِلُوا عَلَيْهِمْ حَانِظِينَ» 


4 
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[المطففين: 3/7] 

١‏ -طيرْسَلُ عَليكا شُرَاظ ين تار» 
[الرحمن: ه3] 

7 -طوَلل السََّاءِ كيف رُفِعَثْ)» 


[الغاشية:14] 
4 -لإني يُيُوتٍ أَذنَ اله أَنْ يف4 [النور: 
1 


ه١-طكُلٌ‏ ما رُدُا إِلَ الْفنِ أُركسُوا 
فِيهًا» [النساء: 91] 


طق أَرِيدَ بِمَنْ في الْأَرْضي» 


[الجن: ]٠١‏ 
-١37‏ «إِنَّهَذَالَتَيْةيْرَادُ4 [ص:3 ] 
١+‏ -دوَرْلرثوا ‏ زرلا شَييدآ» 
[الأحزاب: ]1١‏ 


-دَإِدًا ُلْزِلَتِ الَْرَضُ ِلْرَلة» 
[الزلزلة:1] 

]5 لوَقَالُوا عون وَازْمجِرَ)4 [القمر:‎ ٠ 
طثَمَنْ رُخْزِح عَنٍ التري [آل‎ ١ 


عمران: 186] 
“6 -لرَازيتتِ ‏ له لِلسينَ» 


]9٠ [الشعراء:‎ 

181 -لوَِدا القُوسٌ دُوجَثْ4 [التكوير: 0] 

لدْيّنَ لِنَّسٍ حُبُ الشَّهَوَاتِ» [آل 
عمران: 14] 

6 -طوَإذًا لْبِحَارُ سجرثْ4 [التكوير:5] 

لثم في ال يُشْجرُونَ» لغافر: 
كل 

]١:فسوي[4َنَجسُينأ إلا‎ ١10 

يجين يون [يوسف: 01] 

5 طرَالسَلاسِلُ يُسْحَيُونَ4 [غافر: 
7ع 


3 -لقَانَى تسْحَرُونَ4 [المؤمنون: 44] 


١‏ هوَإِلَ الْأَرْضٍ كَبْقتَ سُطِحَتثْ» 
[الغاشية:١؟]‏ 


4اسؤأت لين شيثوا قي الخة» 


[هود: 8 ]٠١‏ 
َدؤوَإِن الجحِيم شمرَثْ» 


[التكوير:؟11] 
5 طثقَانُوا إِنّا سُكرَث أَبْصَارئا4 
[الحجر: ]1١6‏ 


- لاه 
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م طِقَيلكَ مسَاكُِهُمْ 1 تسكن مِنْ 
بَعْدِهِمْ4 [القتصص: 58] 

كنا يُسَاقُونَ إل الْوْتِ» 
[الأتفال: 7] 

937 ظلَوْ تُسَوّى بهم الْأَرْض4 [النساء: 
14 

مه طن الله لا يَغْيْرُ أن مُتْرَك يد 
[النساء: 11554] 

(تذ مشر ب تينو اغائر: 
1 

٠‏ -فِيِصَت من كَرْقٍ ذُوُدسِهِمُ 
اميم [الحج: 19] 

وَل هُمْ هنا يُضْحَبُونَ4 [الأنبياء: 
]1 

شلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَاك [الواقعة: 
04 

٠٠-«ؤوَإِنَا‏ صُرِقَثْ أَبْصَارُهُمْ يَْقَا 
أَضْحَابٍ الئَرِقَالُوا4 [الأعراف: 417] 

4 #قَأنَى ُطْرَقُونَ» [يونس: 9م] 
[الزمر: 1] 


٠‏ #أنْ يعتَلُوا أز يُصَلَيُوا4ك [المائدة: 
م 

7 لإوَأمًا الْآَحَرْ مَيَصْلَبُ4 [يوسف: 
4] 

٠‏ -لوَالْقَيْتُ عَلَيِكَ عَبَةٌ من وَلِْضْتَمَ 
عَلَ عَيْنِي» [طه: 94 ] 

ليُضْهْرُ به ما في بُطُويِمْ وَاجلُوةُ4 
[الحج:١]‏ 

4 شرب مَل فَاسْتَِعُوا لَه4 [الحج: 
إرفةا 


١٠9و‏ صُرِبَ ابن 
[الزخرف: 01] 
١‏ لوَهْرِيَتْ 2 


2 مس 


وَالْسْكَنةُ4 [البقرة: 11] 


ُقهُوا4 [آل عمران: 117] 

١٠١‏ -وَهْرِيَتْ عَلَيْهمْ المنكنهُ4 [آل 
عمران: ؟١١1]‏ 

8 لإقَمَنِ اضطْرٌ في عَمَصَةٍ غَيرَ 
مُتَجَانٍ لإثم َإِنَ لله عَقُوُ4[المائدة:*] 


تكقااء 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


6 لوق صل كم ما عرّم ليك إلا 
ما اضْطرِرْتُم َيه [الأنعام: 114] 
9يُضَاعَففُ َم الْعَذَابُ4 [هود: 
3 

7- طِيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ4 [الفرقان: 
]0 

«يُضَاعَفَ ‏ كا للْعَذَابُ»4 
[الأحزاب: ]3٠‏ 

9 طللَّذِينَ اسمضْعِفُوا4 [سبأ: 05] 


٠‏ ذ9كَانُوا يُسْتَضْعَمُونَ» [الأعراف: 


] 

1١‏ -طيْصَلٌ به الّذِينَ كترُوا4 [التوبة: 
يذرة | 

7 لوَهْوَيُطْعِمُ وَلايُطْعَمْ4 [الأنعام: 14] 

+٠ظقإدًا‏ التُجُومْ طُيسَثْ» 
[المرسلات:4] 


14 طوَمَا أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ ا ليْطَاءٌ 
بإذْنٍ الله [النساء: 34] 

ولا شَفِيع يُطَآُ4 [غافر: 18] 

طلا حب الله الْجهْرَ بالسُّوءِ مِنّ 


الْقَوْلِ ِلّامَنْ ظُلِم4 [النساء: 154] 

7 طرَالذِينَ َاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ ما 
ظُلِمُوا4 [النحل: ]4١‏ ' 

طون لِلَِّينَ يقَاتنُونَ بأتُمْ ظُلمُوا» 
[الحج: 9 7] 

طرَلتَصرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظُلِمُوا» 
[الشعراء: /751] 

"٠١‏ لقلا تُظلَمْ تفْسٌ شَيْئً» [الأنبياء: 


17 
-15١‏ تفزع لامفاع تل عه يس: 
65] 


١‏ ووَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ [البقرة: الالاء 
الأنفال 7] 

+ طلا تَظْلمُونَ ولا تُظَلمُون» 
[البقرة: 71/9] 

4 «وَلا يُظْلَمُونَ كيلا» [التء: ب0] 
5 رَمُع لا يُطْلَمْردَ» [لعرد 1540 ل 
177 -لَأجِعَن ين كون لخن ية 
يُْبَدُونَ» [الزخرقة 558 0 
ا«اسجولاعع يتستوي» [خل: :4 


“اث 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


الروم: 51] 

7 -طأُعِدَت لْكافرينَ» [البقرة: 4 1] 
9 لطرَعْرِضُوا عَلَ رَبْكَ صَفَاْ4 
[الكهف: /4] 

]14 تُعْرَضُونَ» [احاقة:‎ ِِئَمْوَيلل-١‎ ٠ 
لوَيَوْمَ يُعْرَض الَذِينَ كبَرُوا عَلَ‎ 4١ 
]7١ التَرِ4 [الأحقاف:‎ 

١‏ لطأولَيِكَ يُمْرَصُونَ عل رَيْمْ4 
[هود: 18] 

*147-آالثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا [غافر: 41] 
44 طيْمْرَكُ الْجْرِمُونَ بسِسَاهُمْ» 
[الرحن: ]4١‏ 
ه؛؟ طذَلِكَ أتى أن يُْرَفْنَ» 
[الآأحراب: 54] 

+5 ؟-طوَإِدا الْعِكَارُ عَطَّلَتْ4 [التكوير:4] 
4 -طوَمَنَ عَاقَبَ بثْلٍ ما عُوقِبَ بو» 
[الحج: 1١‏ 

طليُثْلَمَ ما يْْفِينَ من زِيتهن» 
[النور: 1*] 


5 يذ أعثقم لو يئر أل سة» 


[البقرة: 95] 

٠١‏ طنَحْمَيَثْ عَلَيَكُمْ4[هود:18] 

كنا أَرَادُوا أَنْ دجوا مِنْها أَعِيدُوا 
فيهًا» [السجدة: ]7١‏ 

بها حَطِيئَاتم أغْرِقُوا [نوح: 18] 

١6+‏ ْيَنتهُوا يُعْفَرْ طَنْمْ ما قَذْ سَلَفَ» 
[الأتغال: 4] 

6 ١-طِغُْلِيَتِ‏ الرُومُ4 [الروم:؟] 

5 -لفَغْلِبُوا هُتَالِكَ4 [الأعراف: 115] 

طقل لِنَّذِينَ كَمَرُوا سَتَُْيُون4 [آل 
عمران: 17] 

]05 -طثُمَ يُعْلبُونَ4 [الأنفال:‎ ١00 

-طغُلتْ أَيدبِمْ4[المائدة: 34] 

طعَامٌ فيه يُعَاثٌ النَّاسٌ» [يوسف: 
] 

-(تإذ يفوا كوا ب كافي» 
[الكهف: 9؟] 

5١‏ -طعَتَى إِذَا فيِحَثْ 
وَمَأْجُوج4 [الأنبياء: 95] 


7 لوَفيِحَتْ أَبوَائمَاك [الزمر: *0] 


15185 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 


17 للِوَفيحَتٍ السَّاء4 [النباً: 1] 

إن يتم بو» [طه: ]9٠‏ 

طمَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما قينُوا» 
[النحل: ]1١١‏ 

<؟-طبل م قَوْمْ ُفْتئُونَ» [النمل: 
15 


/1 طاو إِذاالْبسحَارٌ فجرت [الانفطار:] 

يها يْرَقُ كُلّ أئر حَكِيمٍ» 
[الدخان:4] 

- لالايْقَئَدعَنْهُحْ4[الزخرف:ه/1] 

لوَمَا كَانَ هذا الْقَزِآنُ أَنْ يُفترَى»* 
[يونس: /0ا] 

لاما كَانَ حَدِيئاً يُفْيَرَى» [يوسف: 
11] 

فق -«أُخَكمث يانه ثم فُصَّلَثْ قصلت [هود: 
١‏ 

]* -طكِتَابٌ فُضّلَتْ ياه» [فصلت:‎ 707٠ 

0 للؤلا قُصَّلَتْ آيَانّك [فصلت: 
] 

-9تّا الَِّينَ مُْنُوا ياي رذقهمْ» 


]9/١ [النحل:‎ 

7 لما أَذرِي ما يُفْعلُ بي وَلا بِكُمْ» 
[الأحقاف: 9] 

نظن أن يُفْعَل يا كَاقرَة» 
[القيامة:5 7] 

-«#الَنْ قبل توه سم« [آل عمران: 
5 

9 طوَمَا متَحَهُمْ أن تفل مِنْهُمْ تققَامْ4 
[التوبة: 5 6] 

٠‏ -طوَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَمَاعَة» [البقرة: 
6] 


]31 طقَمْقْبَلَ مِنْ أَحَدِهيَا» [المائدة:‎ ١ 
0 
رع ] يتَقبل‎ 


يفة 


00 


يتقبّل من الْحَرٍ» [المائدة: 
4م طَأْنَإِنْ مَاتَ أو 
0 
«9بأيَ َنْب قُيلَثْ4[التكوير:] 


7م لوَلَيْنْ يلتم في سَبِيلٍ الله أوْ ضْ 
لَفْفِرَة [آل عمران: /181] 


كيل الَْلَبتم عل 


1586م 
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“«دحدولين مم أز فيكم نإل الله 
تُحْكَدونَ4 [آل عمران:58١1]‏ 


هما قُيلنَا هَامْ4 [آل عمران: 


6] 
9 لاما مَانُوا وما قُيلُوا4 [آل عمران: 
]٠65‏ 


طوَلا تَقُونُوا ين يتل في سَويلٍ الله 
َمْوَاتٌ» [البقرة: 154] 

]37 4 يتل أَوْيَغْلِثْ4 [النساء:‎ ١ 

7 طاقَيَْدلُونَ وَيُفْئلُونَ4 [التوبة: ]1١١‏ 

95 -لأيِِدُوا وَقتُوا تيا [الأحزاب: 


1] 

5 ظأنْ بُقَتَُوا أ يُصَلَيُواك [المائدة: 
هذا 

ها ؤَوَإِنْ يلتم لتَنْشْرَتّكُمْ4 [الحشر: 
]1 

5 وكين قُوتِلُوا لا ينطروعة» 
[الحشر: ]1١1‏ 


90 طن نين يَئُونَ مم ظلِمُوا» 
[الحج: 9] 


4 هإِنْ كَانَ قَعِيصٌهُ كُدَّ مِنْ قُبْل 
قَصَدَقَتْ6 [يوسف: 71] 
4 طرَإِنْ كَانَ قَمِيصٌهُ قُدَّ مِنْ دير 
ا 


٠‏ طقَالتَقَى الم 8 كدر 
[القمر: ؟١1]‏ 

١‏ طوَمَنْ قُيِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُ كَليتْققْ» 
[الطلاق: /1] 

١‏ لتَْقدَفُونَ مِنْ كُلّ جَانِبٍِ» 
[الصافات: 4] 

."دا ري الْعُْآنُ مَاسْتَمِعُوا له 
[الأعراف: 5 ١؟]‏ 


2 20141 و لبي 
٠5‏ -وَإِذَا قُرئ عَلَيْهِمٌ القزآن لا 


يَسْجُدُونَ4 [الانشقاق:١7]‏ 


ا -وَقْضِيَ الم ب [البقرة: ]71١‏ 

عن -طقَإِدًا كُضِيتِ الصَّلاةٌ قا 
[الجمعة: ]٠١‏ 

الل 0 


مُسَعَيَ) [الأنعام: ]3٠‏ 
.ولا تنجل بارا ين مل أذ 


نتَشِرٌوا 4 


فيه لِيفْقى أجَلٌ 


مكقاكء 
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2 


ُقَقَى إِلَيِْكَ وَحْيْهُ» [طه: 4 ]1١١‏ 

9 -طتمطِعَدَاِرٌ ْم [الأنعام: ]1 

٠-طأؤْ‏ قُطّعَثْ به الَْرَضُ»4 [الرعد: 
١‏ 

١‏ -طقُطْحَتْ كم نياب مِنْ ار [الحج: 
1] 

لأ مقَطَّعَ م4 [المائدة: 30] 

١١‏ -طوَيَرْحَمْ من يَسَهُ ولَْ لبون 
[العتكبوت: ]7١‏ 

5م-طيزم علب وُجُومْهُمْ في ال 
[الأحزاب: 55] 


له 


ع 


اوؤصينة كن يَكرُم يقل 
إبراهيم» [الأنبياء: ]١‏ 

لاما يَعَالُ لَك إِلّاما كذ قبل للرّشْلٍ 
مِنْ قَيْلِكَ» [فصلت: 47] 

لوثم يُقَالُ هَدَا الَذِي كعم به 
تُكَذَّبُونَ4 [المطففين:117] 

18 كبوا كم كت الّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ» 
[المجادلة: 60] 

9" كيت 


وو قعرةى 


وُجُوهُهُمْ في الّر» 


[الدمل:94] 

٠‏ -طتَكُبكِيُوا فيهَا هُمْ وَالْمَاوُونَ» 
[الشعراء: 4 ة] 

-١‏ ميب عَلَيكُم الْقِصَاصٌ في الْقَتل» 
[البقرة: 8/ا1] 

1١‏ لسكب شَهَاهمْ4 

0م طوَظْنُوا أَمَكمْ قَذْ كُذِبُوا4 [يوسف: 


]10ْ 


[الزخرف: 14] 


+'"-لقَِنْ كَدَبُوكَ كَقَدْ كُذَّب رُسْلُ من 
قَبِْكَ» [آل عمران: 18465] 

هم -طوَكُذّبَ مُوسَى4 [الحج: 44] 

هقَصَيَيُوا عَلَ مَا كُذّبُواك [الأنعام: 
1 

«ادإلًا عن أكرة وَعَلبهُ مُطْمَينٌ 
بِالإِيَانٍ» [التحل: ]٠١5‏ 

هذا السَّيَاُ كشِطَتْ » [التكوير:١١]‏ 

لآو كُلَّمَ به الوْتَى4 [الرعد: ]١‏ 

٠‏ ظإذَا الشَّمْسٌ كُوَرَتْ4 [التكوير:1] 

+١‏ هيوم يُختى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ 
تَكْوَى بها جبَاشْهُمْ4[التوبة: **] 


لاما 
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١-«لينَ‏ الّذِينَ كََرُوا مِنْ بَني 
إِشرائيلٌ 4 [المائدة: 3/4 

م-طوَلْئُوا يا قَانُوا4 [المائدة: 54] 
:لوا في الدَثياوَاْآخِرّةو4 [النور: 
إرذذا 

«+”-هوَإدًا أَلقُوا مِنهَا مكاناً 
[الفرقان: «1] 

+70 -ؤإذًا هوا فِيهَا سَمِعُوا هَا شَهِيق» 
[الملك: 1/7 

اا لَألتِيَ . الشّحْرَةُ - سَاجدِين» 
[الأعراف:١١17]‏ 

8 ولا تجعَل مَعّ الشهإِطا آكَر مَلْقَى في 
جَهَنّم4 [الإسراء: 509] ا 

++ ل أز يُلْقَى ليه كَنٌ4[الفرقان:4] 
حويإذاً لا متَعْونَ إِلّا قليلة» 


[الأحزاب: 11] 


4١‏ ؤَإِنَا الْأَرْضُ ‏ مُدَّتْ» 


[الانشقاق:7] 
5 "-«يتثكئم إِذَا مُث كل عرّقٍ4 
[سباأ: /1] 


64 «أيوا َل الي اي َرَت مط 
السَّوْءِ #4 [الفرقان: ]1١‏ 

4 "-ظوَكْلنْتَ مِنْهُمْ رُغبا4 [الكهف: 
14] 

د -طقَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حرس [الجن:ه] 

4 -طقَهِيَ عل عَلَيِْ بُكْرَة وَأْصِيلا4 
[الفرقان: 65] 

0خ "-«يا آبانا ميم من الْكيلُ» [يوسف: 
3 

+4" هين وإ تى) [النجمئ4] 

4 لنْطفَةٌ مِنْ مني يُمْتّى» [القيامة:” 
م1 

٠٠‏ طيكا الإنسَان يََْيِِ ب قد وخر 
[القيامة:17] 

١*-طأم‏ 1 يبا في صُحْفٍ مُوسَى» 
[النجم:7] 

0١‏ ولبشَ ثم ليرد 1 عَيِكٌ» 
[التغاين: /1] 

*هم-ولَبْلَ الْعَرَاءِ» [القلم: 44] 

ليبن في الحُطَمَة4 [الهمزة: 4] 


-مخك- 
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هه "-طجَاءَهُمْ نَضْرْنًا كَنْجِّيَ مَنْ ناه 
[يوسف: ]١١١‏ 

5ه"-ظوَيُودُوا أَنْ يَلَكُمْ الجنّه4 الاعراف: 
3 

00-طنُودِيٍ أَنْ بُورِكَ مَنْ في لتر 
[التمل:8] 

مه م-طِيْنَادَوْنَ كَقْتُ الله ك4 [غافر: 
6 

وه أُوليِكَ يُادَرْنَ مِنْ مَكانٍ تعيد» 
[فصلت: 55] 

٠‏ طوَاقََدُوا آياتي وَمَا َنَرُوا هْرُواً» 
[الكهف: 45] 

1١‏ «وَالَدِينَ . كَترُوا 
مُعْرِضْونَ» [الأحقاف: 7] 

7 -طمَدًا بلاغ لِلنّسٍ وَلِيْدَرُوا بده 
[إبراهيم: ؟45] 

+ -طوَلا يَسْمَمُ الصّم الدعَاَ ِذّا مَا 
يُنْدَّرُونَ» [الأنبياء: ه4] 


ع أَنذِرُوا 


4 -طوَكَانُوا لَوْلا ُرُلَ عَلَيْ يد ِنْ رَبْهِ4 
[الأنعام: 3010] 


-طلَوْلا نُزلَتْ سُورَةٌ» [حمد: ]١‏ 

-«ين قَبِلٍ أَنْ تزَّلَ التَوْرَاةُ» [آل 
عمران: *97] 

0"-طيدَرُ الَْافِقُونَ أن تُترّلَ عَلَيْهِمْ 
سُورَةٌ4 [التوبة: 564] 

-طوَإِنْ تشألوا عَنَْا حِينَ يَرَلُ القن 
ُدَكَكُمْ) [المائدة: ]1١١‏ 

-طوَمَا أنزلتِ التَْرَاُ وَالإنجيلُ إِلّا 
مِنْ بَعْدِهِ» [آل عمران: 56] 


٠م-9وَإِدًا‏ الجْبَال 
[المرسلات:١٠]‏ 

١“-«أتنك‏ آيَاثنا قَتسِيتهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ 
تنتى» [طه: ١؟1]‏ 

١/م-لأرْمن‏ يُنَنَُْ في اللي وَهْوَ في 
الخْخِصَام عَبْرُ ين 4 [الزخرف:18] 

مم وٍوَلنا لصحف شُيْرَثْ» 
[التكوير: ]٠١‏ 

:م ووَيلَ البَالٍ كيت تُعِبَتْ» 
[الغاشية:19] 


ملاظم لا تنْصَرُونَ) [هود: ]1١*‏ 


-ومكآا- 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


نكم من لا تُنصَدونَ4 [المؤمنون: 
53 
ولا هم يُنْصَرُونَ4 [البقرة: 4] 


مز يُنْمَوَا مِنَ الْأَرْض» [المائدة: 


3 

طقلا صَرِيحَ كُمْ وَلا هُمْ يُقَدُون4 
[يس: "49] 

١«عحهثُمَ‏ يشوا عل رُؤُوسِهِمْ» 
[الأنبياء: 56] 


١معهثل‏ إِنْ ميث أن أَعَبْدَ الَذِينَ 
تَدْعُونَ4 [الأنعام: 07 غافر:17] 

1١‏ -ظإن ُو عبار مَا تُْهَوْنَ عَنْهُ كف 
عَنْكُمْ4 [النساء: ]*١‏ 

مم -طْكَدَمَتْ صَوَامِعُ يع [الحج: 
]1 

-طوَمَنْ يخْتَصِمْ بالله َقَدْ هدِيَ4 [آل 
عمران: ]٠١١‏ ا 

5 طرَمْنُوا ِل الطَبْبٍ من الْمَوْلِ» 
[الحج: 4 7] 


7 طرَمُدُوا لل ِرَاطٍ الحميد» 


[الحج: 5 7] 


ام طمن لا يدي إَّ أن مدَى» 


[يونس: ه"3] 
88 -وَجَاءَه ْمُه يبرَعُونَ إِلَيْدك [هود: 
0 


9" طِنَهُمْ عل أنَارِهِمْ مرَعُونَ» 
[الصافات: ]1٠١‏ 

9 ظسَيْهْرَمُ الْجَمْحْ4[القمر:ه4] 
١*-طتآيًا‏ كَمُودٌ كَأَمْلِكُوا بالطغِية» 


[الحاقة:] 1 
97 طوَأمًا عَادُ تَأَمْلِكُوا يربح صَرْصَرِ 4 
[الحاقة: 3] 


همل بيلك إِلّا الْقَرْمْ الطَّايُون4 
[الأنعام: /ا4] 

5 -لمَهَل ميلَكُ إِلّا الْقَْم الْمَاسفُونَ4 
[الأحقاف: ه*] 


95 طجَرَاقُةُ مَنْ وُجِدَ في رَخْلو» 


[يوسف: 6/ا] 
7 لوَأُوحِيَ إل هذا القرْآنُ4 [الأنعام: 
]0 


يكقكآا- 
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7-طآز قَالَ أُوحِيّ إِلَ و1 يُوحَ إِليه | ١8‏ -طوَلَرْ ترى إِذْ وُيَقُوا عَلَ لتر 


نَيْء» [الأنعام: *47] [الأنعام: /31] 
مه«إن أنبِعُ إِّا ما يُوى 43 | 505 «ِوَلَرْ تَرَى إِذْ وُقِنُوا عَلَ رتيذ» 
[الأتعام: ]0٠‏ [الأنعام: ]3*٠‏ 
لاإطَمَ) مَا وُورِي عَنْهَا»ه [الأعراف: | ١٠5-لوسَلامٌ‏ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدّ© [مريم: 
]1 16] 
٠‏ -قَهُمْ يُورَعْونَ4[النمل: /110] ١-طوَالسَّلامُ‏ عل يَوْمَ وُلِذْتُ)4 [مريم: 
١‏ طرَيَقْطَُونَ اما أَمَرَ الله به أَنْ | *89] 
يُوصَلَ» [البقرة: /31] -لالَيَلِد وََيُولَدُ» [الإخلاص:"7]” 
7 طذَلْكُمْ تُوَعَظُونَ بهِ» [القصص: 
0 
+0 -لوَلوْ مم فَحَلُوامَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ 
حَيْراً» [النساء: 35] 


٠0‏ -لوَالّذِينَ يفن منكُمْ4 [البقرة: 


ا 74] 

5 طرَإِدًا للرّسْلَ ‏ أَثْ» 
[المرسلات:١١1]‏ 

٠‏ -لإيُوقَدٌ منْ شَجرَةٍ مُبَارَكَةِ» [النور: 
إواية| 
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-١‏ إقامة المفعول الأول مقام الفاعل 
لوَمَنْ يُوْتَ الَكْمَةَ فد أُويّ حبرا كديرا 4[البقرة: 779] 
ِبَدَكَرِيقٌ ون الَّذِينَ أوبُوا لكات [البقرة: ]٠١١‏ 
وما تلت فيه إِلّا لَِينَ نوه [البقرة: *71] 
وما أو مُوسَى وَعِيسَى» [البقرة: 177] 
قد وتيت سؤْلَكَ يا مُوسَى4 [طه: +] 
لإ وَجَذْتُ امرآة لكُهُمْ وتيت من كل عَيْءِ» [النمل: ؟7] 
لإِنْ أُوتِيُمْ هذا قَحُذُوءُ4 [المائدة: ]4١‏ 
لِعْلَّمنَ مَنْطِقٌ لطر وَأُوتَِا مِنْ كل شَيْءِ4 [النمل: 17] 
مقَالَإِنًَ تيه عَلَ عِلْم عِنْدِي 4 [القصص: «7] 
يا لي وت ك4 [الحاقة: 1 
لِرَقَالَ لَأُوتَينّ مالأ [مريم: 9/7] 
طوَإِنْ موتو قَاحْدَّرُوا4 [المائدة: 41] 
لل بُؤْمِنَ حَتَّى ُؤْتَى مدل مَا أُوي دسل لل» [الأنعام: 4 137] 
وََيُوْتَ سَعَةٌ مِنَّ امّال» [البقرة: 517 5 
طقل إن اخْدَى مُدَى الله أن يُؤْتَى أحَدٌ مل ما أُوتِيتمْ4 [آل عمران: 8/7] 
ليبَصَرُوعبُْ يَوَدُ لم4 [المعارج: ]1١‏ 
لوعو في هذه دنا 4 [هود: ]>٠١‏ 
طقلا رَى إِلّامِْلََا4 [الأنعام: ]1٠١‏ 
اليم ترَوْنَ عَذَابَ الُونِ» [الأنعام: 4] 
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جّ يراه ارا الأؤقق4 [النجم:١5]‏ 

وَسَيْجََيّهَاالَْنَقَى 4 [الليل:177] 
طوَأَحَضِرَتٍ الْأَنَفْسٌ الشّحّ4 [النساء: 178] 
يلون فيا مِنْ أَسَاوِرَ4 [الكهف: ١‏ الحج: 18] 
وَلَكِنًا حملا أَوْرَاراً مِنْ زيئة القَوم4 [طه: 58 
«مكل الّذِينَ ثمُوا لَه [يخونُوهَا كَمملٍ الما ر» [الجمعة: ه] 
طوَإنَلَكَ مَؤْعِدا أن َْنَُ4 [طه: 90] 
ْم يُريدُونَ أن تَسألوا رَسْولَكُمْ كما سْيْلٌ مُوسَى 4 [البقرة: ]١١8‏ 
لوَِذًا موده سْيِلَثْ4 [التكوير:8] 
لاثم سكنُوا لف لآنَوْهَا4 [الأحزاب: 5 1] 
ولا ئشل عَنْ أَضْحَابٍ الْجَحِيم» [البقرة: ]1١4‏ 
«ِلَمُسأئنَ ع كُنْْمْ تفيدُونَ4 [النحل: 57] 
لوَلا مُسَْلُونَ عَنَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [البقرة: 4 1] 
قل لا تُسْألونَ عا آَجْرَمْنَا وَلا تُسأَلُ عن تَعْمَلُونَ4 [سبأ:ه؟] 
طلايْآل ع يَفْعلُوَهْمْ يُسأنُونَ4 [الأنبياء:”7؟] 
وَلَسآئْنَيَْعَ الِْيامَةِ َنَكَانوايَفترُونَ4 [العنكبوت: ]١‏ 


وَسُقُوا ماه )4 [محمد: ]1١9‏ 


9تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنه [الغاشية:0] 
«يُسْقَى بَاءِ وَاحِدِ» [الرعد: 5] 


وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ» [إبراهيم: 11] 
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لوَيُسْقَوْنَ فِيهًا كأساً) [الإنسان: /137] 
ليُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ» [المطففين: 30] 
١ِعَيْا‏ يها تسمّى سَلْسبياة4 [الإنسان:18] 
لوَأَفْربُواني قنُويمُ الِْجِلٌ4 [البقرة: «4] 
اَن أعْطُوا َِْارَضُوا [التوبة:./0] 
إن ليطا نادُم يَْخَطُونَ» [التوبة: 04] 
لعل أنْ تُعلْمَنِ م عُلَمْتٌ رُمْدا4 [الكهف: >17] 
9وَعُلمْتُم ما كتَعْلَمُوا4 [الأنعام: 41] 
لعُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّرٍ» [النمل: 15] 
(كأم يت وُجُومُهُْ يطعأمن 4 [يونس: 3] 
طوَمَايَفْعَلُوامِنْ حَثِ قلَنْيُكْفَرُوه4 [آل عمران: ]1١5‏ 
يزع يأتِ لا تكلم تفل و4 [هود: ]1١ ١‏ 
«لا كل تَفْسٌإِلّا وْْعَهًا4 [اليقرة: +51] 
«لاتكيُّإِلَاْسَكَ» [النساء: 44] 
طوَّلا يلاهالا لصَّبِرُونَ4 [القصص: ]/١‏ 
لوَمَايْلََّاهَا ا لَّذِينَ صَييُوا4 [فصلت: 0*] 
لوَمَا يلاما إلا ذُو حَظ عَظِيم» [فصلت: هخ] 
«وَيْلفَوْنَ فيهًا عه و لام [الفر قان: ه10] 
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هما أعْتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَحُونَ4 [الشعراء:/701] 
لوَنُوحُوا أن يَلكُمْاجنهُأوِنمُوهَا4 [الأعراف: 47] 
«وَيَلْكَ اله لي أُورِتتُمُوهَا» [الزخرف: 9/7] 
لوَِنَ لَِّينَ أُورتُوا الكِتَابَ مِنْ بَخْدِهمْ لَفِي شَكّ4 [الشورى: 15] 
وَإِنْ كَانَ وَجُلُ يُورَثُ كَلالَة4 [النساء: 15] 
مكل الس الي وُعِدَ الحَقُونَ» [الرعد: ه*7] 
«إأم جَنَه الخد الي وُه الْتَُونَ4 [الفرقان: ]١‏ 
لكل اله الي وُعِدَ اْتَقُونَ4 [الرعد: 0] 
لَمَدْ وُعِذْنَاتَسْنُ وَآياوْنَا هَذَامِنْ قَبْلُ) [المؤمنون: «4] 
طلَمَدْ وُعِذْنَا مَدَائَحْنُ وَآبَاؤْتَا4 [النمل: 14] 
لإنَّمَا تُوعَدُونَ لدت [الأنعام: 4 1] 
عَنَّى إِذَا رَأَوْامَا يُوعَدُونَ4 [مريم: 10] 
وفيت كفس ما ك4 [آل عمران: 0] 

وَوُْيثْ كلتف مَاعَولثْ4 [الزمر: 51١‏ 
ٍمْوَق كل تفْس مَاكَتبثْ» [البقرة: ١14ءآل‏ عمران: 151] 
وَبوَقٌ كُلَّتَفْس ما عَعِلَثْ4 [النحل: ذكل] 
لرَإنًا عُوََوْنَأْجُورَكُمْيَوْمَالْقِيامَة4 [آل عمران: ]١160‏ 
ؤِإِنَايوَلَ الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ4 [الزمر: ]٠١‏ 
لوَمَنْ يُوقَ شح تيه فَُولِكَ هم الْلِسُونَ [الحشر: 4 التغاين:17] 
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- قيام الجار والمجرور مقام الفاعل 
-١‏ طيُمْرَفُ المُجْرِمُونَ بسَاهُمْ َيُوْحَدُ بالتَوَاصِي وَالْأَقدَام4 [الرحن:١4]‏ 
؟- أن لِنَذِينَ يُقَائنُونَبِأَءُمْ ظَلمُوا4 [الحج: 0 
*“- ولا يُؤْدَنْ كمْ قيَْتَذِرُونَ4 [المرسلات:5] 
- وَجَاءَ امُحَذّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابٍ لُِؤْدَنَ م4 [التوبة: ]6٠‏ 
تدحا كُمْ4 [النور: 4؟] 


ه- لقلا تَدَْلُوهًا حَنَّى 

+- طلا تَدَْلُوا بيُوتَ الب إلا أَنْ يُؤْدنَ لَكُمْ 4 [الأحزاب: 47] 

]5١ طامُم بُنِيَ عَلَيْو4 [الحج:‎ -١ 

8- طوَالَذِينَ تُحَاجُونَ في الله من بَعْدِ مَا اسّْجِيبَ لَهُ4 [الشورى: ]1١1‏ 

4- لوَهوَ ولا يجا ع4 [المؤمنون: 4ه] 

-٠١‏ 9وَطُوا أتَجمْ حيط بيِمْ» [يونس: ؟؟] 

]47 ل9رَأَحِيط بِكَمَرِو4 [الكهف:‎ ١ 

]1< طلَتاتِي به إِلّا أَنْ حاط بَكُمْ4 [يوسف:‎ -١ 

1] يوم يحمَى عَلَيْهَا في نار جهنم [التوية:‎ -١* 
(عليها) في موضع رفع لقيامه مقام القاعل» وقيل: القائم مقام الفاعل مضمرء أي:‎ 
يحمى الوقود أو الجمر. وفي البحر: «أسند الفععل إلى الجار والمجرورء ولم تلحق التاء كما‎ 
تقول: رفعت القصة إلى الأمير» وقيل: من قرأ يالياء قالمعنى: يحمى الوقود. ومن قرأ‎ 
بالتاء فالمعنى: تحمى النان».‎ 

053 طوَلا يحنت عَنْهُمْمِنْ عَذَاييَ4 [فاطر:‎ - ١ 


النائب عن الفاعل الجار والمجرور (عنهم) أو (من عذابها) ومن زائدة. 
ا 
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طفَلتَسْاَكنَالّذِينَأزْيِلَ إِلَيْهنْ» [الأعراف: 5] 
النائب عن الفاعل الجار والمجرور. 
- لوَلَقَدْ ْنَا مُوسَى الْكِتَابٍ فَاخْملِفَ فيو4 [هود: ٠1١١‏ فصلت:40] 
-١‏ ونا سُقِطَ في يم 4 [الأعراف: 149] 
- وما قَكَلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شه كم [النساء: /191] 
النائب عن الفاعل الجار والمجرور أو ضمير المقتول الدال عليه (قتلنا». 
لوَطْبِحَ عَلَ قُلُويمْ فَهُمْ لايَفْقَهُونَ4 [التوبة: 410] 
٠‏ طقَطْبِعَ عَلَ لويم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: *] 
-١‏ يْطَافُ عَلَيهمْ يكس بن مَعِينٍ4 [الصافات:4] 
ليْطَافُ عَلَيْهِمْ بصحَافٍ مِنْ ذَهَب» [الزخرف: ]7١‏ 
-١"‏ لوَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بآ مِنْ فِضَّةِ4 [الإنسان: ]1١‏ 
نائب الفاعل بآنية لأنه المفعول به في المعنى. ويجوز أن يكون (عليهم). 
5 ؟- طقن عيرَ عل يا اسْتَحفًا إنْا4 [المائدة: ]1١1/‏ 
نائب الفاعل الجار والمجرور. 
١‏ طكَائّذِي يُمَْى عَلَيْه مِنَ المُوتٍ» [الأحزاب: 19] 
17 لوَيَفُولُونَ سيد لَنَاك [الأعراف: 1389] 
0 «ِيَوْمَ يَف عَنْ سَاقٍ» [القلم: ؟4] 
-١8‏ طجَرَاءَ يَنْ كَانَ كُفِرَ4 [القمر: 5 ]١1‏ 
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أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كُفْرَ وهو نوح عليه السلام؛ لأن النبي نفحة من الله 
ورحمة» ويجوز أن يكون على تقدير حذف الجار وإيصال الفعل» ومعنى لمن كان كفر: 
من جحدت نبوته. 
لإِذًا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْمَرُ يها وَيُسْتَهرَأ يا قلا تفُْدُوا مَعَهُمْ4 [النساء: ]١5٠‏ 
النائب الجار والمجرور 
-٠١‏ 9فَإِدًا نيح في الصُورِ قلا أَنْسَابَ بَيْنَّهُمْ4 [المؤمنون: 6 
١‏ طوَيْفِحَ في الصُورِ قَجَمَعْنَاهُمْ جَنْع4 [الكهف: 45] 
لوَيُقِحَ في الصُور قَِذَاهُمْ مِنَ الْأَْدَاثٍ» [يس: ]0١‏ 
م لثم يح فيه أُخرَى َإِذَا هُمْ قِيَامٌ4 [الزمر: ة] 
نائب الفاعل المجرور أو المصدر. 
4 لوَتْفِح في الور ذَلِكَ يوم الْوَعِيدِ» [ق:١؟]‏ 
ه- طِقَإِدَا مر في النَاقُورٍ» [المدثر:4] 
- لوَكَقَد اسْتْهْزٌِ برّسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ4 [الأنعام: ٠ء‏ الرعد: 7 الأنبياء:١5]‏ 
0 طوَمَا أَهِلّ 
"- أو فِسقاً أَِلّ لعَيْر الله 4 [الأنعام: 158] 


[البقرة: 1177 المائدة: 67 


4 «أز قَالَ أُوحِيَ إل وَ1يُوح إلَْ تَيْء4 [الأنعام: :9] 
(إِيّ) نائب الفاعل. 
٠‏ - طوَأَفْرَضُوا الله قَرْضاً سنا يُضَاعَفُ كَمْ4 [الحديد: ]1١4‏ 
النائب الجار والمجرورء وقيل: فيه ضميرء أي: يضاعف لمم التصدق. 


]9١:ص[ ظإِنْ يُوحى إن إلا آنا نا تَذِيرٌ مين‎ -١ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
إلّ: نائب فاعلء أو النائب ضمير يدل عليه المعنى. 
نيابة الجار والمجرور في شواهد القراءات 
-١‏ طوَلا تَنْقَمُ الشَّمَاعَةُ عند لا يَنْ أؤنَلَهُ4 [سبأ: *71] 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أن له. و(له) نائب فاعل. 
-١‏ ما كَانَ يخي لَنَا أن تتَحِدَ مِنْ دُونِكٌ مِنْ أَوْلياة4 [الفرقان: 14] 
قرأ أبو عيسى الأسود: يُنْبَعَى لنا .. بالبناء للمفعول وزعم سيبويه أنها لغة. 
*- طقل تن لَهُكَالَ أَعْلَمُ أن لمعل كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 09؟] 
قرأ ابن عباس: تين له بالبناء للمفعول» وقرأ ابن السُّميفَع (يُيّن له). 
+ - لوَنْتَجَاوَرُ عَنْ سَيْكَاتِمْ 4 [الأحقاف: 15] 
قرئ في السبعة: ويُتَجاوَزٌ بالبناء للمفعول. 
5- «وأحَاط ب لدَييْ وََحْص كُلَّ تَيْءِ عَدَدا4 [الجن: 18] 
قرأ ابن أبي عبلة: وأحيط» وأحصي:؛ بالبناء للمفعول. 
- لَوْلا أَنْ مَنَّ اللهعََيْنَا لحْسَفَ بن [القصص: 85] 
قرئ في السبعة: حسف بنا: بالبناء للمفعول. 
- طقَدَمْدَمَ عَلَيْهِم وَيُمْ بِدَنْهمْ» [الشمس: ]١5‏ 
قرئ في الشواذ: قَدُمْدِمء بالبناء للمفعول. 
8- طيسب لَهُ فيهًا بالعُدُرٌ وَالْآصَالٍِ4 [النور: +] 
قرأ أبو جعقر: تُسبّح» بالتاء والبناء للمفعول والنائب ضمير التسبيحة» ويرى 
الزمحشري زيادة الباء في (بالغدو). 


9- لنُسَارِعٌ كمْ في اخيرات 4 [المؤمنون: 0] 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
قرأ أبوعبد الرحمن السَّلَّميَ : يُسارَعٌ لهم. 
-٠‏ لوَإنْيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ4 [المنافقون: 4]. 
قرأعكرمة: يُسمّع لقولهم؛ بالبناء للمفعول؛ والنائب الجار والمجرور. 
١‏ وَالّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ ب [الزمر: *8] 
قرئ: وصٌدّق به. 
1 ل ..» [السجدة: 0] 
قرأ ابن أبي عبلة: ثم يُعرّج.. 
+1- إن َعْتُ عَنْ طَائقَةِْكُمْ تعَذّبْ طَاقّة4 [التوبة: 53] 
قرأ مجاهد: إِنْ تُعففَ عن طائفة.. أي: تُسامح طائفة. 
4- لظن أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْ 4 [الأنبياء: /41] 
قرأ يعقوب: يُقَدّر عليه: بالبناء للمفعول. 
و يَقْذِفُونَبالعَيْتِ4 [سبأ : 0537] 
اا اي بار ات 
7- لوَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيَابَعْطَ بَعْضَ الْأَكَاويلٍ4 [الحاقة :]1 
قرئ: ولو تُقُوّل علينا بعضُ الأقاويل. وقرئ: ولو تقول علينا بعّ. فالنائب الجار 
والمجرور. 
- لالشَّيْطَانُ سَوَّلَ كُمْ وََمْلَ كَمْ4 [عمد: ٠؟]‏ 
قرأ أبو عمرو: وأَملّ لهم بالبناء المجهول؛ والنائب (لهم) أو ضمير الشيطان. 
- لقَإِدَا نَرَلَ بِسَاحَيِهِمْ» [الصافات: 11/17] 


قرأ ابن مسعود: تُزِل بساحتهم, بالبناء للمفعول. 
ا 


0 الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
5 طكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَ الّذِينَ منْ قَْلِكَ الله» [الشورى: *]. 
قرأ ابن كثير: يُوحى إليكء والنائب (إليك) أو الجملة بعده. 
4 - شواهد من القراءات 
-١‏ طقلا ججتاح عَليَكُمْ ذا سَلَّمتُمْ ما آتَيْتم بالُْوُوف4 [البقرة: 558] 
(ما أوتيتم) بالبناء للمفعول. 
؟- ليَفْرَحُونَ با أَتوْاك [آل عمران: 184] 
قرأ (بها أوتوا) السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. 
-٠“‏ ما كَانَ بغي لنا أن تَتَحِدَ مِنْ دُونِكٌ مِنْ أَوِْيَاة4 [الفرقان: 14] 
قرأ (تُتَخَذّ) أبو جعفر بالبناء للمفعول. زيدت (من) في المفعول الثاني. 
4 - لم أَعْرَض عَذْهُ من يل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزرأ» [طه:١١٠]‏ 
قرأ داوّد بن رفيع (يحَكَلُّ)؛ ووزراً مفعول ثان. 
ه- كَمَئَلٍ لجار يحْمِلٌ أَسْفَاراً» [الجمعة: ه] 
قرأ (يحْمّل) المأمون بن هارون. 
1- ِيَرَوْيهُمْ مِتْلَيهِمْ» [آل عمران: '1] 
قرأ (يَرَوْتهِم) بالبناء للمفعول» السلمي وابن مُصرّف. 
- موَإِنْيَرَوا كل آي لا يُؤِْنُوا يا4 [الأنعام: 78] 
قرئ: يرَوا. 
- لوَترَى الْأَرَضَ بَارِرَة4 [الكهف: 40] 
قرأعيسى بن عمر: وتّرى الأرض بارزةٌ 


4- 9وَإِنْ يَرَوْا آي يُعْرِضُوا» [القمر: ]١‏ 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
قرئ: يُرّوا آية بالبناء للمفعول. 
-٠‏ طلَيَرَوْنَ الجَحِيم» [التكاثر:] 
قرأ ابن عامر والكسائي: لَبُرَوُنَّ الجحيمٌ» بالبناء للمفعول. 
-١‏ لاثم لَمَرَوْتَا عَيْنَ الِْقِينِ4 [التكاثر :1] 
روي عن عاصم أنه قرأ لَعُرَوئَاء بالبناء للمفعول. 
-١١‏ لإوَسَيصْلَوْنَ سَعِيراً» [النساء: ]٠١‏ 
قرأ ابن عامر وأبو بكر: وسِيّضْلّون سعيراً. 
وقرأ ابن أبي عبلة بضم الياء وفتح اللام المشدّدة. 
؟١-‏ #وَيَضْل سَعِيرً» [الانشقاق:17] 
قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع: (ويُضْق) بالبناء للمفعول. 
4- لِيَضْلَوْعهَا يَوْمَ الدّينٍ» [الانفطار:19] 
قرأ ابن مِقْسَم: يُصَلّونهاء بالبناء للمفعول وتشديد اللام. 
5- لسَيَضْلَ تَارَذَاتَ كب [المسد:] 
قرأ أبو حَيُوة وابن مِفْسَم: سَيْصَلَء باليناء للمجهول وتشديد اللام. 
طحب أَحَدُكُحْ أَنْيَأَكُلَ كم أيه مَننا كر متُمُوهُ14الحجرات: ]1 
قرأ النبي يك تبعه الجحدري وأبو سعيد الخدري وأبو حيّة التَمِيريّ: فَكُرّهتموه» بضم 
الكاف وتشديد الراء. 
١‏ - طلا تُكَلُّ تَفْساًإِلّا وُسْعَها4 [الأنعام: 167] 
قرأ الأعمش: لا تُكلّفٌ نفسٌ. 


]1« لوَبُخْرِجٌ لَهيَوْمَالْتِيَامَةِ كتابايَلْقَاهُ منْشُورا» [الإسراء:‎ -١14 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
قرأ أبو جعفر وابن عامر: (يُلّقَاه) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف . 
5 قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَ4 [مريم: 59] 
قرأ الأخفش: يُلَقّون.. 
-٠١‏ لاما تَنْسَخ مِنْ آيةِ أو ننْهَا4 [البقرة: ]1١1‏ 
قرأ (نْسَها) بالبناء للمفعول» سعيد بن المسيب» والخطاب لرسول الله و 
١‏ إن الَِّينَتَوَفَاهُمُ املايكَةٌ ظَالي أَنْفْسِهِمْ4 [النساء: 410] 
قرأ إبراهيم: (تُوقاهم) بالبناء للمفعول» والمعنى: أن الله يوني الملائكة أنفسهم» 
فيتوفونما. 
١‏ اَهَل عَسَيْتُمْ إن ولتم أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 4 [عمد: ؟1] 
قرأ علي ورواية عن يعقوب (تُوليتم) بالبناء للمفعول» أي وَلَبتْكُم ولاية» وقرئ 
(وُلّيتم) بالبناء للمفعول. 
وفي المحتسب: «ومن ذلك قراءة النبي 8 : طإثَهَل عَسَيْتُمْ إِنْ وَلَيُْمْ أن تفْسِدُوا في 
الْأَرْضِ4» وروي عن علي (إن تُولّيتم). قال أبو الفتتح: معناه: إن تولاكم الناس». 
-١+‏ لَوَعَلَّمَ آم الْأَسْيَاء كُلّهَا4 [البقرة: 1] 
قرأ الحسن ويزيد اليزيدي: لوَعْلَمَ آدمُ الَْسياء كُلّهَا04. 
مالم يسم قاعله. 
4- شواهد قيام الظرف مقام الفاعل 
-١‏ طيَوْمَ الْتَِامة يَفْصِلُ بَيتَكُمْ4 [الممتحنة: 7] 
)١(‏ هذه الشواهد من كتاب: دراسات لأسلوب القرآن. ق"/ ج1١‏ 4 /ا--45 لام 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام: يُفْصَل بينكم بالبناء للمفعول» 
والنائب فيه وجهان: 
أ- أحدهما ضمير المصدر المفهوم من يُفْصَلء أي: يُفصّل هوء أي: الفصل. 
ب- الثاني: الظرف بينكمء وبني على الفتح لإضافته إلى مبني. 
وقد وجّهت أغلب الشواهد وفق هذين الإعرابين. منها قوله تعالى: 
-١‏ ِيُدْعَوْنَ إِلَ كِتَاب ا ليحك بَْنَهُمْ4 [آل عمران: *71] 
قرأ أبو جعفر: ليُحْكَمَ مني للمفعول؛ ونائب الفاعل المصدر المضمرء أو الظرف.. 
؟'- لمَنْ يضرف عَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَقَدْرَحَهُ4 [الأنعام: 15] 
في نائب الفاعل وجهان: 
أحدهما: ضمير يرجع إلى العذاب. 
الثاني: الظرف يومئذٍء أي من يُصرف عنه عذابٌ يومئذٍء فحذف المضاف ويومئظٍ مبني 
على الفتح. 1 
- لقَضْر ب بَيْتَهُمْ يسور لَّهُبَابٌّ» [الحديد: 11] 
نائب الفاعل أحد الألفاظ: -١‏ يسور. وهو الظاهر. -١‏ الباء زائدة. 7- الظرف بينهم. 
ه- «وَحِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَضْتَهُونَ4 [سبأ: 6 5] 
في نائب الفاعل وجهان: 
أحدها: ضمير المصدر المفهوم من قوله (وحيل)» كأنه قيل: وحيل هوء أي: الخول. 
الثاني: الظرف بينهم قائم مقام اسم مالم يسم قاعله”". 
1- حَبَّى إِذّا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَكَْنِ4 [الكهف: 47] 


.705 /8.7986-744 البحر المحيط /ا/‎ )١( 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
قرأ ابن أبي أمية: سُوُوِيٍ بين الصدفين'". وقرأ قتادة: سُوّي. 


(1) البحر؟/ 2174 وانظرهقه الشواهد في دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق؟/ ج21 /اه/ا-5لا 


300007 


الفعل المبنيْ للمجهول في اللغة العربية 


5 
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5 ل 4 5 
«أوتيثٌ جُوا مع الكَلِمٍ .. وامصرَ ني الكلامٌ اختصارا» 


«فها عَرَفَ البلاغة ذو بيات إذا لم يَتَخِذّكَ له كتابا» 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
لا مَك أنَّ الحديتٌ النبويٌ الشريف هو النبع الثاني للغة وللبلاغة العربيّة المشرقة» 
وفيه أساليب بيانّة في بحث البنيٌ للمجهول أرفع وأسمى من كل الشواهد الشعرية؛ فقد 
أيْد الله رسوله ## بأعلى مراتب البلاغة» وخصّه بأشرف درجات الفصاحة» ومن تأمّل هذه 
الشواهد التي جمعت من كتب الصحاح غالبا علم أنه يه أُونّ كنوز الحكمة؛ ومُتيح فصل 
الخطاب. 
هذا الذي اصُطرّ المعنى 2 وأصبحت طوعّه جواممٌ الكَلِمٍ 
هذا هو الَْذِرُ الأميّ أفصحٌ بالضَادٍ يَنْطِقُ وهي حجّةٌ الخصم 
عليه مِنْ صلوات الله أطيبها تبقى بقاء نعيم غير ُنْصَرم 
١‏ - أَعْطِيْتُ خساً ل يُنْطَهُنَ د قبلي: 
-١‏ نُصِرْتُ بالرّعب مسيرةً شهر. 
؟- جلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. 
*- وَأُحِلَتْ لي الغنائة ولم تل لأحدٍ قبلي. 
- وأَعْطِيْتٌ الشفاعةً. 
4- وكان النينٌ يَِثُ إلى قومه خخاصة» وبُعثت إلى الناس عامةٌ. 
17 قُقَلْتُ على الأنبياء بستٌّ: أعطيتٌ جوامم الكَلِم ونُصرت بالرُعب» وأحلّت لي الغنائمه 
وجُعلتلي الأرضُ مسجداً وطهوراًء وأُرسلت إل الخلق كاقةٌ ويم بي النييون. 
الى بعِْتُ من خير قرون بني آدم. 
5- بُعِنْتٌ بالحنيفيّة السّمْحَة. 
4- أوّل مابدِىَ به رسولٌ الله 4 من الوحي الرؤيا الصادقة. 


2 4 0 
7- كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله. 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
1- والقرآن العظيم الذي أوتيته. 
8- أبشِر بنورين أوتيتّها م يُؤمما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. 


في يدي. 


05 
ا 
5 
م 
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ب 
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3 
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-٠‏ لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستّجِيبَ. 

-١‏ لأسي برسول الله 86 انتهي به إلى سدَرَةٍ المتتهى. 
3 ارفع محنّد وق تُسْمَعْء واشفخ تُشَمَّ وسَل تُمْطَة. 
-1١*‏ شسُيْلَ رسول الله ي: ما الكوثر؟ قال: هر أعطانيه ربي. 
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١5‏ - مامِنْ شيءٍ تُوعدونه إلأقد رأيثه.. 
6- إنه صُوّرت لي الجنّة والثَارُ - عرضت عل الجنة 

5- عُرضَت عل أعمال أمني حَسَنُها وسيثها. 

١7‏ - عَتَلُ أمتي مكل المطرء لا يُذْرى أُوَلّه خيٌ أم آخره. 

- إِنَّ أمتي يُذْعَون يوم القيامة عُرَا محجّلين. 

5 ما شكل رسول الله يق شيئاً قط فقال: لا. 

- البخيل الذي مَنْ ذُكرْتُ عنده فلم يُصلٌ علل. 

ماي رسولٌ الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء 

7- إنه ليْعَانُ على قلبي ون لأستغفرٌ الله في اليوم مثةٌ مزة. 

انف حُبب إن الطّيبُ والنسائ وجُعِلّتْ قر عيني في الصلاة. 


إني أبيثُ أَطْعَمُ وأشقى. 


مامه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

لودْعِيْتٌ إلى فراع أو كراع لأَجبْتٌُ. 
- أْمِرْتٌ أن أتمجرّرٌ في القول. 
707 الم أومز أن أَتقّبِ قلوبّ الناس. 

إني لل أُبعَث لعّاناً. 
- ماأوحيّ إِيّ أن أجمع المال وأكونٌ من التاجرين. 
4- إن معاشرٌ الأنبياء ‏ لا تُورَث 
٠‏ ماأدري وأنا رسول الله مايْعَلُ بي ولا بكم. 
-١‏ إنه لن يُقبّض نبي حتى يُرى مقعدّه من النة. 


3*- الما نزلت 8إإِذًا جاء نَصْمْ الله وَالْمَنْحُْ4 [النصر:١]‏ دعا رسول الله يك فاطمة فقال: 


3707 بُعِْتَ لأتهم حسَنَ الأخلاق. 


ا ل 
0 بعتم ميشرين ول عَنُوا معشرين. 

77 - ليس أَحََدٌ أفضل عند الله من مؤمن يُعَسٌَّ ي الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. 

/- الامُلْدَعُ المؤمن من جسْرٍ واحدٍ مرّتين. 

_يُطْبَعُ المؤمنٌ على الخلال كلّها إلا الخيانة والكَذِبَ. 

9 إِنَّ الحياء والإيمان قرناءٌ جميعا فإذا رُفِعَ أحَدّهما رُقِعَ الآخرٌ. 

- إنَّ الله_عرّ وجل -إذا أنعم على عبد نعمةً أحبٌ أن ثُرى عليه. 

-١‏ رجلٌ آناه الله مالا فسُلّط على هلكته بالحنّ. 


م71١١‎ 
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57 - وإذا استَتَفِرتُم فانفروا. 

5 -_اللهعّ إني أعوذ بك أن أَضِلّ أو أُصَلٌّء أو أظلِمَ أو أَظلَمَء أو أجهل أو جَهَلَ علل. 

4 - الب لا يبل» والإثم لا يُنسىء والدّيان لا ينام» وكما تدين تُدان. 

5 - كا تكونون كذلك يُوْمّرٌ عليكم. 

1- فكل حسَنة يعملها تُكْمَبُ له بعشر. 

41 - مَنْ صَقَّى صني له» ومن كَدّر كر عليه» ومن أحسّن في ليله كُوفَِ في مهاره؛ ومن 
أحسّن في خباره كُوفِيٌ في ليله. 

8- مَنْ قُيِحَ له متكم باب الدعاء متحت له أبواب الرحمة. 

4- الايْرَدٌ الدّعاءٌ بين الأذان والإقامة. 

- قيل لرسول الله #: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء ودُبّرَ الصّلوات 
المكتوبات. 

- إذاجاء رمضان قُتِحت أبوابٌ الجنة. 

*5- سَل ريّك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة» فإذا أُعطِيْتَ العافية في الدنيا 
وأعطيتها في الآخرة فقد أفلّحت. 

67- قذ هُدِي وكُفِيَ ووقِيّ. 

5- ماين رجل يْصابُ بشيء في جُسَدِهِ فتِصَدّق به إلا رفته الله به درجةٌ وخط عنه 

6- لقد أُوتِيتَ مزماراً من مزامير آل داود. 

7- أتدرون مَنِ السّابقون إلى ظل الله - عرّوجل - يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: الذين إذا أُعطُوا الحنّ قبلوه» وإذا سُتِلوه بذلوه وحكموا للناس 


قا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
كحكمهم لأنفسهم. 


517 - مَُلُ البيت الذي يُذْكَرْ الله فيه» والبيت الذي لا يُذكّر الله فيه» مَكَلُ ا حيّ والميّت. 
8- إذا ابي المسلمٌ في جسده قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. 

- يارسول الله ما خيد ما أَعْطِيَ الإنسانٌ؟ قال: املق الْحَسَن. 

- إِنَّ أثقل شيءِ يُوْضَعُ في ميزان المؤمن يوم القيامة خُلُقٌ حَسَنٌ. 

-١‏ من أعطيّ حَظَّهُمِنَ الرفق أعطيّ حَلّهُ من خير الدّنيا والآخرة. 

- من صُيْعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك اللهُ خيراًء فقد أبلغ في الثناء. 
“77- إنَّ السعيد لمن جب الفتنَ. 

45- اسمخ يُسْمَحْ لك. 

6- اشفعوا تُؤُجروا. 

7- ما أعطيّ أحدٌ خيراً أوسع من الصبر. 

/1”- من اغتيب عنده أخوه المسلم؛ وهو يقدر على نصرهء فنصره نصره الله في الدنيا 


والآخرة. 


8 - كم من أشعَتٌ أغبر ذي لايُويهُ لَك لو أقسم على الله لأبرّه. 
84 إن الصائم إذا أُكَلَ عنده صَلَّتْ عليه الملائكة حتى يَقرُغوا 
٠‏ /ا- من كان من أهل الصّدقة دُعي من باب الصدقة. 
١‏ - من قال: (سبحان الله العظيم وبحمده) عُرِسَتٌ له بها نخلةٌ في الجنة. 
١ا-‏ أي القتل أشرف؟ قال: مَنْ أهريق دمّه وعْقِرَ جواده. 
*1/7-. من قُيَلَ دون دينه فهو شهيده من قُيِل دون ماله فهو شهيد. 
أُيلْعَبُ بكتاب الله - عر وجل - وأنا بين أظهْركُم. 
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- ماضلّ قوم بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدّل.. 


يبود تعذَّب في قبورها 

/اا- مَنْ أصاب ذنباً أقيم عليه حَدَّ ذلك الذنب فهو كقّارته. 

لو يُعطى الناسٌ بدعواهم لاذَّعَى ناسٌ دماءً رجالٍ وأموالهم. 

8- إذا مُيِح الفاسنٌ عَضِب الربٌ تعالى. 

-٠‏ عُيِلَتْ شهادةٌ الزُورٍ بالإشراك بالله. 

-١‏ في حديث المنافق: وإذا اؤثْنَ كَانَ. 

7م- المتشبّع با لم يُْطه كلابس ثوب رُور. 

١-47“‏ لكل غادر لواءٌ يُنْصَبُ يومَ القيامة. 

5- بينما رجل جر إزاره من الخيلاء خف به. 

60- الذين يصنعون هذه الصّور يُعذّبون؛ مَنْ صَوّر صُورةٌ عُذبَ. 

7- مَنْ نيح عليه فإنه يُعذّب بها نيح عليه يوم القيامة. 

/ل4- إذا اتِدَ الفيء دِوَلك والأمانةٌ مغبء والزكاة مغْرّماء بعلم العلمُ لغير الدين... 
فارتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلةً.. 

8- عَثلُ علم لايق به كمثل كنز لاينْفقٌ منه. 

8- إذا أتى عل يوم لا أزداد فيه علماً فلا بُورِكٌ لي فيه. 

- يُعطى الرجل مئة ديثار فيظلُ ساخطً. 

-١‏ يُستجَابٍ لأحدكم مام يُعَجّلء يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي. 

47- تُعَرَضُ الفتن على القلوب كالحصير. 

91 من لَِمَ السلطالإفْتينَ. 


14م 
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- قال رسول الله يخ لأصحاب الكيل والميزان: إِنّكم ويم أمرين هلكت فيهما الأمم 
السابقة قبلكم. 

- من ظلّم قِيد شِبْرِ من أرضي طُرّقه من سبع أَرَضِيْنَ يوم القيامة. 

7- إذالم يُتكر الناسٌ المنكّر فقد تُودّع منهم. 

/1- أولتك قوم عَجلَتْ لهم طيبائهم. 

48- من شرّ ما أَعْطِيَ العبد شح مَالِعٌ أو جُبْنٌ خالع. 

- عُدَبتٍ امرأةٌ في هرّةٍ أمسكتها حتى ماتت من الجوع. 

٠‏ - ومن أخذه بإشراف نفس ل يُبَارَكُ له. 

-١‏ مَنْ دُعيّ فلم يب فقد عصى الله ورسولّه. 

١‏ - شي الطعام طعامٌ الوليمة» يُدْعَى ها الأغنياءٌ ويُتِرَكُ الفقراءٌ. 

٠١‏ - لا يَدَْلٌ الجّة جَسَدٌ عُذَّيَ بالحرام. 

١١ 5‏ - إن الشيطان يستحل الطعاء أن لا يُذْكَرَ اسم الله عليه. 

كل أمر ذي بال لا يفيه ب «الحمدٌ لل فهو أقطخ. 

7 - تُعَرَض أعمال الناس في كل جمعةٍ مرتين» يوم الإثنين ويوم الخميس: فيُعَمّر لكل 
عبد مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء. 

١٠١‏ - مَنْ يحرم الرفقٌ يخرّم الخير. 

٠١8‏ - من لايَرْحَمْ لا يْرْحَم. 

4 السمع والطاعة حقٌّ على المرء المسلم فيها أحبٌ أو كرهء مالم يُؤْمَر بمعصية: إذا أمر 
بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. 

-أُحِلَّثْ لنا ميتتان ودمان: الميتنان: الحوت والجرادء والدمان: الكبد والطّحال. 


516 
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١‏ -خُرّمت التجارة في الخمر. 
-١ ١‏ إن الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استّكُرهوا عليه. 
١ ١‏ - رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان. 
5- فُرِضَتٌ علي خمسون صلاة. 
١6‏ - أُرْنًا أن تُسبعَ الوضوء. 
١7‏ حلا بُقبَلُ صلاة بغير طهور. 
١7‏ - إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبةٌ. 
١8‏ - إنما جعل الإمامٌ ليؤتمٌ به. 
-١ 14‏ أُمِزْتٌ أن أسجد على سبعة أعظم. 
- في حديث الزكاة: تُؤْحَدُ من أغنيائهم وثُرَدٌ على فقرائهم. 
- فَدَّينٌ الله أحق أن يُقتَى. 
-الولاء لحمة كلحمة النسب لا يْبَاعٌ ولا يُوهَبٌ. 
١77‏ - كيلوا طعامكم يُبَارَكُ لكم فيه. 
١7 5‏ - إذا دعي أحذكم إلى طعام فليُجب. 
- استوصوا بالنساء خيراً فإِمْهنَ حُلفْنَ من ضلّع. 
5- تكح المرأةٌ لأربع: الها ولحسبها لجالا ولدينها. 
١‏ -لاتنَكَحٌ الأيمْ حبَّى تُستأمرٌ. 
لالْدْكَحٌ البِكرٌ حنَّى تُستَأذن. 
8 انظر إليها قإنّه أحرى أن يُؤْدمٌ بينكما. 
- نبى رسول الله 35 أن تكح المرأة على عمّتها. 


كلكا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
١‏ - لا تُوطأ حامل حبَّى تضع. 
ل ب 
3 - يُسَمَتُ ال 
١5‏ - ثُلاتٌ لا يرَةُ: الوسائد والدّهن (الطيب) واللّبن. 
0م٠١‏ - إذا أعطي أحدُكم الريحان فلا يردّه فإنه حرَجَ من الجنّة. 
- سمْفْتَحُ عليكم الدنيا. 
الك ديد و و مي 
١18‏ - سَتْفْتح الشَّامُ فإذ يُرْتمُ المنازلٌ فيها فعليكم بمدينة يُقال ها: دق 
الله تُ في نسم الساعة. 
٠ك‏ - يُعدْتٌ أنا والساعة كهاتين. 
000 
7 - إنَّ الساعة لا تقوم حتى لا يُقسّم ميراتٌ. 
١ 17‏ - كيف بك إذا أبقيتَ في حمَالةٍ من الناس مَرَجَتْ عهودهم وأماناتهم. 
5 ؛ ١‏ - إذا صيحَتِ الأمانةٌ فانتظر الساعة. 
١ ©‏ - إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. 
5 - لا تذهبٌ الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَتَل؟ ولا المقتول فيم 
قيلط 
١ 7‏ - يُقبّض الصا حون الأوّل فالأوّل. 
8١ح‏ يُقْبَضُ العِلّم بقبض العلّاء. 
رما ل ا 


هاه 
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- هذا أوانٌ يمَْلّسُ فيه العِلْمُ من الناس. 1 
-يُرى الرجل الواحدٌ يتبّعه أربعون امرأة. 
١7‏ - من حفِظ عَشْر آياتٍ من سورة الكهف عُصِمٌ من الدجّال. 
١67‏ - يُبْعَتُ الناس على نيّاتهم. 
65ح سرون حُفاة عُرَاَ عُرْلاً. 
60- مَُمَرُ الكافر على وجهه. 
- مَرُ المتكبرون أمثال الذَّرٌ يوم القيامة. 
١1/‏ - وَل من يُدعى يوم القيامة آدم. 
- أوَّل من يُكسى يوم القيامة إبراهيم. 
4 ح- أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. 
- إن أول ما يُسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يُقال له: أل نصح لك 
- إنَّ أوّل ما يخَاسب به العبدٌ يوم القيامة من عمله ضَلائه. 
-ليس أحد محَاسَبُ يوم القيامة إلا هلك. 
١777‏ - ليس أحد يُناقَشُ الحساب يوم القيامة إلاعُدِّبَ. من حُوْيِبَ عُذّبِ. 
5- حُجبت الثَّارُ بالشّهوات. 
6 حهَتٍ اله بالمكاره. 
5 - لا يدخل أحدٌ الجنة إلا أرِيَ مقعده ونَ الَّار لو أساء؛ ليزداد شكراً.. 


/1 - إِنَّ في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها. 


جسمّك. 


١8‏ في الجنة ثيانية أبواب. منها باب يُسمّى الريّانء لايدخله إلا الصائمون. 


ح- من كان من أهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهاد. 


-14؟ 
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- يقال لصاحب القرآن: اقرّأوارقٌ. 
١‏ - إنكم ترون ربكم كما ترون القمرء لا تُضَامُون في رؤيته. 
- هل تُضارٌون في رؤية الشمس بالظهيرة. 
17 - تُعرَضُ للناس جهنم كأنها سراب يحم بعضها بعضاً. 
5- أصحاب النار قد أُمِرٌ مهم إلى النار. 
- أَرِيْتٌ الثَّارَ فإذا أكثر أهلها النساء. 
5- أَيْدٌ من سيئات أخيه طحت عليه. 


١717‏ - مجاءُ بالرجل يوم القيامة فيُلْقَى في الثّار. 


1ه 


الفعل المبنيُ للمجهول في اللغة العربية 


20 و 
2 


وروائع الأدب والحكم والأمثال 


قال ابن فارس: 

الشعر ديوان العربء وبه حُفْظتٍ الأنسابٌء وعُرِفتٍ المآثرٌ ومنه تُعلّمتٍ اللغةٌ. 
» قيل للعتابي: 

ماأقربٌُ البلاغة؟ قال: ألأَيُوتَى السامعٌ من سوء إفهام القائل» ولا يُؤتى القائل 


من سوء قهم السامع. 


لسرورة 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

الشعر نسيج الحياة» ومبعث الشعور والعواطف والآمال» وهو خلاصة تجربة الإنسان 
في: الحبّ والبغض. والخوف والرجاءء واليأسء والاحتقار» والغيرة والندم؛ والإعجاب» 
وال رحمة.. وكل مظاهر الحياة. 

والشعراء كما أنهم حافظو اللغات هم مبتكرو فنون الحياة» وهم الأساتذة الذين 
يصلون بين الجمال والحق» والخير... 

والشعر في كل أمة عنوان على رقيّ الجماعات ودليل على حياتهاء وهو مجنى ثمر العقول 
والألباب» ومجتمع قَرْقٍ الآداب؛ والشعر العربي هو الأسمى في الحديث عن الآداب 
الإنسانية» فلابدٌ من دراسته؛ وتثّل معانيه وفهمهاء وفهم لغته وبيانه. 


ذكر علماء النقد قول ابن هانئ المغربي من قصيدة يمدح فيها جعفر بن علي أمير الزَّاب: 


أبني العوالي السمهريّة والموا في المشرفيّة والعديد الأكثر 
من منكمٌ الملكُ الْطاعٌ كأنه تحت السّوابغ تُبّعٌ في حمر 


يحكى أنه لما أنشدها ترجّل العسكر كله ولم يبق أحدٌ راكباً سوى اُعزٌباللهء فلا يُعلم 
بيت شعر كان جوابه نزول عسكر جرّار غيره'١1.‏ 

هذا ولا يخفى دور الشعر وأثره في النفس الإنساتية» وذلك أن من شأنه أن يبب إلى 
النفس ما قُصد تحبيبُه إليهاء ويكرّه إليها ما قُصِدَ تكريبه: لتُحمل بذلك على طلبه؛ أو ا هرب 


ملة. 


إن كلّ خلّة شريفق» وكل فضيلةٍ نبيلة يتداوها العلماء من خلال مؤلفاتٍ قد تطول 


حتى تبلغ المجلّدات؛ يستطيع الشعر أن يختصر تلك المجلدات بقصائد موجزة أو 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
مقطوعات» وإن شئت فإن فرائد الأبيات تسفر عا تُضَمئْهُ كتب طوالء وتجمع جوهر 


الأدب ومحصول جوامع البيان؛ قال رسول الله 3: إن من الشعر لحكمة». 


وهذه طائفةٌ من الشواهد الشعرية تنضمّن شواهد الفعل المبني للمجهول بمظاهره 


كلها.. 

أكيز من الأنصار تَسْمٌ 

الضبٌ والنونُ قد يُرجى اجتامهما 

العلم لصاحيه 

ألم كر أنَّ المرة من ضِيْقٍَ عيشِه 
علمتٌ أنه 

الإقامة في أرضي تُضَامٌُ بها 


وتَشد 
0000 
وتشريهف 


م« 
نين 


أما 


إنَّ البلاء يُطَاقٌ غير مضاعَفٍ 
إن الذنوت بتوبة ممحَى كا 
إِنَّ الصدور التي بالخل مُشْحتةٌ 
أحِبْ إذا ها سُيْلْتَ مقتصداً 
اجتتب 2 الناسّ- وعِش2 واحداً 
أحبُ اِمَى من أجلٍ من سَكنَ الحقى 
أحسنْ فإحالك لاا مُْحَدُ 


أخفاك مُكَتْكَ في أرضي نشاتٌ بها 
إذا أَضِيْعَ وَل العمرٍ أَيَثْ 
إذا الجودُ لم يُرَرّقَ خَلاصاً من الأذى 


اد 


إن الذليل من ثُرى بلا عَصْدِ 
وليس يُرجَى اجتماعٌ الما والأدب 
فاطلبٍ - مُدِيْتَ - فنون العلم والأدبا 
يُلامُ على معروفه وهو محسنٌ 
مَنْ كان خُرّا لاا يُضَام 
والأرض واسعةٌ ذل فلا كقم 
فإذا تضاعفت فهو غيدُ مُطَاقٍ 
يمحو سجودٌ السّهو غفلة مَنْ سها 
لو قُطَعَتْ بلهيبٍ الثار ما وَجَمَْ 


رجعت 
في اللفظٍ واسكث إن أنت لم تُسَلٍ 
لا تظلم القوم ولا تُظلم 
ومن 5 أهليها خُحَبُ امنازل 
والحرٌ يُستَخبَلٌ 
وليس يُعرَتُ قدرٌ الثّر في الج 
أعجارٌه إلا اعوجاجاً والتوى 


بالإحسان 


فلا الحمدٌُ مكسوباً ولا امال باقيا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


إذا أنت أَعطِيْتَ الفنى ثم ل كد 
إذا أنت لم تقير على الشيء كله 
إذا أنت الم تنفع كَضُر فإنما 
إذا أوتيت 2 مالا كَلِذِللهُ 
إذا أُوتيتَ ملءة يد طعاماً 
إذا بُلِيتَ فَيِقُ بالله وارضص به 
إذا شئت أن تُقْلى قَزّرْ متواتراً 
خليلٌ ما أحرى بذي اللّبَ أن يُرَى 
ترحَل من الدنيا بزادٍ من التقى 
الكَدّ تُكْتَبُ اللعالي 
إنَّ القلوتت إذا حَلَتْ من ودّها 
المرءٌ حيّاً يُستهانٌ به 
إذا ما الأصلٌ ألفيَ غير زاك 
إذا قيل: في الناس خليلٌ. ققل: تعم 
إذا كنت بين الجلم والجَهْل ماتلا 


إذا ما شكتتَ أن تُعصَى 


مادام 


إذا ماكنت في قوم غر ابا 
للأمر الخطير وإنا 
ارحل بنفسك من دارٍ مان بها 
أرى كل ذي مال ثُمَظَّمْ أمره 


أزجوك 


بفضل الفنى أَلفِيتَ مالك حامدٌ 
وأعطيتٌ بعضاً فليكن لك مُفْيا 
يُرجََى الفتى كيما يضرٌ 
فيا يُبقيه | توفيرٌ | وححزن 
فأطيم عن عَراكَ ولو كظفْرٍ 
إنَّ الذي يكشت البلوى هو الله 
وإن شكت أن تزدد حباً فزر عِبَا 
صبوراً ولكنْ لا سبيل إلى الصبر 

ُعَدّ - قلائل 
ومَنْ طلبٌ العلا سَهِرَ الليالي 
مل الرّجاجة كسيرها لا يُشْحَبُ 
ويعظُم الرَّرْهُ فيه حين يُفتَقَدُ 
ما تزكو مدى الدهرٍ الفروحٌ 
خليلٌ اسم شخص لا خليلٌ وفاءِ 
وخُيَرتَ: أنى شئت؟ فالحلم أفضلٌ 


فعمرٌّك أيامٌ - 


قَمَّرٌ| من اليس200 يرجوكا 
فعاملهم ‏ بفعلٍ 2 يُسْتَطَابُ 


يُرْجَى الممظّم للعظيم الْمْضِل 
ولا تكن لفراق الأهل في عَرّقٍ 
وإن كان نَذُْلاً خاملٌ الذكرٍ والاشم 


الفعل المبنئئ للمجهول في اللغة العربية 


أرى كل ذي مال يل لاله 
ازرغ جميلاً ولو في غير موضعه 


أضعتٌ الهوى حفظاً رمي وإنا 


طيعُوا وحِدّوا ولا تكسلوا 
أقلل عتات من اسْتَرَيْتَ بودّه 
أهوا 1 كم و أتّقي و قلّ) 


أهين الحم نقبي لأكرمها بها 
أولى الأنام بِأنْ جِانَ ويُسلّتَ ال 
حاجةٌ لا يناهًا 


آلا يب باغ 


ألا فاخصّ ما يُزجى وَجِدّك هابط 


ألا قاتل الله الهوى كم بسيفه 
ألامْ ولي شُخْلُ عن اللوم شاغلٌ 
أو ماسفعتٌ بأنْ إذا 
اك والدنيا فإنَ لباسها 
تا المادمخح العبادة ليُعطى 
بالخرصض في الرّؤق يُدَلّ الفتى 
بقدر الكدّ ‏ تُكَسَبُ المعالي 
بي اجنب كل ذي | بدعةٍ 
بني عمنا روا الدراهم إِلْما 
إدَّ الكبار ‏ من الأمو 


0 


ومن ليس ذا مالٍ مان وبخقر 


ماخابٌت 1 جيل أيننا زُرعا 
يُصانُ ا هوى في قلب من ضاع عَرْمهُ 
فأنتم إلى ربكم تُرجَعُون 
ليست تال مودةٌ بعتاب 
يجْمَعٌ ما بين الغرام والتقى 


ولَنْ تُكْرَمَ النفسٌ التي لا جُميثها 
إكراة من لم يعرف الإكراما 
وآخرٌ قد تُقَمَى له وهو جالس 
ولا تخشّ ما يحخْشى وجدّك رافع 


قتي غرام لا يُوَسَدُ في اللّحْدِ 
وأَهُونٌ 7 يلقى المحبُ مَلامٌ 
جاء القضا عُهِيَ البصر 
يبلي الجسوم وطيبها لا يُعِيوٌ 
إنَّ لله ما بأيدي العباد 
وف القنوع الشرفٌ الشامخ 


ولا تَصْحَبَنْ مَنْ بها يُوضَف 
يُفرّقَ بين الناس حب الدراهم 


د تال باهم الكبار 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


إنَّ الكبيت أجل قدراً أن بُرى 
إن الكريم تُرى في الناس عمَيُه 
إن اللسان إذا َلَلْتَ عِقَالَه 
إن الليلي والأيّام قد طُبِعَثْ 
إن الليالي والأيَامَ لو سُئلتْ 
إن المحبّ إذا أحبٌ حبينّه 
إن الْقدَىَ كائنٌ ياسيّدي 
إنها أنفعنا غَارَيَةٌ 
إننا يُدّخرٌ الما 
إني ضعيفٌ فارفقوا بي تُؤجروا 
أهنا المعروف ما : 
حياّك أنفاسسٌش تُعَدٌّ ‏ فكلا 


خضعتٌ لمن أهواه ذُلا لأنتي 
خليلٌ ما أحرى بذي اللبّ أن يُرَى 


إن" انقي مك + مراشة 


خلِقَتْ أنفسٌ لجو وبأسٍ 
دغ أُنْفّْسَ الأوغاد ساخطة 
ذهابٌ المال في حَمْدٍ وأجر 


العقلّ الم يكن 


رأيتُ 


اه 


عَجِلَ التغيُر للصديق إذا هَمًا 


غنيٌّ وهو مجهودٌ 
ألقاكَ في شنعاة ليس تقال 
المكرٌ واليلٌ 


عن عَيْتٍ أنفيها لم تَكْتُمٍ الخبرا 
تلقاه يبدل فيه مالا مدل 


خيك الثواب الرفقٌ بالصّعفاءِ 
تتذل فيه الوجوةٌ 


مفى تَفَسٌ منك انتق انتقصت به جزآ 
تالت عر الحبٌ يدرك بالدّل 
صبوراً ولكن لا سبيل إلى الصبر 


وإن عزيرٌ القوم فيه بان 
ونفوسش لرئة ولشبعة 
ماحَندٌ كلل الناس يُعْمتَمُ 
ذهابٌ لا يقال له ذهاب 
قليك لا يُقالل له قليل 
ولم يُقسَمْ على كَنَرٍ السّنينا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


حي كَمَيْتِ ليس فيه 
رُزِفْتُ ملكا فلم أحسن بياسته 


سألنا فأعطيكم 


+ 
رب 


وعذْنا فعدثم 


سلني وسلل علي الأقوا غختراً 
كتمتٌ الحبٍّ حتى عِيْل صبري 
فلا تآسنَّنَ على مَطلبٍ 
فلا تأملٍ الأيامة للخير مَرّةٌ 
فلا تأمل من الدنيا صلاحا 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا 


فاطلب لنفسك آداباً تعر بها 
مُعْرَض للمر 
علق د اه + 2ق براه 
والمرءٌ لا يُرتجى النجاحم له 
والحرصٌ في الرزق والأرزاق قد قُيسمَتْ 
واعلم 2 فعلمٌُ المرءع | يتفعه 
وأرباب الججا شُحلِقوا 
وإذا تاسبق الرجال فلم أرَ 
هَبٍ الدنيا تُسَاقُ إليك عَفْواً 


مني 


مَنْ يَِنَقٍ الله يُحْمَدْ في عواقبه 


27 


٠ ليأتوا‎ 


أملّ ‏ يُرتجى لنفع | وض 
وكلّ من لا يسوسٌ الك يُلَمْه 
ومَنْ أكثر التسآل يوماً سيحرَمٌ 
لا يُعرَفُ المرءُ إلا حين متك 
وكتهاثٌ 
يفوت إذا 2 باه أُغْلِقًا 
فليست لخير - أن يُظَنَّ بها - أهلا 
فذاك هو الذي لا يُستطَاعٌ 
لكه لق الإنسان من عَجَلٍ 
كينا تسود بها مَنْ يملكِ الذهبا 


الموى صعبٌ شديدٌ 


ءِ فَيُدْعى ولات حينَ إباءِ 
علِنتَ عليه والتكلّث مغلوبُ 


عزيرٌ القوم فيه بان 
إذا كان 0 القاضي 
بغي آلا إِنَّ بغي المره يصرعه 
أن سوف يأتي كل ما كيرا 
خلافٌ صزيع أرباب الججال 
يُقاسٌ بصالح الأعمالٍ 
أليسَّ مصيدٌ ذاك الى الزَوالٍ 


ويكفه شر من عَزُوا ومن هانوا 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


من يحمَدٍ ‏ الناس- يحمدوه 
نْسَيتّك إِنْ طال الزَّمِابُ بنا 
كلا قلت من لنا باجتاج 
5 الفتاءٌ على العيا 
يكاب الفتى فيا أتى باختياره 
يعاد حدية فيزيد 1 
يعن رفي القوم مَنْ كان عاقلاً 
يُقكَى على المرء في أَيَّام محنته 


وتجِنتب الظلم الوخيم فلو بغى 
والما يُسْلَب أو ببِيدٌ لحادوثِ 


والناسٌش من عَابَّيُم يُعابُ 
كْ ع 0-4 

وكم حبيب تمادى عهدّه فنسي 

قال: 2 دعنى قالاجتماعٌ يُقدّدُ 


5 
3 فكل نفس 


ولا عيب فيما كان حََلْقَاً مركبا 
وقد يُستقبخح الشي اَْادُ 


وإن لم يكن في قومه بحسيب 
حتّى يَرَى حسناً ما ليس بالحَسَنٍ 
قد عِيْلَ صبُك والكريمٌ صبورٌ 
فا برحت أهل الفضائل مُحُسَدُ 
وحَسْبٌ امرئ من رأيه أن يُوقُقا 
جَبَلُ على جَبَلٍ 
والعلم يُْشَى عليه سالبٌ 


كَدّكّ الباغي 


أنشد أبو بكر الرُبيدي ل أمِرَ بالانتقال من الزهراء: 


رأيثٌ الدهرٌ يلعبُ بالرجال 


ومن صَحِبَ الزمان يلاق منه 


حَلَلْنا قاطنين هنا زماناً 
ولو تُعطى الخيار لما يرخنا 


وقال آخر: 


77 


ويتقلهم لحالٍ بعد حال 
عجائب لم تكن تجري ببالٍ 
فلل بنا الزمانٌ إلى انتقالٍ 


ولكن لا خيارٌ مع الليالي 


الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 


0 ويك 8 9 
إِحْمّظ لسائك لا يَزِلْ كتبتل إنَّ البلا مُوَكُلٌ بالمنطتي 
وما مِنْ يد إلا يَدُ الله فوقّها وما ظالم إلا سيل بظالم 

كتب بعضهم إلى عْمَرٌ بن أبي ربيعة: 

أضحى قر يضّك بالهوى تَّاما فاقصِد هيت وكن له كتّاما 

واعلم بأنَّ الخال حين ذَكَرْتَه قعد العدرٌ به عليك وقاما 

قال بعض المعاصرين: 

وكنتٌ اتَخَذْت لها حارساً ومن مثلٍ جارسها موس 

فقلت له تنب كل شيء يُقال عليك إِنَّ الحرّ خُرٌ 

أرى الُعافى يعدُلُ المْبتلى يا رب ذا العاذل لا يتل 
حتى يَرَى هل نافع حَِذْقُه مما به قدَّرتَ يا ذا العلا 

قال زهير: 


ومن يغترب يحسّبْ عدوًا صديقه مَنْ لا يكرّمْ نفسه لا يُكرّم 
قال صالح بن عبد القدّوس: 


لا يبل الأعداكٌ من جاهل ما يلم الجاهل من نفسهِ 
والشيخٌ لا يَبْرَكُ أخلائة حتى يُوارى في كَرَى رَمْسِهِ 
ذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الصَّتَى عاد إلى نكيِه 


-758 م 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
قال سيدنا أبو الدرداء: 


يريد المرء أن يُوْتى مُناه ويأب الله إل ما يُرِيدُ 
قال لبيد بن ربيعة: 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في حَلْفٍ كجِلْدٍ الأجرب 
يتحدّثون عَكنة ‏ ومَلآذةٌ ويُعابُ قائلهم وإن لم يشمب 
قال ابن يسَام البغدادي: 
وعند الضرورة يُؤتى الكنيف ولولا الضرورةٌ ما جتتكم 
قال الأحوص: 
وزادئ كلف بالحب أن مُنعَتْ أحبٌ شيء إلى الإنسان ما مُنعَا 
قال المرّار الأسدي: 
إن الشقيّ بكل حبل يتك 
قال آخر: 
لا تجعليَ والأمثال تُغْرَبُ كامستجير مِنَ الرّمضاء بالثّار 


قد قيل ما قِيل إِنَْ حقّاً وإن كَذٍ فيا احتيانّك في قولٍ إذا قيلا 


0 


قال ابن فارس: 
مرّت بنا هيفاءٌ مَقْدودَةٌ تركيةٌ تُغزى لتركيّ 
#2 و “ب 1 عد 000 عار 
ترنو بطر فاتنٍ فاتر اضعفٌ من حُجّة تخويٌ 
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. الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


احفظ لساك لا تبح بثلاثة 
فعلى الثلاثئة تبتلى بثلاثة 
قلو أنا إذا متنا ثر 
ولكنا إذا متنا بعثنا 
بحفظ الجسم تبقى النفسش فيه 
طُبِعَت على الأكدار وأنت تريدها 
بني هلال ألا فائهوا سفِيهَكُم 
بلادٌ ألفناها على كل حالةٍ 


تبغي سُلْرَي وهو أصعبُ مَطلّبٍ 
ري المقاديرٌ نم قُدُرَتْ 


عَرّ إذا رُرَنْتَ فخيدُ وزع 
تواضغ إذا ما رُزِقت العلا 
توق بطونا أَشِْعَتْ بعد جوعها 
جامل عدوّك ما استطعتٌ فإنه 
جتونٌ منك أن تسعى لرزق 
خُسَنْ الثاني مفاتيح الغنى وعلى 
سمعتا بالصّديق ولا نراه 
سنجزي كُريداً عن ربيعةٌ نعمة 
صبرنا له حتى تجل وإنما 


سس ومالٍ ما استطعت ومذهب 


3 


ومكذب 


بمموه | ومحرٌقٍ 
لكان الموتٌ راحة كل حيٌ 
تسل بعدها عن كلّ شي 
بقاة النار تُحفظ بالوعاءِ 
صَفْواً من والأنكاد 
إِنَّ السفية إذا لم يُنْةَ مأمور 
وقد يُؤْلَفْ الشيء الذي ليس بالحسن 
وطِلبٌ ما لا يُستَطاعٌ جنون 


الأقذار 


وأنفُ مَنْ لا يرتضي راغمٌ 
يغطيه - كما قيل - السخاءٌ 
يُسَريَلُ للمصائب درعٌ صيرٍ 
الشرف 
فإن بقايا الجوع فيها مُضِرَ 
بالرفق يُطْمَعٌ في صلاح الفاسد 
يُرْرَُ في غشاوته الحنيُ 
قَدْرِ المطالب تُلْقَى شدةٌ التعب 
على التحقيق يُوجَدُ في الأنام 
وكل امرئ جرَى بها كان كما 
مَرَجُ يام الكرمة بالصّير 


فذلك ‏ مما يزيدٌ 


لا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


طَبِعْتَ على حِلْم فلو شئت غيره 

9 0 5 
وما يقيم بدار الذل يعرفها 
هذا على الشف مربوطً بِرُمَيِهِ 


ببَيْنها أسياء 


آذنتنا 


قال البحتري: 
غريقون في الإفضال يُكتفُ الندى 


قال المتدى * 


يُراد من القلب نسيالكم 


عُلِيتَ عليه والتكلفٌ مغلوبُ 
إلا الأذلآن عَيدٌُ الحيّ والوَيَدُ 
وذا يُسَجٌّ فا يبكي له أحدٌ 


وتأبى الطباغٌ على الناقل 


قال الباحرزي: 


ما أنت بالسبب الضعيف وإنما 


فاليوم حاجتنا إليك وإنما 


إذا أنت أعطيتٌ الغنى ثم ل مد 
إذا أنت لم تَنْوُكُ طعاماً خُمبّه 
تَلّلتَ عاراً لا يزال 'شِنّهُ 
قال زهير: 

وهل يُنبتُ الحَطَيّ إلأوشيججه 


نظم عبد الله بن المعتز فقال: 


00 


نُجْحّ الأمور بقوّة الأسباب 
يُدعى الطبيبٌ لساعةٍ الأوصاب 


بفضل الغنى أُلفيتَ مالك حامدٌ 
ولا مقْعداً تُدْعى إليه الولائدٌ 
سبابٌ الرجال: نثرهّم والقصائدٌ 
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وتُغرسٌ إلا في منابتها النخل 


ْ الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
يا رُبٌّ ألسنةٍ كالسيوف َقْطَعْ أعناقق أصحابها 
وكم ذُهيّ المرءٌ من نفسه فلا تُؤْكَلنَ بأنيابها 
وهو من المثل العربي: إياك أن يضربَ لسائك عَنْقَكَ. و: مقتل الرجل بين فكّيه. 
وقد يُرجى جرح السيف بر وجرح الدهر ما جَرَحَ اللسان 
قال عمارة بن صفوان: 
أجارتنا من يجتمخ يتفرّق ومن يَكُ رَهناً للحوادث يَْلَقٍ 
ومن لا يزل يوني على الموت نفسّه ‏ صباح مساء يابنة الخير يلت 
ويْرفُ بن الناس بعد اجماعهم ‏ وكلّ جميع صالح يتفرّقُ 
فلا السالالباقي على الدهر خالدٌ ‏ ولا الدهرٌ يستبقي حبيباً مشفقق 
قال الكُمَيْت: 
وما استَتِلَتْ في غيرنا قِْرُ جارنا 2 ولاتْقِيت إلا بناحين تُنْصَبٌ 
قال اين مهران الدفاف: 
لام على أخذ القليل وإنما 2 أصاحب أقواماً أقلّ من الذّر 
قإن أنا لم أقبل قليلاً حُرِميّه 2 ولابدّمن شيء يعينُ على الدهر 
قال عبئة بن الطييب: 
َدَعُوا الضغينة لا َكنْ من هأنكُم إن الضغينة للقرابة وض 


55 ل عيذ نيو 300 0 00 
قال حسّان: بيت يُقال إذا أنشدته صَدَّقا وإن أشعر بِيتٍ أنت قائله 


بيرت 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


أتِيّكَ عارياً حَلْقاً ثيابي على وَجَلٍ تُظَنّ بي الظنون 
فألفيتٌ الأمانة لم تَمُنْها كذلك كان نوحٌ لا يخونٌ 
إن الصنيعة لا تكوثٌ حتى يُصَابٌ بها طريقٌ المصنّع 


مُسَاءَلَةٌ الملوك عن حاا من سجيّة التّوكى؛ فإذا أردت أن تسأله عن حاله فقل: أنزل 
الله على الأمير الشفاء والرحة؛ فَإِنَّ الملوك لا تُسألُ ولا تُشْمَتُ ولا تُكيّف. قال 


الشاعر: 
- 0 
إِنَّ الملوكَ لا يُخَاطَيُونا ولا إذاء مذو[ معاتيوة 
وني المقالٍ لا يُتارّعوتا وق العطاس لا يُشَمّتونا 


وفي الخطابٍ لا يكيّقونا يُتتى عليهم ويُبَجّلونا 
فافهم وصاتي لا تكن مجنونا"© 
قالت الحكاء: في الاعتذار قي غير موضع لعن 
اك ومايُعمَدَرٌ مه لأنّ المعاذير يشويها الكذنب 


ذكر ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» تحت باب التحقّظ من المقالة القبيحة وإن كانت 


باطلا: 
قد قيل ذلك إن حقّاً وإن كذباً فيا اعتذارّك من قول إذا قيلا 


.٠86 /١ العقد الفريد‎ )١( 


(؟) العقد الفريد .,75-778/١‏ 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
وقال آخر: 
وقد يُرجى لجرح السيف بر ولا برء لما جرَّحَ اللسانٌ 


قال أبو الأسود الدؤلي يصف رجلا بالأخلاق الدنيئة: 


(إذا سئْل أَرَرّ وإذا دُعِيَ انتهرٌ). (أرَرّ: تقض ). 
والكريمٌ إذا سئِل اهمرَّ أي استبشر. 
" قال أبو الأشهب العطارديٌ: 


م 


إذا وقِيّ الرجل شر تَفلّقه وبق ودَدّبه نقد وُقي. 
اللقلق: اللسان, القبقب: البطن» الذيذب: الفرج» يضرب لمن يكثر. 
َ 9 لفرت 
من أمثالهم في سوء المسألة إذا عجل بها قبل أوانها: 
عع .ىا 2 
إليك يساق الحديث. 
* إن لحياة أُولعَتْ الكت وأولعت كَنمّها بالظَنّ. 


* أودد البكري تحت باب الظلم في الخلتين من الإساءة تجمعان على 
الرجل: 


كالارقم إِن يفل يَنْقَم. وإن يرك يَْقَم. الأرقم من الحيّات إن قتلته كان له من ينتقم له 
منكء وإن تركته قتلك. 
ورد تحت باب: (الحضٌ على البذل والإفضال ): 
إنما سَعَيتَ هات لتّهناً. 
الهانئ: المعطيء لتهنأ: لتفضل على الناسء يُقال: هنأت الرجل هناءً إذا وهبت له 


ورغدته. 
مه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


ورد تحت باب إدراك الحاجة بلا تعب ولا مشقة: 

أَوْرَدَها سعد وسعدٌ مشتكمل يا سعدٌ ما تُروى ببذاك الإيل 
ويروى: ما هكذا تُوردٌيا سعد الإبل. 

يقال في الأمر بحسن التدبير: 

السعيدٌ مَنْ وٌعِظ بغيره» والشقيٌ من وعِظَ بنفسه. قال الشاعر: 

إن السعيدٌ له في غيره عظةٌ 2 وفي التجارب تحكيمٌ ومعتيرٌ 
* إحرصٌ على اموت تُوهَبْ لك الحياة. 
* يقال للشاب القوي: كأن) قُدّ سيره اليومء أي كأنما ابتدأ في شباب 
اليوم. 

* باب الصبر على مقاساة الأمور لما في عواقيها من المحامد: 

من أمثالهم: لا تُدرَلكُ الراحةٌ إلا بالتعب . قال أبو تمام في مدح المعتصم: 
53 04 2 
ظفرت بالراحة الكبرى فلم تَرّها تال الأعلى جسير من التّعبٍ 
ورد من أمثال العرب تحت باب تومتّط الأمور بين الغلو والتقصير: 
لانكن رَطْباً فنْعصَرء ولا يابساً فتُكسر. 
ولا تكن خُلواً فتُشترّطء ولا مُرًا فتعقى.. 
الاستراط: الابتلاع» والإعقاء: أن تشتد مرارة الثيء حتى يُلقَظ ارت 
والمعنى لا تنجاوز الحدّ في المرارة فَّرمىء ولا في الحلاء فتبتلع» أي: كن متوسطاً في 
الحالين. 

وأَسْيَثُ بيتٍ في هذا قول الشاعر: 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


عليكَ بأوساطٍ الأمور فإنها نَجَاةٌ ولا تركب ذلولاً ولا صعبا 
* من أمثال العرب: 
لذي اللْم قبل اليوم ما تُفرّع العَضًا وما عُلّم الإنسانٌ إلا ليعلما 


عيب اراي اوه افيه 

وقال: بفلانٍ تُقْرَن الصّعبة. 

أي إن صعاب الأمور تُراض به وتذلّ بتدبيره» كا قال: 
إذا القوم قالوا: من فتّى لعظيمةٍ فا كلهم يُدعى ولكنه الفتى 
قال أبو عبيد: في بعض الحديث المرفوع: 
مَنْ أ مَنْ أزلّت إليه نعمة فليكافئ عليهاء فإن م يقدر فليظهر ثناء حَسَنا 


رح اح رت الاكر* الد ياد لعي ويه كرا بلمزر: ليوات 
أبياتك؟ فأقول: أيّ أبياتٍ يا رسول الله؟ فيقول: في الشكرء فأقول: نعم قوله: 

ارَعْ ضعيقّك لايجز بك ضعفه 2 يوماً فتدركه العواقبٌ قد نمى 

يجزيك أو يُثني عليك وكلٌ مَن ‏ أثنى عليك بها فعلتٌ فقد جزى 

إن الكريم إذا أردتَ وصالّه لم يُلفَ رثا حبله واهي القوى 

فيقول: يا عائشة» إذا حَشَّر الله الخلائق يوم القيامة فرأى العبدٌ من عباده اصطنع إليه 

آخر من عباده معروفاًء فيقول: هل شكرته؟ فيقول: يا ربء علمتٌ أنَّ ذلك منك 
فشكرتك. فيقول: لم تشكرن إذ لم تشكر الذي أجريتٌ ذلك على يديه». 

* من أمثالهم في دُول الدهر: 


عَنْ ير يوما ير به والدهرٌ لا يُغْرُب 
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ا 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 
" وردفي باب الخطأ في مكافأة المحسن بالإساءة والمسيء بالإحسان: 
أَمِنَ السَويّة أنْ إذا استخنيتمٌ 2 وأمتتمُ فأنا البعيدٌ الأجنبُ 
وإذا تكونٌ كرية أدمى ها 2 وإابجاس الحيس ُدعى جُددَبُ 
هذا وجدَّكمٌ الصّعْارٌ بعيئه لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أَبُ 
* من الأمثال المشهورة في الشَّمْم أنْ: يقال مَنْ سَبّك؟ فيّقال: هو الذي 
أبلغك». 
* فلانٌ أعلمُ من حيتُ تُوْكَلُ الكَيفث. 
معناه أن الحم الكتف إذا أكل من أعلاه تناثر» وإذا أكل من قبل الغضروف ل يتأت 
لآكله... وهو مثل لمن جرّب الأمور ودرى مآخذها وعلم مواردها ومصادرها. العرب 
تقول للضعيف الرأي: إنه لا يحسن أكل لحم الكتف, وللحاذق القوي: أعلم من أين يُؤْكَلُ 
الكتف. 
قال الشاعر: 
إني- على ما تر ين من كبري - أعلمٌ من حيثُ تُؤْكَلُ الكَيفكُ 
* من أمثالهم في عَبَب الرجل يرّهْطه وَعَثْرتَه:ٍ 
ُيِّنَ في عينٍ والد وَلَدُه وهذا مشهور من قول الشاعر: 
ِعْمَ ضجيحٌ الفتى إذابرّد اللي ١‏ سل سحيراً وقرقف الصُرَدُ 
زيّنها الله في الفؤاد كا تُيّنَّ في عين والدٍ وَلَدٌ 
* كان شبيب بن شيبة يقول: 
مَنْ سمع كلمةٌ يكرمّها فسكت عنهاء انقطع عته ما كَِءَ منهاء وإن أجاب سيعٌ أكثر ثما 


لا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
كره» وكان يتمثّل بهذا البيت: 


- من كلام العرب: قد عِيّل صبري. 
معناه: قد غُلِبَ صبري. يُقال: قد عالني الأمر يعولني عولاً» إذا غلبني. 
* قوهم: كما تَدِينُ تُدَان 
أي: كيا تجَازِي تجازى» يعني: كا تعمل تجازى؛ إن حسناً فحسرٌ وإن ميا فسيئٌ» 
يعني: إن عملت عملاً حسناً فجزاؤك جزاء حَسَنٌّء وإن عملت عملاً سيئاً فجزاؤك جزاء 


0 (تدين) أراد تصنعء فسمّى الابتداء جزاءً للمطابقة والموافقة» وعلى هذا قوله 
تعالى: لإقَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاْتَدُوا عَليْ بِمْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ4 [البقرة:44١]:‏ ويجوز 
أن يجري كلاهما على الجزاءء أي: كما تجازي أنت الناس على صنيعهم كذلك تُجازى على 
صنيعكء والكاف في (كيا) في محل النصب نعتاً للمصدرء أي: تُدان ديناً مثل دينك. 

قال ابن الأنباري: معناه كا تَصنّع يُضْنَعُ بك» والدين: الجزاء» واحتجٌ بقول الله عر 
وجل: لإفلولا إن كنتم غير مدينين4 [الواقعة:4857] 

معناء: فلولا إن كنتم غيرَ مجزيّين» أنشد أبو عبيدة: 

واعلم وأيقن أنَّ ملكك زائل واعلم بآنَّ كا تَدِينُ تدان 

معناه: ما تصنعٌ به تجازى به ومن ذلك قول الله عرّ وجل: همَالِكِ يَوْم الدّينٍ 

[الفاتحة: 4 ]؛ قال قتادة: معناه: مالك يوم يدان العباد بأعمالهم أي يجازون بها. 
© قوهم: قد قُحِمَّ الصبي. 
معناه قد تغيّر وجهه من شدّة البكاء؛ أو قد بكى حتى انقتظع صوته من البكاء. من 


م" 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
ذلك قولحم: قد عدا حتى فُحِمء أي: حتى انقطع: ويُقال: ناظرت فلاناً فأفحمته؛ أي 
قطعته. ويقال للذي لا يقول الشعر: مُفْحَم؛ لأنه متقطع عن قول الشعر. 
* قوهم: فلان لايُضْطَل بناره» يضرب للرجل الصعب الخلق. 
معناه لا تُقَرَبٍ ناحيته ولا ساحته؛ ولا يُطْمَعُ فيها وراء ظهره؛ وليس يُراد أنه بخيل» 
ولكنه عزيزٌ منيع» لا يُوصل إليه» قال الأنصاري: 
أنا الذي ما يُصطل بناره ولا ينام الجارٌ من شعاره 
قوهم: قد حُلّدَ فلان في الحبس. 
معناه قد بقي فيهء من قول العرب: قد نََلَدَ الرجل خلوداً إذا بقي» قال عز وجل: 
لَالِدِينَ فِيهًا أبَداً» [النساء:/010]. 
معناه: باقين فيها. 
" مِنْ مأمنه يُؤْتَى الحَذِرٌ. أي إن الَدّرَ لا يدفع عنك ما لا بد منه وإن جهدت» 
وفي الحديث: «لا ينفع حَدَّرٌ من قَدَرِ». 
5 كيف يُوَقَى ظهر ما أنت راكله؟ 
أي: كيف تنجو مما أنت داخل فيه؟ 


اشرب تشبغ» واحذر تسلمٌ» واتق نُوَكَة. 


: 
" الحزمٌ في الأمور: حفظ ما كُلْفْتَ. وترك ما كفيت. 

* رضا الناس غايةٌ لا تُدْركُ. 

* صيدّك لا خحرَمَنَه: يضرب للذي يحض على انتهاز الحاجة إذا أمكنته. 
* كل شاوَتُناظ برجلها: أي لا ينبغي أن يُؤخذ أحدٌ بذنب غيره. 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
* ما يش غباٌه: يضرب للرجل البارع المبرّز في الفضلء ومعناه: أن الفرس 
يسبق الخيلٌ حتى لا يُدرِك فرسٌ غباره فيدخل فيه. 
. الحديدٌ بالحديد يُفْلَحُ. القلح: الشّق. 
* قال الشاعر: 
أنالم أرزق محيّتها 2 إنما للعبد مارُزقا 
غرض الشاعر أن يُفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسّه ويعلمها أنه 
ينبغي له أن يقطع الطمع من وصلهاء وييئس من أن يكون منها إسعاف وود ووصال. 
* من أمثال العرب: لا تكن حُلْواً فَتُؤْكَلء ولا مُرًا فتصَق 
* يقال في خسّةٍ العبيد: العبد يقرع بالعصاء وا حر تكفيه الإشارة. 
قال الشاعر: 
اشدذ يديك على العصا؛ إن العصا جُعلت أمارتكم بكل سبيل 
* عند الرهان يُعرّفُ السَّوابقٌ. 
يُضرب للذي يدّعي ما ليس فيه؛ ومثله قولهم: عند الامتحان يُكْرَمٌ المرء أو ثهان. 
* العفة جيش لاجرّمْ. 
* أقِنُ قبل أن مَُفَّر ئَراك. 
قال أبو سعيد: أي قبل أن تُنشر مخازيك؛ أي دعها مدفونةٌ» وهذا كما قال أبو طالب: 
أفيقوا أقيقوا قبل أن يُمّرَ الثرى ويصبح من ل يِمْنِ ذنباً كذي الذَّنْبِ 
« عل شري ةيه مثرض به. 
هذا مثلٌ قولهم: أي الرجال المهزّب؟! 
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* كيف في بأن أحدّ ولا أَررَأ شيئاً. 
أي لاايحصل الحمدٌ مع وفور المال» كما قال أبو فراس: 
وكيف ينال الحمدٌ والوَفْرٌ وافر؟ 
* كلذ ولكن لا أعطاه. 
قال رجل لامرأته ورأى ابنه من غيرها ضئيلاً: ما لابني سيّىَ الجسم؟! قالت: إذ 
لأطعمه الشحم فيأبادء قال الابن: كلا! ولكن لا أعطاه. 


يضرب لمن يكذب في قوله. 
* لولاا جلادي غيم تلادي. 
أي: لولا مدافعتي عن مالي شُلِبَ وأَخدَ. 
* لايُلسَعْ المؤمن من جحرٍ مرتين. 
هذا كناية عما يؤنّمهء أي إن الشرع يمنع المؤمن من الإصرارء فلا يأني ما يستوجب به 
تصَاعُفَ العقوبة» يُضرب لمن أصيب وتكب مرةٌ بعد مرٍ. 
* لارأي لمن لايُطَاع. 
قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في خطيته التي يُعاتب فيها 
أصحابه. 
* لا يُوجَدٌ العجول محموداًء ولا الغضوب مسروراء ولا الملول ذا إخوان» ولا 
الحرّ حريصاء ولا اله غنياً. 
من يكن أبوه حذَّاء تجْدْ نعلاه. 
يقول: من كان ذا جدّة جاد متاعه؛ يُضرب لمن كانت له أعوان ينصرونه. 


عكثأخق”ء 


الفعل المبنيْ للمجهول في اللغة العربية 

. مَنْ عرف بالصدق جز كِذْبُهه ومن عرف بالكذب ل يُرْ صدقه. 

* المرءٌ يعرف لا ثوياه. 
يُضرب لذي الفضل تزدريه العينُ لتقشّفِه. 

" من يُدَارِي عيشّه يُصَلّل. 
أي: من لم يحسن تدبير عيشه صُلَل وحمق. 

3 مَنْ لايُكْرِمْ نفسه لا يكرّمْ. 

* مَنْ حدم الرجال حدم 

* من اشترى الحمد ل يُعْبَن. 

اوفشك عتبا: 

. هو كَدَاء البطن لايُذرى أَنّى يُؤْتى. 
يضرب لا لا يخلص منه. 

* عَوَّنْ عليك ولا تُولَعْ بإشفاق. 
أي: لا تكثر الحزن على ما فاتك من الدنياء فإنك تاركه وخلفه على الورثة» وتمام 
الليتة 

فإنما مالنا للوارثك الباقى 


للد 
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0 تر 
204 فدفهة هد 

آآ# هه 


5" مسألة» 
أ- شواهد من القرآن الكريم. 
ب- شواهد من القراءات القرانية. 
ت- شواهد من الحديث الشريف. 
ث- أسئلة وأجوبة. 


اج مسائل منثورة. 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


-١‏ قوله تعالل:ظيُْتي الُكْمَةَ مَنْ يَنَاءُ وَمَنْ يْتَ الحكمَة كَقَدْ أوي حيرا كثرأ» 
[البقرة:759]. 

نظ بديعٌ بدأ البيان القرآني بذكر الفعل (يوْتي). والفاعل: هوء أي العزيز الحكيم. 
(الحكمة) هي العلم بالأشياء على ماهي عليه ارين نِ بالعمل» والعمل المتقن بالعلم (من 
يشاء) من عباده؛ ثم مدح من حَلأه بها فقال مشيراً ببناء الفعل للمفعول إلى أنها مقصودة في 
نفسها: (ومن يُوْتَ الحكمة): التي هي صفة من صفاته. فقد أوتي خي را كثيراً. 

؟- قوله تعالى : لِوَأَخَدِرَت الْأَنقسُ الشّحّ4 [النساء:118] 

معنى إحضار الأنفس الشّحّ أنَّ الشّحّ جُعل حاضراً هاء لا يغيب عنها أبداًء ولا تنفكٌ 
عنه» يعني أنها مطبوعة عليه. والغرض أنَّ المرأة لا تكاد تَسمَحٌ بقسمتها وبغير قسمتهاء 
والرجل لا تكاد نفسّه تَسمَحٌ أن يقسم ها وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحبّ غيرها””.قال 
أبو حيّان: 

هذا من باب 2 جْعِلَ الشّحّ كآنه ني مُعَدٌ في مكانء وأخضرت الأنفسٌُ 
وسِيْقت إليه» وم يأتِ: و حضِرَ الشّحّ الأنفس» فيكون مسوقاً إلى الأنفس» بل الأنفس 
سيقت إليهء لكون الشيحٌ مجبولاً عليه الإنسانْ ومركوزاً في طبيعته©. 

وقال ابن عباس: وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجها.. © 

أُحَفِرَت: فعل ماض مبني للمجهول. 

.0558/١ فاشكلا)١(‎ 


(1) البحر المحيط #/ 57*. 
(") زاد المسير .7١4/7‏ 
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الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 

الأنفس: نائب فاعل. (وهو المفعول الأوّل). 

الشح: مفعول به ثان. 

أصل (حضر) أن يتعدّى إلى مفعول؛ واكتسب بالهمزة مفعولاً ثانيً» فلما ني للمفعول 
(للمجهول) قام المفعول الأول مقام الفاعل (الأنفس) فإنه الفاعل في الأصلء إذ الأصل: 
حضرت الأنفسٌ الشُح0. 

'- قوله تعالى: 9يُعْرَفُ اجْرِمُونَ بِسِيَاهُمْ فَيوْحَُ بالنَوَاصِيِ وَالْأَكْدَام» [الرحمن: 
]. ا 

ورد الفعل (يُؤْحَذُ) مبنياً للمجهول» وهو متعدّ إلى مفعوله بنفسه في أصل اللغةء 
وهاهنا حذف الفاعل والمفعول؛ وأقيم الجار والمجرور مقام الفعل على تضمين يُؤْخذ معنى 
فعل يعدّى بالباء» وهو (فيّسحَب)» و(أل) فيها لها توجيهان: 

أحدهما: عوض عن الضمير عند الكوفيّن» أي بنواصيهم. 

الثاني: الضمير محذوفء أي بالنواصي منهم”". 

- قوله تعالى: لأقَانُوا سَمِحَْا فت يَذْكُرهُمْ يقَالُ لَهُ إبراهيم»[الأنبياء: ]7٠‏ 

قي إعراب «إبراهيم» أوجه: 
-١‏ خبر لميتدأء أي: هذا إبراهيم أو هو. 
7- منادىء أي : يازيراهيم. 
*- مفعول ل يُسمّ قاعلهء وهذا أولى؛ وهو اختيار الزتخشري؛ لسلامته من دعوى الحذف 


16٠١/4 الدر ائصون‎ )١( 


(7)اليحر المحيط 1847/4 
م 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 

اللازم على كل من الوجهين السابقين» والمعنى: يذكر إبراهيم في تسميته؛ أما المراد الاسم لا 
المسمى. 
5- مبتدأء والخبر محذوفء أي: إبراهيم فاعل ذلك والجملة محكية". 

- قوله تعالى: ظوَإِدًا َيل كُمْ لا تُْسِدُوا في الْأَرْض ..4[البقرة: .]١١‏ 

قيل: ماض مبني للمجهولء؛ وجملة (لا تفسدوا) نائب فاعل؛ هذا هو الصحيح من 
دون تَكَلِّ ولا تقدير ولا إبعادٍ عن المعنى؛ وقد نوقشت هذه الجملة طويلاً. 

فالبصريون لا تقع الجملة فاعلاً عندهم» وكذلك نائب فاعل؛ والكوفيون لهم 
مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يجوز الإسناد إلى الجملة اللفظية مطلقاً. 

والثاني: أنّه لا يجوز إلا إن كان نا يصيح تعليقه. 

والرأي الصحيح هو ما عبّر عنه الرّضيّ الاستراباذيٌ وابن هشام من أن: الجملة إذا 
كانت محكيّة جاز قيامها مقام الفاعل؛ لكونبا بمعنى المفرد أي اللفظء وصرّح بذلك ابن 
هشام فقال: والصّواب أن التائب الجملة؛ لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبةٌ بالقول.. 
والمفعول به متعيّن للنيابة©. 

1- في قوله تعالى: يُسَبّحُ لَهُ فيها الغُدُوَ وَالآصَالٍِ4 [النور: 7] بالبناء للمجهول؛ 
يحتمل كون النائب عن الفاعل الجار الأول - وهو الأولى- أو الثاني أو الثالث. 

- قوله تعالى: مم فيه أُرَى 4 [الزمر: 18] النائب الظرف» أو الوصف. وي 
)١(‏ التبيان للعكبري 7/ :47٠‏ الدّر المصون 8/ 10/0. 
(1) شرح الكافية /١‏ 5لاء مغني اللييب 914. 
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1 الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
هذا ضعف؛ لضعف قوهم: سْرَ عليه طويل. 
8- قوله تعالى: ِوَهُوٌ ععَرّمْ عَلَيكُمْ إِخْرَاجهُمْ4 [البقرة: 80]. 
في الآية إعرابان: 
-١‏ هو: ضمير الشأن مبتدأء عند الكوفيين. مُحرّم: خبرء إخراجهم: نائب الفاعل. 
؟- هو: مبتدأ. عُترّم: خبر مقدّم. إخراجهم: مبتدأ مؤخرء وهو توجيه البصريين. وجملة 

(إخراجهم حرّم عليكم) خبر (هو). 

4- قوله تعالى: ظمَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْميِذِ فََدْرَحجَةُ4 [الأنعام: 157]. 

يُصَرف: مضارع مبني للمجهول. وفي نائب الفاعل وجهان: 

أ- أحدهما: العذاثء أُضورٌَ لكونه مذكوراً قبله. 

ب- الظرف يومئذٍء أي من يصرف عنه عذابٌ يومئلء فحذف المضاف» ويومئذ مبني 
على الفتح لإضافته إلى مبني. 

شواهد من القراءات: 

1 قرأ يحبى والتخَّعي: طانم عُمُوا وَصُمُوا !» [المائدة:١/]‏ بالبناء للمجهول وفق 
نظائره مما ورد عن العرب» كقوهم: رُكم وأزكمه الله وَحُمَّ وأحمه الله: فكذلك هذا أيضا 
جاء على: حُمِي وصّمَء وأعماه الله وأصمه الله» ولا يُقال: عَمَينّه ولا صَمَمْته ىا لا يقال: 
زكمه الل ولا جه 


-١‏ قرأ أبو عبد الرحمن الشلميّ: لوَكَدَلِكَ نُيّنَ كدر مِنَ اث رِكِينَ قَثْل أَوْلادِهم 


(١)المحتسب‏ 1//1؟ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
شُرَكَاؤّعُمْ4 [الأنعام :/1]1101. 


وقراءة الجمهور: (زَيّن)» مبناً للفاعل» ونصب (قتل) مضافاً إلى أولادهم: ورفع 
(شركاؤهم) فاعلاً بزيّن. 

أما قراءة الشّلمِيء فالفعل (ريّنَ) مبني للمجهولء (قتلُ) اسم مالم يسم فاعله» وهنا 
الوقف. و (شركاؤهم) رُفِع بفعل مضمر دل عليه قوله (زيّن)» كأنه لما قال: رين لكثير من 
المشركين قتل أولادهمء قيل: مَنْ زينه لهم؟ فقيل: زيّتَه لهم شركاؤهمء والبلاغة في هذا 
الأسلوب أنَّ الكلام جملتان» ورد الإبهام أوَلاً بالبناء للمجهول: ثُيّن لكثير من المشركين 
قتل أولادهم؛ لتُشْوّق النقس إلى معرقة الفاعل المزيّن من هو؟ فقال: زيّنه شركاؤهم . 

قال ابن جني: فهو إذاً كقولك: (أكل اللحم. زيدٌ) و(رُكب الفرسٌُء جعفر) وترقع 
زيداً وجعفراً بفعل مضمر دل عليه هذا الظاهر. وإيّاك أن تقول: إنه ارتفع بهذا الظاهر؛ 
لأنه هو الفاعل في المعنى؛ لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الفعل لا يرقع إلا الواحدء فاعلاً أو مفعولاً أقيم مقام الفاعل» وقد رفع 
هذا الفعل ماأقيم مقام فاعله» وهو (قتلٌ أولادهم): فلا سبيلٌ له إلى رفع اسم آخر على أنه 
هو الفاعل في المعنى؛ لأنك إذا اتصرقت يالفعل نحو إسنادك إِيّاهِ إلى المفعول لم تج أن 
تتراجع عنه فتسنده إلى الفاعل؛ إذ كان لكل واحدٍ منهها فعلّ يخصّه دون صاحبه» كقولك: 
غَرَبَ وضرب وقَدَلَ فيل وهذا واضح. 

والآخر: أنَّ الفاعل عندنا ليس المراد به أن يكون فاعلاً في المعنى دون ترتيب اللفظء 
وأن يكون اس ذكرته بعد فعلٍ وأسندته ونسبته إلى الفاعل» ك: قام زيدٌ وقعد عمروء ولو 


كان الفاعل الصّناعي هو الفاعل المعنوي للزمك عليه أن تقول: مرت بِرَجُلٌ يقرأ فترفعه 


778/5 البحر‎ 7318/1١ بستحملا)1١(‎ 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 

لأنه قد كان يفعل شيئاً -وهو القراءة- وأن تقول: رأيتٌ رجلّ يحدّثء فترفعه بحديئه» وأن 
تقول- في رفع زيد من قولك: زيد قام- إنه مرفوع بفعله لأنه الفاعل في المعنى» لكن طريق 
الرفع في: (شركاؤهم) هو ماأريتك من إضمار الفعل له لترفعه به". 

ولعل أبرز الشواهد النحوية والبلاغية الدّالة على هذا الأسلوب هو قول الحارث بن 
غبيك في رثاء يزيد: 

يبك يزيد ضّارٍغ خصومة ومُخْتبطُ نما فطيحٌ الطوائح 

والكلام جملتان» كأنه خا قال: لبيك يزيث قيل: من بيكيه؟ فقال: لييكه ضارع خصومة, 
وهذا هو الوحه المختار في رفع (الش ركاءع» وشاهده في المعى قراءة الجماعة: جركتلك 
َنَ كتير من المُشرِكين قَثلَ أوْلادهمْ شُرَكَاوْهُمْ4. ألا ترى أن الشركاء هم المرينون لا 
محالة؟ 

وثّمّة توجيه آخر أجازه قُطرب؛ وهو أن يكون الشركاء ارتفعوا في صلة المصدر الذي 
هو القتل بفعلهم والتقدير: وكذلك زُيّن لكثير من المشركين أنْ ككل شركاؤهم أولادتهمء 
وشبهه بقوله: حُبَب إِليّ ركوبٌ الفرس زيدٌّ أي: أن رَكِبَ الفرسٌ زيدٌ. قال ابن جتّي: هذا 
- لعمري ‏ صحيح المعنى» فأما الآية فليست منه بدلالة القراءة المجمع عليهاء وأنَّ المعنى 
أن «مْزيّن هم الشركاءء وأن القاتل هم المشركون؛ وهذا واضح". 

.]١5 قرا عن: طجَرَاء َنْ كَانَ كُفْرَ6 [القمر:‎ “١ 

أي: جزاءً هم بكفرهم بنوح- عليه السلام- فاللام الأولى التي هي مفعول بها 
محذوفة» واللام الثانية الظاهرة في قوله (للن كان كُفر): لام المفعول له وهناك مضاف 


.770/1١ بستحلا)١(‎ 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
محذوف» أي: جزاءً لهم, لكفر من كُفْرء أي لكفرهم بمن كفروا يه”". 
1 - قوله تعالى: لوَإذًا الّسْلُ أَقنَثْ4 [المرسلات: .]١١‏ 
قرأ أهل البصرة: وُقَتَثْء بتشديد القاف» وقرأ أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف: 
وُقِنَتء وقرأ الباقون بالألف وتشديد القاف. وهما لغتان فصيحتان؛ والعرب تُعاقب بين 
الواو والهمزة... 
ومعنى أُقَنَتْ َوٌقَنَتْ: حُِعَتَ لميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم. 
١5‏ - ظوَإِذَا القبُورُ بمْتِرَثْ4 [الانشقاق:4]. 
المعنى: قُلِبٍ ترائها وأثير مافيها. وقد أرجع بعض فقهاء العربيّة هذا الفعل إلى قعل 
منحوت مركب. قال الراغب الأصبهاني في المفردات: ومن رأى تركيبٌ الرباعي والخخراسيّ 
من ثلائيّين نحو: تل ويَسْمَلٌ: إذا قال: لا إله إلا الله. وبسم الله. يقول: إنَّ (ُميرَ) مركب 
من بعِثْ وَأنت: 
هذا لا يعد في هذا احرف فإ البعدرة فتن ععنى :انث وأثر © 
- قوله تعالى: لوّجَاءَهُ قَوْمُهُتبرَعُوِنَ إِلَْه4 [هود: 4/]. 
الإهراع: الإسراع. قال أبو عبيدة: يُْحَحُونَ إليه كأنّه بحت بعشهم بعضاً. 
وأهرع الرجلٌ ‏ على مالم يسم فاعله ‏ إذا كان يُرِعَدُ من غضب أو خُتّى أو قَرَع قال 
مهلهل: 
وجاؤوا يرعون وهم أسارى يقودهمٌ على رغم الأنوف 


(1)المحتسب 7/ ةل 


(؟) المفردات ((بعث)). 
لمك 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

وقوله تعالى: لأقَهُمْ عَلَ َنَارِمْ ممرَعُونَ4 [الصافات:١7]‏ قيل: كأنهم يُزعجون من 
الإسراع؛ وقيل: يتبعونهم مسرعين”". 

١‏ - قال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز»: 

قوله: «يَا يها الّذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ4 [النساء:41] وفي غيرها: يا أَهْلَ الْكتَابٍ »4 [آل 
عمران:10]! لأنه- سبحانه- استخفف بهم في هذه الآية» وبالغ» ثم ختم بالطمسء ورد 
الوجوه على الأدبار» واللعن؛ وأنها كلّها واقعة بهه". ْ 

-١‏ قال تعالى: لنُِنُوا في الدُّنْياوَاْآخرَ4 [النور:17] على بناء الفعل للمفعولء ولم 
يسم اللاعن» وقال في الآية الأخرى: ظإِنَّالَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسْوكَهُ لَعَنَّهُمُ الله في الدُّنيا 
وَالْآخِرَةِ4 [الأحزاب:07]. وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملاتئكة 
والناس» وجاز أن يلعنهم الله في وقتء ويلعنهم بعض خلقه في وقتء وجاز أن الله يتولى 
لعنة بعضهم”©. 


شواهد من الحديث الشريف: 


-١8‏ (من لايَرْحم لايُزحم) 

امتاز هذا الحديث بالوجازة وتكثيف المعاني؛ إذ يتكوّن من مقطع واحدء يبدأ بالأداة 
(مَنْ) التي تفسح مَفْصَّلِين متشابيين: (لا يَرحم)؛ (لا يُرحَم)» وأحدهما سبب للثاني» 
وتكرلرهما يغيد التوازن الموسيقي, ويقوّي الترابط السببيّ بينهما. 

ومن الظاعر التكثيفية للنص حذف المفعول به بعد: لا يرحم, الذي يدل على سعة 


,٠٠١ / بصائر ذوي التسز تقيروز قبادي‎ )1١( 
719/5/1 المصدرتفه‎ )( 
756 (؟) تفسير سورة النور لين تسيّة:‎ 
أماد‎ 


الفعل المبنيْ للمجهول في اللغة العربية 

فاعلية هذه الرحمة في الأهل والأقارب وسائر المسلمين» إضافة إلى سائر الموجودات» من 
كائناتٍ متحرّكة وجمادات؛ لأن المحافظة على عناصر الكون من باب ال رحمة. 

وتتكامل البلاغة بصيغة «لا يُرّحَم» المضارع المنفي ب (لا) المبني للمجهولء وفيه يبرز 
الترهيب جلياً إذا أخفيت القوة الفاعلة: ليظلّ السامع مشغولاً بحدودها الواسعة جداً؛ 
هل يحرم رحمة الرسل وشفاعتهم؟ هل مْرّم رحمة الملائكة؟ هل يحرم رحمة عباد الله له؟.. 

ويبدو لنا أنه يحرم من رحة المجتمع؛ وهكذا خسر الدنيا والآخرة”". 

وبالمقابل يقول النبي ي ببلاغة عالية تصريجيّة: «إنما يرحم الله من عباده ال رحماء». 

9- في حديث عَرْض نفسه يل على قبائل العرب: 

(لقد أَفِكَ قومٌ كذّبوك وظاهروا عليك). 

أي: صرفوا عن الحقّ» ومتعوا منهى يقال: أنَكَه يأفكه أفْكاً إذا صرفه عن الشيء وقَلَبد 
وأفك فهو مأفوك. 

(تُسَتَأْمرٌ النساءٌ في أبضاعهن) . 

يُقال: أبضعتٌ المرأة إيضاعاً إذا زوجتها.. 

١‏ (مَنْ أبلي فذكر فقد شكر) 

الإبلاء: الإنعام والإحسان.. 

7 في حديث القَدَر: (كتابٌ فيه أسماء أهل الجنة وأهل النار أجل على آخرهم؛ فلا 
يُزاد فيهم ولا ينقص).. 

أجملتٌ الحساب إذا جمعتٌ آحاده؛ وكمّلت أقراده» أي: أحصوا وجُمعوا فلا يزاد فيهم 


)١(‏ انظر في ظلال الحديث النبوي الشريف للدكتور نور الدين عثر: 19؟. 
ري 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

ولا يُنقص. 

1- (مَنْ ول قاضياً فقد ذُبِحٌ بغير يسكّين). 

معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه؛ أي من تصدّى للقضاء وتولأه فقد 
تعرّض للذبح» فليحذره. 

-١ 4‏ (المؤمن لق مُفتنا). 

أي: متحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوبٌُ» ثم يعود. ثم يتوب. 

8 في حديث أمَ رَرْع: (فعنده أقول فلا أقبَح). 

أي: لا يرد علي قولي» ليله إليّ وكرامتي عليه. 

7- (إذا دخل شهر رمضان صّفْدَتٍِ الشياطينٌ). 

أي: شُدَّت وأوثقت بالأغلال. 

7- في حديث عمر - رضي الله عنه-: (غلبني أهل الكوفة؛ أستعِلٌ عليهم المؤمن 
تيضقت واستعمل عليمم القري فيفك : 

8- في حديث خديجة - رضي الله علها: 

(أخاف أن يكون عُرِض له). 

أي: عَرَض له الحنّ» وأصابه منهم مس" 

4 في قول سيدنا علي لعثمان ‏ رضي الله عنهما -: (إنَّ الحقّ ثقيل مريّ» والباطل 
خفيف وي وآنتٌ رَجُلُ إِنْ صُدِفْتَ سخطت. وإن كُذِبتَ رضيت). 

دارت البلاغة في هذا الكلام على أمور منها التناسب بين الفعلين المبنيّين للمجهول: 
صدقت وكُذِبتء ومنها المطابقة البديعية. 
)1١(‏ لسان العرب: عرض 6 185. 


-04؟- 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


"٠‏ (لا يقولنّ أحدكم: نسيثُ آية كَيْتَ وكَبْتَ بل هو نُمَيَ). 

كرِه نسبة النسيان إلى النفس لمعنيين: أحدهما أنَّ لله تعالى هو الذي أنساه إيَه؛ لأنه 
المقدّر للأشياء كلّهاء والثاني: أن أصل النسيان الترك» فكره له أن يقول: تركتٌ القرآن. أو 
قصدت إلى نسيانه. ولأن ذلك لم يكن باختياره. 

ولو رُوي: ِيَ بالتخفيف, لكان معناه ترك من الخير وحُرم. 

ورواه أبو عبيد: (بئس] لأحدكم أن يقول: نَسِيتُ آية كيت وكيت» ليس هو نَبِيَ» 
ولكنه تُّى)ء وهذا اللفظ أبينُ من الأوّل» واختار فيه أنه بمعنى ترك”". 

.: في الحديث: (نُصِرْتُ بالصّبّاء مركن ماك لديز‎ ١ 

قال المبرّد في الكامل: 

العرب تكره الدبور؛ إذ قلّما يكون بالدبور المطر؛ لأنها تقل السحاب» ويكون فيها 
الرّمَج والغبرة”". 

7- ورد في الحديث الشريف: (ياسعدٌ إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إِيّ منه خشية 
أن يَكُبّهِ الله في النار) . 

الفعل: يَكُبَّه بفتح الياء» وضم الكافء أي: يلقيه متكوساً. 

قال العيني: هذا الفعل من النوادر على عكس القاعدة المشهورة: فإن المعروف أن 
يكون الفعل اللازم بغير ا همزة, والمتعدّي بالهمزة: فإن أكب لازم وكبّ متعدّ. 

وهذا الفعل نظائر منها: أحجم وحجم, وأنسل ريش الطائر ونسلته وأنزفت البثرٌ 


(1) انظرالنهاية فيغريب الحديث ه/ 00. 
(5)الكامل 54/7. 


3 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
ونزقتها أناء وأشئقٌ البعيرٌ: رفع رأسه وشنقتها أناء وأقشع الغيمٌ وقشعته الرياح. 


وفي العباب: يقال: كبه الله لوجهه: صرعه على وجهته. يقال: كب الله العدرٌّء وأكبٌ 
على وججبهه. وهذا من النوادر أن يقال أفعلت أناء وفعلت غيري". 

9- في الحديث: (إنَّ الرفق لا يكون في شيء !لازاه ولا يرع من شيء إلا شانه). 

تبدّت بلاغة الحديث من وجوه: منها التوازن في تركيب وحدات اللغة» والتضاد بين 
زانه وشانه. 

ويلحظ بناء (يكون) للمعلوم في حين بُني المضاد له (يُتَرَع) بصيغة المجهولء وهذا 
يُلِمِحُ إلى أن الرفق يدخل للنفس والقلب سهلاً ليناً هيّناً محبوباًء أما النزع فقد احتاج إلى 
تدتحل البشر والعصيانء فثمة قُرّة تنزعه؛ إشارة إلى أنه تخالف للفطرة. 

-٠‏ (أوَّل ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). 

عر النبي يك بالفعل المضارع المبني للمجهول لإلقاء الرهبة من ذلك اليوم العظيم في 
القلب©, 

0" في الحديث النبوي: (إنها أنْسَى لأَشنً). 

ورد الفعل أَنْسَّى مبنياً للمجهولء أي إنا أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بالحداية إلى 
الطريق المستقيم: وأبيّن هم ما يحتاجون إليه أن يفعلوا إذا عرض م النسيان. 

قال الميرّد: أي: لأذكر لكم ما يلزم الناسي» لشيء من عبادته؛: وأفعل ذلك فتقتدوا بي. 

7 (أخاف عليكم إذا صبّت الدنيا عليكم صبَا). 


(١)عمدة‏ القاري /١‏ 197. وانظر الصحاح: كبب وشنق. 


(7) في ظلال الحديث النبوي: 718 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
صَبَّت: بالبناء للمجهولء وفيه استعارة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ أراد: غمرتكم 
الدنيا بمنافعهاء وعمّتكم بفوائدها وعوائدها. 
في الحديث: (لايْفَْلُ مؤمِنٌ بكافر. ولااذو عَهْدِ في عَهْيو). 
المعنى: لايفئلٌ مؤمن بكافر حربي» ولا ذو عهدٍ ني عهده بكافر". 
قال الفارسي في «المسائل الشيرازيات»: فحذف المفعول لتقدّم ذكره» ىا حذف في 
الآية الكريمة طيَوْمَ تبَدَلْ الْأَرْض غَيْرَ الَْرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ» [إبراهيم:5] والتقدير: 


وتبدّل السموات غير السعرزات3: 


187 /7 سنن ابن ماجه: 88-8419 المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
575 المسائل الشيرازيات:‎ )١( 


اك 


الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 
4 0 ع 75 
أسئكلة واجوبة 
7"8- ماأسرار الفعل المبني للمجهول في قوله تعالى: 
وَقِيلَ يَا أَرْض ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاءُ قلعي وَغِيصَ اله وَضِيَ الْأَمرُ وَاسْيَوَتْ عَلَ 
اُودِيّ وقِلَ بُغدا لقم الظَّالِينَ [هود: 44]. 
قال الزغشريّ: 
مجيء إخباره على الفعل المبني للمجهول للدلالة على الجلال والكبرياء» وأن تلك 
الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء وتكوين مكوّن قاهرء وأن فاعلها واحد لا 
يشارك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: ياأرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي» 
ولا أن يقضي ذلك الأمر ال هائل غيره؛ ولا أن تستوي السفينة على متن الجودي وتستقر عليه 
إلا بتسويته وإقراره!". 
4- ماأسرار إيثار اسم المفعول على فعله في قوله تعالى: #ذَّلِكَ يَوْمٌ يْمُوعٌ لَهُ 
النَّاسٌ» [هود: 7١1]؟‏ 
الناسٌ: رفع باسم المفعول الذي هو (مجموع)» كما يرفع بفعله إذا قلت: مُجِمَعْ له 
الناسُء لكن أوثر اسم المفعول على فعله لفائدةٍ معنوية؛ ذلك أن اسم المفعول فيه دلالة على 
ثبات معنى الجمع لليوم؛ وأنه لابدّ من أن يكون يد 2 له وأنه 
الموصوف بذلك صفة لازمة» وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس وأنهم لا ينفكون 
عنه» ونظيره قولُ المتهدد: إنك لمنهوبٌ مالك؛ عحروب قومكء فيه من تمكن الوصف 


.77/7-11/١/7فاشكلا)١(‎ 


مخه؟. 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 

وثباته ماليس في الفعل» وإن شكت فوازن بينه وبين قوله: طيَوْمَ يِمَعْكُمْ ليم الجفع» 
[التغابن: 4] تعثر على صحة هذا التعليل.. 

وهذا السرّ ورد قوله تعالى: لإِنا سَخَنا لبا مَعَهُ يبن سس نَ بِالْحِيٌ وَالْإِهْرَاقٍ وَالطَّرٌ 
عَحْشُورَة» [ص: 19-18]» فاستعمل الفعل حيث يليق به واسم المفعول 
استعماله أيض]"". 

-+٠‏ أبرز شواهد الإضمار و1 يخ رِلَهُ ذكر عند النحويين قوله تعالى: إن لاه في لَه 
الْقَذْرِ4 [القدر : ]١‏ هات شاهداً آخر حقق ذلك. 


ا 1 


قوله تعلل: لكل مَنْ كَانَ عَدُوَاً ثيل فَنَّ نز عل قَلْبِكَ بِذْنٍ الله [البقرة: 91]. 

الضمير في (نزَّله) للقرآن» ول يمر له ذكر في سياق الكلام» قال الزغشري: ونحو هذا 
الإضار: أعني إضار مالم يسبق ذكره؛ فيه فَخامةٌ لشأن صاحبه؛ حيث يجعل لفرط شهرته 
كأنه يدل على نفسه؛ ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيءٍ من صفاته.. 

ومنه قوله تعالل: هالّذِينَ آتَْاهُُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كا يَخْر فون أبتَاَهُمْ4 [البقرة: 
5 جاز الإضار في (يعرفونه) وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس 
على السامع؛ ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علياً معلوم بغير 
إعلام'”.. 

-١‏ من أساليب العربيّة إضمار الفاعل لدلالة الكلام عليه» كقوهم: أَرِسَلَتْء يريدون: 
جاء المطرٌء ولا تكاد تسمعهم يذكرون السماء» ومنه قول حاتم: 

أماويّ مايغني الثراءٌ عن الفتى إذا حَدْرَجَتْ يوماً وضاق بها الصدر 


)١(‏ انظر الكشاف 5/ 747 والإنصاف بحاشيته. 


(؟) الكشاف ١/59494و١70751/1.‏ 
وه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

هل جاء مثل هذا الأسلوب في القرآن؟ 

ذكر المعربون قوله تعالى: 9كَلَا إَِابَلَّتِ لتاقي 4 [القيامة: ]”١‏ إِنَّ الضمير الفاعل 
في (بلغت) للنفسء وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن الكلام الذي وقعت فيه يدل عليه "". 

41 - هات شاهداً من البيان القرآني جاء فيه نائب الفاعل مصدراً مؤولة؟. 

قوله تعالى: قَلَا جَاءَهَا تُودِيَ أن بُورِكَ مَنْفي النَر4 [النمل: 4] 

نائب فاعل نودي يحتمل عدا من الوجوه: 

أ- ضمير موسى عليه السلام. 

ب- ضمير المصدر» وهو النداء. 

ج- المصدر المؤول: (أن بورك) ©, 

وورد في قوله تعالل: «يُوحى إل أ إِطَكُمْ إَِدوَاحِدٌ..4[الكهف: .]١١٠١‏ 

*4- تناول علماء العربيّة وحُذَّاق أهل اللغة الحديث عن مزايا آي القرآن الكريمه 
فأيرزوا أبلغ آية وأصعب آية ونحو ذلك. وقد حكى يونس النحوي وأبو عبيدة عن رؤبة 
أنه قال عن آبةٍ قرآنية: مافي القرآن أغربٌ منهاء أي هي أفصح مافي القرآن”. 

عن الآية الكريمة» واذكر مصدراً أشار إليها؟؟ 

قوله تعالى: قَاضْدَعٌ ينا تُؤْمَرُ [الحجر: 144]. 

- هل يرد للصدر من الفعل المبني للمجهول؟ 


145-١645 /4 الكشاف‎ )١( 
514 // حاشية الشهاب‎ )١( 
,090 /١ أنظر مجمع البيان 587/7 غرلئب التفسير‎ )7( 


لكك 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

نعم» ورد في قوله تعالى: جبوَجمْ كَحُبٌ الله4 [البقرة: 6 كحب الله: كتعظيم الله 
والمخضوع له. أي كا يحب الله تعالى» على أنه مصدر من المبني للمفعول (للمجهول)؛ وهو 
مضاف إلى المفعول الأوّل". 

5 - في قول الشاعر: 

لبك يزيد ضارعٌ لخصومةٍ حيط منا تطيح الطوائح 

توجيه بلاغي لعدد من آي القرآن الكريم. 

حدّد آية واحدة أو قراءة قرآنية وجهت وفق ذلك؟ 

قوله تعالى: لكَذَّلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَ الَِّينَ مِنْ كَبْلِكَ الله الْعَزِيرٌ الحَكِيم4 [الشورى: 

1 
قرئ بفتتح الحاء بالبناء للمجهول» وإليك نائب فاعل» واسم الجلالة (الله) رفع بفعلٍ مضمر 
دل عليه يُوحَى: أي: يوحي إليك اللهء كما هو مشهور في توجيه قراءة أبي بكر شعبة: (يسبّح له 

فيها بالغدوٌ والآصال) فيكون بياناً للمجهول. 
وقوله تعاى: «يَوْءَ يُنْفَحُ في الصُور غَا!الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ4[الأنعام: «/8]. 


يرتفع (عاإم)-على أحد الوجوه ‏ بفعل مضمر دل عليه ينفخ» أي ينفخ عا العَيْبِ. 


.7377/1١ فاشكلا)١(‎ 


لكا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


مسائل منثورة 


- قال ابن جني: ومن شدّة العناية بالمفعول أن جاؤوا بأفعالٍ مِسنّدَةٍ إلى اللحول» 
ولم يذكروا الفاعل معها أصلاً. وهي نحو قوهم: 

امتقِعَ لون الرجل؛ وانقطعَ به وجُنَّ زيل ول يقولوا: امتفّعه ولا انقَطّعه ولا جِنّ 
وهذا نظائ فهذا كإسنادهم الفعل إلى الفاعل البتة فيها لا يتعدّىه نحو: قام زيد وقعد 
0 الف 


جعفر 


- قائدة لغوية: 

يُقال: فتنله أفتنه فتداً وفتوناً إذا امتحئته: ويقال فيها: أفتنته أيضاً.. 

وقد كثر استعماها فيه| أخرجه الاختبازٌ للمكروه. ثم كثر حتى استُحَيِلٌ بمعنى: الاثم 
والكفر والقتال والإحراق؛ والإزالة والصرف عن الشيء'””؛ فورد (فتّنتم به) (قتنو), 
(يفتتون)... 

8- قول العرب: (سير عليه عتمةً أو ضحوةٌ..) أساءٌ الزمان استُعملت في كونها 
ظرفاً على ضربين: 

أحدهما أن يُراد بها عَمَمَةٌ أو ضَحُوةٌ من العتهات أو الضحوات؛ والآخر أن يُراد بها 
عتمةٌ الساعة أو ضحوة الساعة التي هو فيها. 


فإذا أراد الأول استُعمل ظرفآ واساً تقول: سرتٌ عليه عتمةً. فتنصب على أنها ظرف 


(0)المحتسب 784,37 


١؟)النهاية‏ #ثر ٠‏ 1-43اغ 


3” 


الفعل المبنيْ للمجهول في اللغة العربية 

للسير» كبا يتتصب اليوم والليلة والساعة في قولنا: سرت عليه يوم سرت عليه ليلة 
وساعةٌء ويُستد الفغل إليهما مبنياً للفاعل والمفعولء فيقال: مضت لذلك عَتمةٌ وسير عليه 
عتمةٌ أي عتمةٌ من العتمات7". 

- من قول العرب: سير عليه الدهرٌ والشهرٌ والأبد”". 

نائب الفاعل: الدهر. 

قال الفارسي: والذي سير عليه بعضُ الدهر» فجاز ذلك للاتساع”7. 

«6- توجيهات متعدّدة: 

أ- تعدّدت توجيهاتٌ المعربين لقول الشاعر: 

صَدَدْتٍ فأطولت الصدود وقلَّا وصالُ على طول الصدود يدوم 

-١‏ فقيل: إن (وصال) مبتدأء وأناب الشاعر الجملة الاسمية عن الفعلية. 

-١‏ وقيل: إنه فاعل ب (يدوم) محذوفاً مفسراً بالمذكور. 

-٠"‏ وقيل: وجهها أنَّهِ قدّم الفاعل» والبصريون لا يجيزونه. 

4- زعم المبرّدُ أن (ما) زائدة» ووصال: فاعل لا مبتدأ. 

5- زعم بعضهم أن (ما) مع هذه الأقعال مصدرية لا كافة'4». 


ب- الأفعال: قلَّماء كثّرماء طالما ء 


. 7148 -14 4 المسائل الشيرازيات‎ 777-77٠ /١ الكتاب‎ )١( 
715/1 (؟) الكتاب‎ 

(7) المسائل الشيرازيات 70 

(4) المغني 04-4017 5. 


رةه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
وججه ابن هشام (ما) في هذه الأفعال: قَلَّاء كثُرماء طالماء على أنها زائدة كافة عن عمل 
الرفع””... وعلّة ذلك شبهّهن ب (رُبِّ): ولا يدخلن إلا على جملة فعلية صرّح بفعلهاء 
كقول الشاعر: 
قلَّما يبرح اللبيبُ إلى ما يُورث المجدً داعي أو مجيباً 


ج- أفعال لا فاعل لها: 

الفعل (قلّ) في (قلَّا يقوم زيد) ا استعمل استعمال (ما) النافية لم يحت إلى فاعل» هذا 
قول الفارسى والمحققين©. 

-١‏ في فقه اللغة يُقال: قُتِل الرجل بالسيف ونحوه؛ فإن قتله عشق النساء أو الجن 


فليس يُقال فيه إلا اقنتيل”". 
7- قال الشاعر: 


أرى كلّ ذي مال يُعَظّمُ أمرّه ‏ وإن كان نذلاً خاملٌ الذكر والإشم 
أمرّه: نائب فاعل مرفوع. 
وغاب ذكر الفاعل لأنَّ المقصوة الاهتمامٌ بالفعل. 
الندْل: أصلّه في كلام العرب: الضعيف, ثم كثر استعمالهم له حتى قالوا للبخيل: 


يَذْل8 


(1)المغتي 408 
(1)المغني: 47 

( أدب الكاتب 747 
(؟) الزاهر 704/1. 


754 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
8ه- يُقال للمُحَبٌ: خليل؛ كي مسو ادي 


قد تخللت مسلّك الروح مني وبه سمي الخليل خليلة”' 

5- قال أبو زيد: انقاض الجدار انقياضاًء أي: تصدّع من غير أن يسقطء فإن سقط 
قيل: تقيّتض» » تقيّضاء وتقيضت البيضة تقيضاًء إذا انكسرت فلقاًء قال: فإن تصدّعت ولم 
تنفلق قيل: انقاضت فهي منقاضة!". 

0- يقال: ساس الرعية: عانع]ء وتيت الرطة سياس زهو الرجل أمور الناس» 
على مالم يسم فاعلهء إذا مُلَّكَ أمرهمء قال الحطيئة: 

لقد سُوَّسْتٍ أمرٌ بنيك حتى تركتهمٌ أدقٌ من الطحين 


قال الفرّاء: قولهم: سُوّْسْتٍ خطأ”". 


- قال الشاعر: 
وحُقٌّ من أيو موسى أبوه يوفقه الذي نصب الجحبالا 


التقدير: وحقٌ التوفيقٌ» ودل يوقق على التوفيق”". 

00- لا تقول العرب: انحسر الماء عن شيء وإتما تقول: حَسَرَ الماهُ عن كذاء قاله 
الخليل في كتاب العين. وقال غيره: حسر الماء وانحسر لغتان'” يٍ 

8- قوهم: ينبغي لك أن تفعل كذاء هو من أفعال المطاوعة: يُقال: بَغينُه فانبغى» | 
تقول : كتبزته فابكسر: 


)١(‏ («المفردات: خلل)). 
(1) الصحاح: قيض. 
() الصحاح: سوس. 
(4) تذكرة النحاة: .5941١‏ 
(0) تهذيب الأسياء 7/ 74. 
مع 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
4- وقد صُمْتُ: أي ظلِمْتُ» على مالم يسم فاعله. وفيه ثلاث لغات: ضِيمَ وضيب 
وضُوْمَ. كا قيل في بيْعَ. 


-٠٠‏ الآفة: العاهة» وقد إيف الزرعٌ» على مالم يسمّ فاعله. أي: أصابته آفة» فهو 


يقال: عَرَضْتٌ الشىء فأعرضٌء أي: أظهرتّه فظهرء وهذا كقوهم: كببثّه فأكبٌء 
وهو من التوادر. 


7- قوله تعالى: لأوَإِنّكَ لَتلقَى القن مِنْ لَدْنْ حَكِيم عَلِيمٍ4[النمل: +] اللقاء مقابل 
التّىء ومصادقيُه معاً. 

وقوله تعالى:لاَلتِيَ السّحَرَةُ سجّدا4 [طه: :]٠/١‏ ألقي بالبناء للمجهول تنبيهاً على 
أنه دهمهم وجعلهم في حكم غير المختارين”". 

77- فائدة: قال الراغب الأصبهاني في المفردات: 

تنبّأ فلانٌ إذا ادّعى التّبوة وكان من حقٌّ لفظه في وضع اللغة أن يصحٌ استعمالله في 
النبيّ؛ إذ هو مطاوع: نَل كقوله: زيّنه فتزيّنء وحَلذه فتحل. وجمّلَهُ فتجمَّلء لكن لا تُعُورفَ 
فيمن يدعي النبوّة كَذِباً جنب استعالله في امجن ولم يُستعمل إلا في المقَوّلَ في دعواه 

4 أَفْلخ بما سنت فقد يُذْرك بالل صَعْفٍ وقد يدع الأريبُ 
الفلاح: الظفر وإدراك بغية» وذلك نوعان: دنيوي وأخروي؛ فالدنيويٌ الظفر 


بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنياء وهو البقاء والغنى والعر؛ِ وإياه قصد الشاعر. 


)١(‏ الصحاح؛ أوف. 
(1) المفردات: ((لقي)). 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

0 مزيّةٌ الفعل اضطرٌ: 

الإضرار حمل الإنسان على ما يَضُرّهه وهو في التعارف حملّه على أمر يكرهه» وذلك على 
نوعين: 

أحدهما: إضرار بسبب خارج كمن يُضرب أو يُدّد حتى يفعل منقاداً ويؤخذ قهرأًء 
فيُحمل على ذلك 

والثاني: بسبب داخل وذلك إما بقهر قوَةٍ له لا يناله بدفعها ‏ أي بتركها ‏ هلاك, كمَن 
غلب عليه شهوة خرٍ أو قارء وإمّا بقهر قوة يناله بدفعها الاك كمن اشتدّ به الجوعٌ 
فاضطر إلى أكل ميتَِء وهذا أسلوب المبني للمجهول”". قال تعالى: قَمَنِ اضطرٌ غَيْرََاعْ 
ولا عَادِ قَلاإِنْمَعَلَيْهِ4 [البقرة: *17]. 


لفَمَنِ اضطرٌ في عَحْمَصَةٍ غَيْر مُتَجَانِفٍ لإثُم فَإِنْ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [المائدة: 7]. 


(1) المفردات: ضرر. 


اا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

أنطلاقاً من قول الأدباء: (الحكيمٌ مَنْ يقر الأمورٌ في نصايباء ويُعطي كلّ مسألةٍ ما لا 
يَليق إلا بها) فقد تَلَهَفْثُ في الفصول السابقة إلى جمع كل ما يتعلّق بصرح الفعل المبنيّ 
للمجهولء وما يدور في فلكه؛ من أحكام ومسائل وشوارد وتفريعات. من مظائها من 
المكتبة العربيّة العريقة. 

وبعد أن أنبيت تلك الفصول المهمة باستقصاء جوانبها رأيثٌ ألا أخليَ هذا الكتا من 
أي قائدةٍ جوهرية تتعلّق بالفعل المبني للمجهولء ومن أيّ مسألةٍ تضيء وجهاً من وجوه 
هذا البحث المهمّ. واستكالاً لذلك» وتتميياً لنفع أهل العلم حَرَضْتٌ على أن أوشّح كتابي 
بمنظومتين لغويتين مُهِمّتين» جمعتا أشهر الأفعال المبنيّة للمجهول» تعكسان صورة دقيقة 
عن عبقريّة اللغة العربيّة في استعمال هذه الأفعال على تلك الصيغ وهما منظومة الدّميري 
ومنظومة ابن المرخل”". 

المنظومة الأولى للإمام الكمال الدّميري محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال أبو 
البقاء الدَّمِيرِي الأصل. القاهري الشافعي. أديب لغوي. برع في التفسير والحديث والفقه 
وأصوله والعربية وغير ذلك 

تصذى للإقراء والإفتاء.... وصنف مصنفات جيّدة» منها: نظم أرجوزة طويلة في 


الفقه. 


(1) انظر معجم الأفعال المبنية للمجهول؛ محمد علي بن علان الصديقي الشافعي /اا- 41 


مك1 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 
منظومة الدَّمِيريٌ في الأفعال المبنية للمجهول 
هذه منظومة العلآمة الدَّمِيرِيَّ في موضوع الأفعال المبنيّة للمجهول. والتي ذكرها ني 
باب الحيض من كتابه (رموز الكنوز) وأشار إلى ألفاظ منها في الأصل وم يذكرها فيه وهي 
كالتالي: 


4 تر 

0 يه موف , 

وعْقَمَتْ هد وريد شغلا و منه | 35 أي 
ل 30 


وَوُوَوتْ أَننْهُ أ صُنَتِ وأَْربَ الرحٌُ تَعَاظمٌ لشت 


ول ذي البنّة في كلامهم يكثر إذ مُحِمَعُ في عَِظاِهم 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
منظومة العلاّمة ابن امُرّخل 
في الأفعال المبنية للمجهول 
المنظومة الثانية للعلآمة مالك بن عبد الرحمن بن المرّحُل «144ه) أبي الحكم الأديب 
اللغوي الشاعر. فقد نظم فصيح ثعلب في أرجوزة طويلة. قال في باب: فُعِلَ: 
وقد عُِيْتٌ بكذا شُهْلْتُ أعتى به فعَنْهُ ما عَدَلْتُ 


وَأنَا | مَخْيِيٌ به ومُولم بالكّىء من أُولِعَ كَهْوَ مُولّمُ 
5 


وَيتَ الإنسَان فَهْوَ يْهَتْ يَشْخَصٌ مِنْ تَعَجب وَيَسْكْتٌ 
00 ع الم 2 .مره 


ين هزية يَأ ينها العَطم وَقل بل يُوْصمٌ ينها اللخ 


وَشْخْلَ الإنْسَانُ عَنَا رَتْهِرَ أي أمْرهُ في النّاسٍ بَادٍ كذ طهر 
َم تند طْلّ أي 1 يتل ته ولا وُدِي بِجَمَلٍ 


وَدُقِصَ الإنْساكُ وَقَْا أي ضرغ كتكترث غُلْقّةُ كا وَكَمْ 
وَدْضِمَ الإنتان في الع تيز وَنْلهُ وُكِسن أيضاً كات 
وغْبنَ الإنْسَانُ فيه حُيعًا عَبْنا َي الرَّاءِ بمَنْح سوِعًا 
َقُولُ كذ عَيِنَ رَيْدٌ َيِه وَلعْبَنْ الَضْدَرُ حُشْنٌ وَغْيْهُ 


وَعْزِكَ الوّجُل كَهْرَ يرل وَعَيْنهُ كَاحِسْمٌ ينها ينكل 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 
وَكَدْ ترَى مِنْ رَجُلٍ مَدُكُوب بِحَاجَةٍ أو أل مُصِيبٍ 


0 


وَقِيِلَ إنَّ الخلّت اللِيْبُ من كبن وَكَلِكَ الخلِيِبُ 
وَرُهِصَ الجارٌ أو سِوَاهُ بِحَجَرٍ في حفر آدَاهُ 
وَقِلّ في الرَعْصَةٍ ما يُرَلْ في رَطْخِه لامجا يختمل 
قيلّ رَِيِصٌ فِيْهِ أؤ مَرْمُوصٌ كلاهُمًا مِنْ وَطْفِهِ عْصُوصٌ 
َتْحَت كقة وَلقْرَسُ شخ يقل قث وتقل 
و2 5 4 0 


َمْيِعثْ هِنْدُ إذا 1 تخيلٍ وَمْيَ عَقفمٌ وَيِنَ اقم بلي 


2 .2 5-7 200 > ل 
وَعَذِهِ َيه لقَاعِل أَدْيِنُهَا في البَاب لتٌشَاكُلٍ 
فر * 40 ديد وه دعم انيه م اميك 
وفد ‏ زهيت | وفتى | مزهو وقد نحيت) وفتى ‏ منحو 
والزَهْوٌ وَالنَخْوَةُ مل الكثر تنب الكرَ وَكُنْ ذا بشي 


َكْلِجَ الرّجل ثم ليا يِتَلِج وَلقوَ كذ بلا 
وَالْفَالِحٌ اسْتِرْحَاءٌ شِقٌّ ل 
كَدَيكَ الَقْرَةُ إلا آتها تحمس بلوَجو ‏ كميدي 
َأسْمهَا الْتقْرٌ وَْنثُرَجَا كَدَلِكَ الْبروة وَالْرجَا 


وير بي كَمئْلهُ أزيرًا 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


وَعْمَّ في الأفقي كم الهلكل 
التّيْة أيْ عَطَينهُ 


وَكَذْ شُرِهْتٌ كَأنَا مَطْرُوْهُ 
وَيرٌ ذَاكَ الحجٌ أي تُمبَلا 
تتل كوا كذ اثُيها 
كان فُوَادُهُ كذ يرِدا 

غ26”* 


- 001 9 
وَامْتَقِعَ اللون إذا تغيرا 


الا 


08 


عم 
عَم بِالِطّلد 


21 
غطاه 
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رب 


2 ُُ هرب 
كُيْلْتُ أز حُهِفْتٌ كَضْيزه 


بَخِلْتٌ وَالنَقَاسَةٌ الرَّيَاسَهْ 


أي تَفْحَرٌ الْيَوْمَ وَأَنْتَ أنعسش 


الفعل المبنيٌ للمجهول في اللغة العربية 
كَالَ وإِنْ أُمَتَ مِنْ هَذَا الْبَاثِْ يُريْدُ للِحْضُورٍ عمِنْهُ والهِيَاب 
1 


كأئبت اللآمَ وثُل للحاضر: ‏ ليُمْنَ بالحاجة قو الآمرٍ 
والبابُ في الغائب آلآ تَسقّطًا فاسمع إلى الدّرٌ وكُنْ ملتقِطا 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
الخاتمة 

لكلّ مُقَدّمةِ نتيجَةٌ ولكلّ عمل غَايدٌ ولكلّ شجرة ثمرةٌ ولذا أردت بهذه الخائمة أن 
أستخلصٌ تتييجة هذا البحة: :وأن أده غايته» وأن أجعل ثمرته دانية القطوف. سهلة 
التناول. 

إن الفعل يحتل في اللغة العربيّة مكانةٌ عظيمة لا تحظ بالدراسة اللازمة» لذلك توجّه هنا 
البحث لدراسة الأقعال المبنيّة للمجهول في اللغة العربية» وما يدور في فلكها من حديثٍ 
عن الفاعل ونائب الفاعل والأغراض البلاغية لحذف الفاعل» ودراسة جوانبَ متكاملة 
من هذا البحث. وفيه صورةٌ واضحةٌ مطابقة أو قريبة لعبقرية اللغة العربية» ولعلّ أبررٌ 
نقاط البحث تجلّت في الأمور الآتية: 

-١‏ لِذُّغَةِ العربيّة منطمّها الخاصٌ في استعمال صيغ دلالية خاصّة بالبناء للمجهول. مما 
ليس فيه للإنسان أثرء ك: زُكم» دُهش»ء جُن زُهِي» نفس عزي... 

؟-أبرزت الدراسة تفئّنَ العرب باستعمال صيغ المبني للمجهول؛ وقد تتبّع ذلك علماءٌ 
الصرفء. ووجّهها علاء القراءات بدقَةِ بالغة» فقد رصدوا أدقٌ الجزئيات الصرفية 
الصوتية. 

؟*- تي الدراسة حديث عن الفاعل وأنواعه وأهميته في اللغة والحياة» وتوجيهات 
النحويين لعلاقة الارتباط (الإسناد) بين الفعل والفاعل. 

4- بين البحثُ حديثاً مفصّلاً عن مصطلح نائب الفاعل أو (مالم يسم فاعله)» وذكر ما 
ينوب عن الفاعل من: اسم ومصدر وجارٍ وبجرور وظرف ومصدر مؤول وجملة.. وقد 


كينت 


1 الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
يحذف نائب الفاعل ولا يغيب المعنى عن أحد. 

د - رصدت الدراسة الأغراض اللفظية والمعنوية لحذف الفاعل» من مصادر متنوّعة» 
وفيها إضاءة كاملة لأسرار حذف الفاعل. 

7- عرض البحث بعض أسرار استعمال البيان القرآني للأفعال المبنية للمجهول: مما له 
أثر متميّز في تفسير القرآن الكريم. 

- كان للفعل المبني للمجهول أثر في ظاهرة إعجاز القرآن الكريم؛ مما لم يُذكر في 
كتب اللغة والنحو. 

8- لما كانت الشواهد هي إحدى الوسائل الفعّالة في تحبيب النحو إلى الناس» جمعتٌ 
الشواهد الوافية لدعم هذا البحث من مظائها المتنوّعة» (من القرآن الكريم والحديث 
النبوي والشعر العربي والأمثال). 

فعسى أن تكون هذه الشواهد مَدْخَلاً طْياً للدرس النحويء وترسيخاً لفهم النحو 
العربي المشرق. 

ولعل دراسة هذه الشواهد تفتح آفاقاً جديدة في الجري وراء المعاني البلاغية المستمدة 
من الأساليب العربيّة المشرقة» والأساليب البيانية الرقيعة. 

ومع الإقرار بأن مباحث هذا الكتاب قد حَطّت في تكاملها خطواتٍ واسعةً في اللغة 
والصرف والقراءات والنحو والبلاغة؛ جمعاً وتبسيطاً وتقداً أيضاًء فإنَّ ترسيخها لا يمكن 
أن يدنو من الكمال إلا بعد أن تُدعم بالشواهد الواضحة من منابعها؛ لتحقّق عدداً من 
الأمور, منها: 

-١‏ عرض قواعد النحو بصورةٍ متكاملةٍ من خلال أساليب العربيّة اللشرقة. 


هلالا ل 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 

امعفاة الشوَاهِن وف عرضها غراضاً موختوعياً شاماق وتخضوضا أذ دراسة هذا 
البحث كانت مشتتةٌ متفرقة في كتب العربية. 

*- تمرّسٌ الدارسين بجوانب ممتلفة لهذا البحث؛ واطّلاعهم على أثر هذا البحث في 
التفسير وإعجاز القرآن؛ بما غاب عن كثير من كتب النحو خاصةء فإذا لم يكن الدارس من 
بذه العلوم المتكاملة إلماماً يسيرأء على الأقل» فإن جوانب البلاغة وأسرار الإعجاز ستظل 
قاصرةً عنه. 

4- اعتهادٌ هذا المنهج في كلّ دراسة نحويّة من خلال ارتباطه بعلم المعاني» وكلاهما 
ضروري في فهم روح اللغة العربية. 

أرجو أن يغني هذا الكتابٌ المكتبةٌ العربيّة؛ فهي بحاجة ماسّة إليه؛ فهو يحمل من 
العطاء للباحث ما تقرّ به عينه ويهنأ قلبه. كا أنَّ طالب النحو المتخصّص له ومعلّم النحو 
كذلكء لا بدّ هما - وقد تّضَّبا نفسيهما لفهم التراث النحوي - من أن يقفا على أرض نظرية 
واضحة المعالم» متكامِلَةٍ في جمع علوم العربية: اللغة والصرف والنحو والبلاغة.. 

وقد دعاني إلى إخراج هذا الكتاب للقرّاء ما أعتقده أن النحو العرب لم يُعرَض حتى 
الآت قي صورته المتكاملة» على رغم جهود علماء أفاضل صرفوا الجهد المشكور في استخراج 
أصوله من بطون الكتب ومن أقوالٍ النحاة أنفسهم. 

وأخيراً قهذه حاولة متواضعة من يِب غَيورٍ على اللغة العربيّة» تعرّضْتُ فيها لموضوع 
أردت أن أقيد يه الدارسين والباحثين» مضيئاً من خلاله تكامل علوم العربية: (اللغةه 
الضَرفء النحوء اليلاغة والتفسير والإعجاز)» فإن كنت قد وُقْقتُ فذلك الذي أردت» 
وهو من فضل الله تعلق وتوفيقه» وإن كنت قد أخفقت فعذري أني بذلت غاية الجهد. 


فشنت 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

وحسبي أنني وضعت لبنة في بناء الموضوع؛ وعلى غيري من الباحثين إكمال اجهد المقل». 

وحُسْنٌ ظني أنَّ هذا الكتاب - بتوفيق الله - تعالى ‏ خليق بإعجاب القرّاء؛ جديرٌ 
بإكبارهم» ولا أحسب أن أحداً منهم بعد قراءته له سينكر عل جَهْداً يذلته: واستقصاءً 
استفرغته فيه» فيه دقة المنهج» وأصالة الرأي» وغمق الفكرء وحسن العرض. وتصاعة 
الأسلوبء وشدة الإخلاص هذا البحث الشاقٌ» والصبر على تحمل أعبائه 

ثم الرجاء من كَرَمِ مُطَالِع هذا الكتاب أن يقيل عثرته» ويغفر رلته ويستر الخطأء ويمنّ 
بإسدال الغطاء على ما كان سهواً أو غلطاً.. وأن لا ينظر إليه بعين الحَسَدٍ قِيوَيقف جيّتف بل 
ينظر إليه بعين الإنصاف والرضاء ويمنحه من عذب القيول ما يغرس له في القلوب وذآء 
ومن الله تعالى- وهو الي الجواد ‏ أسألّه التوفينٌ إلى سلوك نبج السّدادء وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم؛ ونافعاً لي يَوْمَ لا يََْحُ مَالُ وَلا بَنُون. ِلَّا مَنْ أنَى بقلب سَلِيمٍ» 
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لإلا ل 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


تم كتاب الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربيّة 
يوم الخميس ٠١‏ جمادى الأولى هحزيران 1١٠1م‏ 
على يد نخادم اللغة العربيّة أيمن عبد الرزّاق الشوًا 


أموثُ ويبقى كلّ ما قد كتبثه 
فيا ليت من يقرأ كتابي دعا ليا 
لعلّ إلهي يعفو عنّي بفضله 


ويغفرٌ لي ذنبي وسوءً فعاليا 
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الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
ع يي 
اهم 
المصادر والمراجع 
- الإتباع والمزاوجة: أبو الطيب اللغوي. تح: د. عز الدين التنوخيء المجمع العلمي العربي بدمشق» 
كوام. 

- إتحاف فضلاء البشر: الدمياطي. عني به علي محمد الضباع. مصرء مطبعة حنفي. 1799ه. 
- الإحكام ني أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسي. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


- أدب الكاتب: ١‏ 


لكقام. 


- ارتشاف الشَّرّب: أبو حيان الأندلسي. تح: مصطفى النماس» مطبعة النسر الذهبي» مطبعة المدني» 
/ا4قام. 


قتيبة 5/اه. تح: محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة مصرء ط4؛» 


- الأزهية في علم الحروف: الغروي 13 4ه تح: عبد المعين الملوحي؛ مطبعة مجمع اللغة العربية: 
دمشق. 47وام. 

- أساس البلاغة: الزتخشريء تح: عبد الرحيم محمود دار المعرفةء بيروت» 191/9م. 

- الأشباه والنظائر: السيوطي» مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق؛ 1948م. 

- أشتات يجتمعات: عباس محمود العقاد دار لمعارف؛ مصر. 

- الأصول في النحو: ابن السرّاج: تح: عبد الحسين القتلي؛ مؤسسة الرّسالة طاكء 19/64 م. 

- الإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المني للمجهولء د. محمد السيد موسى. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي. 


- الأفعال: ابن القطاع عام الكتبء بيروت» 1 1947م 


- الاقتضاب: لابن السيد البطليوسي ١؟ده‏ دار الخيل» بيروت»؛ 1941 م. 
- الأمالي الشجريّة: لابن الشجريء حيدر آباد. 45 7١ه‏ طيعة مصورة دار المعرفة» بيروت. 
- الإنصاف من الكشاف: ابن المنير» دار الفكرء 151/7م. 


الام 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
أنوار الربيع في أنواع البديع: ابن معصوم؛ تح: شاكر هادي شاكرء مطبعة النعمان» النجف» طاء 


أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


الإيجاز في كلام العرب ونصٌ الإعجاز: د. مختار عطية» دار المعرفة الجامعية» /1991م- 

الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني؛ دار الجيل؛ بيروت. 

إيضاح الشعر: أبو علي الفارسي» تح: د. هنداويء دار القلمء دمشق» /191م. 

البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» مطبعة السعادة بمصرء طبعة مصورة. 

بدائع الفوائد: أبن قيّم الجوزية. المطبعة المنيرية» مصر. 

البديع (ختصر في شواذً القراءات) ابن خالويه: عني بنشره ج برخشتراسرء مكتبة المننبي» القاهرة. 
البرهان في متشابه القرآن: الكرماني؛ تح: أحمد خخلف الله؛ دار الوفاء /199. 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزآبادي» تح: محمد علي النجار القاهرة, 


تاج العروس: الزبيدي» ط مصورة. 

تأويل مشكل القرآن: ابن قنيبة» تح: سيد صقره المكتبة العلمية» بيروت» ط؛ ١/19م.‏ 

التبيان (إملاء ما منّ يه الرحمن) العكبري» نشره: إبراهيم عوضء مصرء 971١م‏ 

تسهيل الفوائد: ابن مالك» تح: د. يركات» مصرء 1974م 

تذكرة النحاة لأبي حيّان الأندلسي» تح: د. عفيف عبد الرّحمن مؤسسة الرّسالة: بيروت» 1985م. 
التصريح على التوضيح: الشيخ الأزهريء دار الفكرء دون تاريخ. 

تصريف الأفعال: د. عيد الحميد السيّد, المكتبة الأزهرية للتراث؛ 884١م‏ 

التصوير الجاني في القرآن الكريم: د. عبد يونسء عالم الكتب. القاهرق: ٠ ٠5‏ لام. 

التطور النحوي: برجشتراسر. عني به د. رمضان عبد التوابء التاشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» 


التعليقة على كتاب سيبويه: الفارسي؛ تتح: د. عوض القوزيء جامعة الملك سعوده ط1١ء‏ 1494م. 


5842م 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم: د. عبد العظيم المطعني: مكتبة وهيةء القاهرة. 
التفسير البياني للقرآن الكريم: د. عائشة عبد الرّحمن» دار المعارف. مصر 
تفسير الشّدِي: تح: د. محمد عطارء دار الوفءء المتصورة» 1597م 


تفسير سورة النور: تقي الدين بن تيميّة تح: محمود إبراهيم زايد و د. عبد المعطي قلعجيء دار 


الوعي: حلب. 


التفسير الكبير: للرّازي: دار إحياء التراث العربي» بيروت 


التكملة: للفارسي. تح: د. كاظم بحر المرجانء المكتبة الوطنيق بغداد 1941م 


ني لكلمات القرآن الكريمء موسوعة الإعجاز في القرآن والستة. 

تهذيب الأسماء واللغات: النووي. دار الكتب العلميةه د.ت. 

تهذيب إصلاح ال منطى: الخطيب التبريزيء تح: د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق, بيروت. 
التوجيه البلاغي للقراءات الم 3 


: د. أحمد سعد محمد؛ مكتبة الآداب» ط1 1998م 


جامع البيان في تفسير القرآن. دار الفكر. بيروت» ١9285‏ م. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء تح: أحمد البردوني ورفاقه: دار إحياء التراث العربي: 1551م 


جلاء الأقهام في فضل الصلاة والسلام على محمد رسول الله ابن القيّمه تح: د. أيمن الشوّاء برسف 


بديوي» دار ابن كثير» دمشق 1496م. 


1517م 


الجمل في النحو للزجاجي: تح: د. علي الحمد مؤمسة الرسالة. 19417١م.‏ 

جمهرة اللغة: ابن دريد» مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد ؟ 6 1ه. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيّم حار المتنيي» القاهرة. 

حاشية الأمير على مغني اللبيب» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 
اشية الشريف الجرجاني على الكشاف طبع مع الكشاف. 

حاشية الشهاب الخفاجي (عناية القاضي وكفاية الراضي) دار صادر. 


حاشية الصبّان على شرح الأشمونيء تصحيح مصطفى حسين أحمد. مطبعة الاستقامة. القاهرة: 


كلك 


الفعل المبنيً للمجهول في اللغة العربية 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: للصاويء دار الفكر بيروت» ط1ء /9/8١م.‏ 
- حاشية العدوي على شرح شذور الذهب. مطبعة التقدّم؛ مصر. 
- حاشية يأسين على التصريح: دار الكتب العربية» مصر. 
- الحجة في علل القراءات السبع: للفارسي» تح: عبد الحليم النجار ورفاقه؛ مصرء طلك “1947 م. 
- حجة القراءات: ابن زنجلة» تح: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرّسالة بيروت» ط "اه 1917م 
5 الخصائص: ابن جني» تتح: محمد علي النجار, دار الكتب المصرية» 19891 م. 
2 الخصائص الكبرى: السيوطيء دار الكتب العلمية: بيروت. 
- دراسات جديدة في إعجاز القرآن: د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة القاهرة: 19957م. 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عُضيمة» مطبعة السعادة. مصر. 
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحابي» تح: د. أحمد الخراط» دار القلم» دمشق» 
4م 
- الدرر اللوامع على همع الهوامع: الشنقيطي؛ دار المعرفة بيروت» طلاء 1919/7 م. 
- درّة التنزيل وغرّة التأويل: للخطيب الإسكافيء دار الكتب العلمية: بيروت» 996١م.‏ 
- دفاع عن البلاغة: أحمد حسن الزيات» مؤسسة الرسالة» القاهرة» 1946م 
- ديوان المبارزة الشعرية: محمد أمين كان حي سنة 77١ه‏ عالم الكتب. بيروت. 
- دغبة الآمل من كتاب الكامل: سيد بن علي المرصفي» طبعة مصورة» طهران؛ 191/0 م. 
- روح المعاني: الألوسي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
- زاد اللسير في علم التفسير: ابن الجوزيء المكتب الإسلامي؛ دمشق. 
- الزّاعر تي معاني كلام الناس: الأنباري» تح: د. الضامن: دار الرسالة. 
السبعة في القراءت: لابن مجاهد, تح: د. شوقي ضيفه دار المعارف» مصر. 


- سر الصّتاعة: لابن جني» تح: السقا ورفاقه. مصرء 505١م؛‏ ومطبوعة الدكتور حسن المنداوي» 


دار القلم» دمشق. 1945م 


5 شرح أدب الكاتب: الجواليقي: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


ااه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
شرح ألفية ابن معطي: ابن القوّاسء تح: د. علي الشومل؛ مكتبة الخريجي» الرياض 19805 م: 
شرح بانت سعاد: ابن هشام الأنصاري» تح: سناء الريس» دار سعد الدين» دمشق» ٠١17‏ 7م. 
شرح الشافية: رضي الدين الاستراباذي. تح: مجموعة من الأساتذة: دار الكتب العلمية. 
شرح الفصيح: ابن هشام اللخمي. تح: د. مهدي عبيك. بغداد. 19/8 م. 
شرح قواعد الإعراب: الكافيجي. تح: د. فخر الدين قباوة: دار طلاس» 1 19/9م. 
شرح الكافية: رضي الدين الاستراياذي دار الكتب العلمية» بيروت» 1947م. 
شرح لامية الأقعال: ابن مالك» تح: محمد أديب جمران. 
شرح المفصّل: أبن يعيش: عام الكتب؛ بيروت. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيّمء دار المعرفة» بيروت» 117751ه. 


شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك؛ تح: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 


دار الكتب العلميّة. 


للملايين. 


الصاحبي في ققه اللعة: ابن قارسء تح: مصطفى الشويمي مؤسسة بدران؛ بيروت. 


الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): الجوهري. تح: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم 


صحيح البخاري: تح: د. مصطفى اليغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق. 

طريق الحجرتين وباب السعادتين: ابن القيم. دار مكتية الحياة بيروت» 19/5م. 

العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلي: تقديم خطيل شرف الدين» دار الهلال؛ ييروت. 
عمدة القاري: شرح صحيح البخاريء العينيء دار الفكر, بيروت. 

عمنة الكتّاب: أبو جعفر النحاسء بعناية بسام الجابي» دار ابن حزم, بيروت» 4 ١٠1م.‏ 
غرائب التفسير وعجائب التأويل: الكرماني» مؤسسة علوم القرآن بيروت» ١9/84‏ م. 
غيث النفع في القراءات السبع: الصفاقسي دار الفكرء 19/801١م.‏ 

الفاصلة في القرآن: محمد الحسناوي. دار الأصيل؛ حلب» //191م. 

فتح القدير: للشوكانيء دار ابن كثير» دمشق؛ ط1ء 1495 م. 


الفروق في اللغة: أبو هلال العسكريء دار الآفاق؛ بيروت. 
م - 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
- الفعل زهانه وأبنيته: د. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة بيروت» ١٠/9١م.‏ 
- الفلسفة اللغوية: جرجي زيدانء دار النهضة العربية» بيروت. 
- في ظلال الحديث النبوي: د. نور الدين عترء 21 1999م. 
- في ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق» بيروت» 1947م. 


- في النحو العربي نقد وتوجيه؛ د. مهدي المخزوميء دار الرائد العربي؛ بيروت»: ١985‏ م. 
- القاموس المحيط: الفيروزآبادي, ط بولاق» 17777ه. 

- قطر الندى ويل الصّدى: ابن هشام. دار البيان العري» بيروت. 

- الكتاب: سيبويه» طبعة بولاق» وطبعة د. عبد السلام هارون. 


- كتاب الألفاظ, الكتابة والتعبير: ابن مرزبان الباحث»؛ تح: د. حامد صادق قينبي» دار البشير» 


- الكشّاف: الزغشري دار الفكر؛ 19568م. 
- الكشف عن وجوه القراءت السسبع: مكي القيسي. تحااد. محبي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 1541م. 
كشف المشكل في النحو: علي اليمني؛ تح: هادي عطية مطرء مطبعة الإرشاد بغداه 1985م. 


- كشف المعأني في متشابه المثاني ابن جماعة. تتح: د. تحمد محمد داود دار المنارء /199م. 


- كفاية الألمعيّ: ابن الجزري» تح: محمد عدنان أبو شامة» مطبعة لفاروق» ٠199م.‏ 
- الكليّات: أبو البقاء الكفوي, تح: د. عدنان درويشء محمد المصري؛ وزارة الثقافة والإرشاد 
أبو ي؛ تح س0 و يثرن 

نقرمي. دمشىء 1941م 

- كت الحفاظ: ابن السككّيت» طبعة مصورة في إيران. 

- الكواكب الدريّة شرح متمّمة الآجروميّة: احطاب. دار الكتب العلمية: ٠199م.‏ 

2 لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف» مصرء تح: تخبة من العاملين بدار المعارف. 

- مجالس تعلي: تبح: عبد السلام هارون. دار المعارف» مصرء ط9. 

- مجلة ممع اللعة العربية بالقاهرة» المجلد السابع» 1987م 

- مجمع البيات: للطيرسيء دار إحياء التراث العري» بيروته 11/94اه 


الل 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
- المحتسب لابن جني» تتح: علي النجدي ورفاقه» طبعة مصرء 1957 م. 
- مختصر الصواعق المرسلة: ابن القيّم مكتبة المتنبي» القاهرة. 
- المخصّص: ابن سيده الأندلسي» دار الآفاق الجديدة بيروت. 
- مدارج السالكين: ابن القيّمِ. تح: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العري؛ بيروت. 
- المزهر في علوم اللغة: السيوطي» تح: محمد أحمد جاد المولى ورفاقه؛ دار الفكرء بيروت. 
- المسائل الشيرازيات: الفارسيء تتح: حسن هنداوي» كنوز إشبيلي؛ الرياض» 4 ١٠٠اه‏ 
- المسائل المنثورة: الفارسي» تح: مصطفى الحدري» مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق. 
- مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطبء دار الشروقء القاهرة: "1951 م. 
- مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي» اعتنى به محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم دار الأرقم؛ بيروت. 
-_المعاني ني ضوء أساليب القرا 
- معاني القرآن: الفراءء عالم الكتب. ط "ا 1947 م. 


: د. عبد الفتاح لاشينء دار المعارفه 191/8 


- معاني القرآن وإعرابه: الزجاجء عالم الكتب. 1 11848 م. 

- المعجم المفصّل تي علم الصَّرف: راجي الأسمر: دار الكتب العلمية: 1991م. 

- معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» مكتب الإعلام الإسلامي» طهران» 4 ٠114ه.‏ 

- المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي» نح: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد» 
حلب» 191/9م. 

- المغني في تصريف الأفعال: د. عبد الخالق عضيمة: دار الحديث» القاهرة» 145717 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن عشاب تح: د. مازن المبارك وعلي حمد الله دار الفكرء طلا 
الاقام. 

- مفتاح دار السعادة: ابن القيم دار إحياء الترامثب 141/4 م. 

- المفردات في غريب ألفاظ القرآن: الراغب الأصبهات» تنح: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» ييروت. 

- المفصّل في علم العربية: الزغشريء دار الجيل» بيروته ط . 

- المقاصد النحويّة: العيني؛ هامش خزانة الأدب للبغدادي. 

- مقالات ني علم العربيّة: الدكتور مازن المبارك دار البشائ دمشق؛ 19449 م. 

قم - 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 

- المقتضب للمبرّد: تح: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت. 

- المكتفى في الوقف والابتدا- الداني» مؤسسة الرّسالة طاء 1984م. 

- ملاك التأويل: أبو جعفر بن الزبير» تح: د. محمود كامل أحمدء دار النهضة العربية» ييروت» 
46لام. 

- الممتع في التصريف: أبن عصفوره تح: د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة. 

- من أسرار البلاغة في القرآن: د. محمود السيد شيخونء مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرق 1984م. 

- من أسرار العربية: ابن الأنباري» تح: محمد ببعجة البيطار وعاصم البيطار. دار البشائر. دمشق. 

- المنصف: ابن جتّي. تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 

- الموافقات: الشاطبي» تح: عبد الله دراز» دار الكتب العلمية. 

- الموسوعة الذهبيّة في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد متوليء دار ابن الجوزيء القاهرة» 
6 ١م‏ 

- نتائج الفكر: السهيلي» تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية, 
7م 

- نحو القلوب الصغير: عبد الكريم القشيري» تح: د. أحمد علم الدين الجندي. الدار العربيّة 
للكتاب. ليبياء تونس» /ا/191م. 

- نحو القلوب الكبير: القشيري؛ تح: د. إبراهيم بسيوني؛ ود. أحمد علم الدين الجنديء عالم الفكر. 
القاهرة: 1995م. 

- التحو اميْسّر: د. محمد خمير حلواني» دار المأمون: دمشق 

- التحو الوائي: عباس حسن: دار المعارف» مصر. 

- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري؛ تح: محمد الضبّاع: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 نظم الذُرّر في تتاسب الآي والسور: البقاعي؛ مكتبة المؤيّ مص 1487م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزري؛ تح: د. محمود الطناحي؛ مؤسسة إسماعيلين» 
إيران. 

-_النوادر: أبو زيد الأنصاريء دار الكتاب العريء بيروته 1473م 


كلا 


الفعل المبنئ للمجهول في اللغة العربية 
ب همع ا موامع شرح جمع الجوامع: السيوطيء دار المعرفة) بيروت 
- الواضح في الصرف: د. محمد خير حلواني» دار المأمون للتراث: دمشق؛ 151/6م- 
- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز: الدامغاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ٠١7‏ 7م. 


الألكلاهة 


الفعل المبنيئ للمجهول في اللغة العربية 
من كتب 


الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوًا 
-١‏ الجامع لإعراب جُمَل القرآن: مكتبة الغزالي. 
1- إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب: دار ابن كثير. 
*- تُبذ من مقاصد الكتاب العزيز: مكتبة الغزالي. 
4- مبادئ أساسيّة في فهم الجملة العربية: دار اقرأ. 
ه- إرشاد القرآن والسّنّة.. : دار الفكر. 
7- بطل الأبطال أو أبرز صفات النبيّ عليه السلام: مكتبة الغزالي. 
-٠‏ مقاصد سور القرآن الكريم: مركز سيدنا زيد بن ثابت. 
4- الوفاء في رحاب القرآن والحديث والأدب: دار الكلم الطيّب. 
- من أسرار الجمل الاستثنافية: دار الغوثاني. 
-٠‏ ولِلّغة العربيّة تاريخها: دار الغوثاني. 
١ك‏ شرح أسماء الله الحسنى: دار ابن كثير» بالاشتراك مع الأستاذ يوسف بديوي. 
-١+‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: دار أبن كثير . بالاشتراك 
مع الأستاذ يوسف بديوي. 
1- المهّات في علم الوقف والابتداء: دار الغوثاني. 
4- التحو: كتاب جامعي بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم عبد الله. 
6- دراسات تطبيقية في رحاب القرآن والحديث والأدب: كتاب جامعي. 


61 معجم أساء الأفعال في اللغة العربية: مجمع اللغة العربيّة بدمشق. 


- 4خ" - 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 
المقبالات 
- نظرات في كتاب: من روائع القرآن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
- كتاب أشهر الأمثال للشيخ طاهر الجزائري: تحقيق الدكتور مازن المبارك. 
- نظرات في كتاب الموجز في قواعد اللغة العربيّة للأستاذ سعيد الأفغاني. 
- المنهج العلميّ عند الأمير مصطفى الشهاي. 
- بين بدائع الفوائد ونتائج الفكر. 


8ه 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


أولاً أهمية الأفعال في اللغة العربية 00001( 
ثانيًا: عِنَايةٌ اللغاثُ السّاميّة بالفعل صلم لوو مان امس سناو ادك رموة بساط ةمات 
ثالعًا: أقسام الأقعال في اللّغة العرييّة 3-752 
رابعًا: أهمية العناية بالأفعال المبنيّة للمجهول: . 
خامسًا: تكاملٌ دراسة الأفعالٍ امبنيّ للمجهول: . ل 0 
سادسًا: التُكاملٌ في قَهُم اللغة العربيّة 
سابعًا: منهج البحث .. 00 |[ 121111 


دلالة الفعل المبني للمجهول في العربية وغيرها طح ا وب نادمه ةج ب جل افد 
أهميُّ الفعل المبنيّ للمجهُول في كلام العرب 000 


القعل المبني للمجهول ف اللغة العربيه 


باب اغتفرت الخرائم ... 


العلاقة بين لبتي للمتجؤول والفقل المطاوع .د خصحة نح لصا معام وماك ووو 1 


هه 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 
تيد 1211 دن اد اع 1 موي دا الس مق رون مله ار كر ب 1ت 
صور بناء الفعل المبني للمجهول اي 1 1ذ1[ 1 1 1 1[ 1 00 
أولاً بناء الفعل الماضي الصحيح للمجهول - 1010 #11010<#| |0 
ثانياً بناء الفعل المعئل الأجوف للمجهول 1 1 2 1 1 1 1 ذا 


ثالثاً بناء الفعل الممضَعَف الثلاثي عند القرّاء شيخ تناه و طن به 210 اودبت حاف مط ب كا اه 
وابخاً توحية سي ا 


توجيهات مهمّة لبعض القراءات .. 
خامساً بناء الفعل المهموز للمجهول 1 0 
سادساً تخفيف الفعل المبني للمجهول 2 2 12012 12 1ز12 1 1 1 1 ذا 
سابعاً الفعل المبني للمجهول والحمل على المعنى كيده دا ايد وده ودج عجوو وما قر وعد وع رمه ممه ود وا ديا 
توجيهاتٌ من القراءات القرآنية دج وماج نو اها طق ان وا اما اا يتن ال ا تاتب 
ثامناً الفعل المبني للمجهول والإبدال اا 1 1 1 ]> 0 


القَاِلُ َه ني اللقَة العَرَبيتَةٍ [ ز[ ز[ ز ز ‏ 0 ا 


القن المت التجقول في اللغة التريية 
إضافة القعل إلى من وقع به ذلك الفعل 8 0 00000 0 >2 2 2 ز 2 ز 2 1 ا اا 


القَصلُ الرَابِعُ انايب عن المَاعِلٍ (مَايُسمََاهِلُ) 1000070000 
مصطلح نائب الفاعل بين المتقدمين والمتأخرين. 


مُصْطلّح نائب القاعل بين المتقلعين والمتأكترين ٠٠.‏ ...مسد مد ددم دم مه د مد مدع 8 1د 


تعليل النحوبين للنيابة عن الفاعل 


بناءٌ الفعل القاصر للمجهول د ا 
ما لايقع نائب فاعل 0 0 
من أجكام نائب الفاعل. 00 1 1[ذ1ذ1[1[1[ 1[ 1ز 1[ 1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 ا م ريك > يقي يمو دنه ب 

المَصْلُ الحَامِسُ حَذْفُ القَاعِلٍ و الأَْرَاضُ ابلاغ التي يديا متسس سس ال الم اي 


المساعة في حذْقٍ القاعل ليست بالمرضيّة 


العناية بالإخبار عن وقوع الفعل ل عو لحري ان عدر رمعا مالع دوعي موه م و ا 


العمدةٌ في إدراك البلاغة الذوثٌ والإحساس الروحاز 


أنواع الفاعل المضمّر ا 4 1 1 1 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 0 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


حذق قاعل أقعال المدح والذَّمِ وما يعمل عملها .... 


حدق الفاعل في الاسثناء المفرّغ 


توجيه حدف القاعلٍ في لغةٍ أسَد وقْضَاعَة 5 


حدق القاعل ني قعل الجماعة والمخاطبة غير معتل الآخر بالألف والمؤكّد بالنون 


1946 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


من شواهد حذف الفاعل للعلم به ا 1 12 1 1 1 1 1 1 [ 7 اا لل 


الحذف لإثارة الفِكُر 


الإتباع والمزاوجة ذ1ذ1ذ1ذ1ذآ1#ذ11آ111آ1ذذذأأذذ ااا ا 
الفعل المبنيٌ للمجهول وأثر الفاصلة فيه 1 1 1 1 11111111 م 1 


الحذف للمناسية ... 


-91- 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


التشويق وإثارة الفكر .. 


المبني للمجهول والتغليب 200 2 ]2 7ز2 2 12 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1[ 1 
انوجّه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ااا ل 
أسرار المبني للمجهول والالتفات البلاغي وم وطن مدا حجان سوم اواك لجو وو مود مونم وب بعر عو بج و 13ت 


الفعل المبني للمجهول وأثره في فقه اللغة 2 1 1212 1 ز12 21 1 1 1 1 1 1 اال 


حذف الفاعل لدلالة فعله عليه 00 12 1 1 ا 


حذف الفاعل لدلالة الحال 


حذف الفاعل ول يِخْر له ذكر 
حذف الفاعل لدلالة التوابع عليه اجااقتوي نيط ل ل ماج داعا ا د13 ليه 


انمَصْلُ السّادِسٌ أثرٌ الفعل امبنيٌ للمجهُول في التَّسِير 0000000 0 0 


أثر أفعال المطاوعة في التفسير مو قر سج سويد وموم كيه مووود لوو جو 2 814 2 


فاتدة في الفرق بين الإتيان والإعطاء 2 أذ ات واه 


الَضْلْ الاب آتمٌ الفعل امبنيُ للمجهُول في ظاهرةٍ الإعجازٍ 0 


الفرق بين يطوف ويُّطاف ... 


الفعل المبنيّ للمجهول في اللغة العربية 


البناء نلمجهول وإفادةٍ العُموم. 


البناء للمجهول في مقام التنزيه عن الذّكر 


البناُ للمجهول والتّصوير. 1111ب_ب-_-_-.1-.-_.-.-.1-.-.-.-2-2-2-.-2-ذ2ذ-001121 1 7 
البناء لِْمَجْهُول في مَقامي الإذكار والإيهان 1[ [1[ز[ 1[ ذ ز 0 


احتمال اللفظ معنى البناء فلمعلوم والبناء للمجهول لبور اا م 1 
الفَضلٌ لين كَوَاهِدُ وََطييقَاتٌ من القرآن الكريم والقسراءات القسرآئية 
-١‏ إقامة المقعول به مقام الفاعل .... 
؟- إقامة المفعول الأول مقام الفاعل 
1- قيام الجار والمجرور مقام الفاعل 
النائب عن الفاعل الجار والمجرور. رخ سد ماص مم وما جردم واو ارج مان 
نائب الفاعل الجار والمجرور . ليلدل 
النائب الجار والمجرور ........ 


نباب الجار والمجرور في شواهد القراءات ... 


- شواهد قيام الظرف مقام الفاعل 14141414101000 ا ااا ل 0 


تَوَِدُميّ الحديث النبوي الشر يف 


خَوَتسِهٌ مِنَ الشعر العريّ . 1 1 14 1ذ11111ذذذذ اناا 


شَواِدُ تطبيقية ((57مسألة)) 


-هة؟ء. 


الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية 


ل 


